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سافر مجان
 على أي خطوط طيران  أو تمتع بإقامة مجانية في أي فندق!

الطريقة المثالية للدفعفقط مع بطاقة سامبا الخير ترافل الائـتمـانـية

ولي العهد السعودي يلتقي 
جعجع وسامي الجميل

إصلاح ضريبي 
أميركي {تاريخي}

السعودية تؤكد جاهزيتها 
(اقتصاد)لمرحلة قيادة المرأة السيارة (ص ٢)(ص٢)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

 صوتياً لزعيمه البغدادي
ً
(ص ١١){داعش} يصدر تسجيلا

استهدفت تخليص المواليد من مرض «أنيميا البحر المتوسط»

عملية غير مسبوقة لإصلاح عيوب وراثية لدى أجنة بشرية

ليبيا: تفكيك التنظيم المسؤول 
عن قتل الأقباط المصريين

«كسر عنق}  السنوار يهدد بـ
من يعرقل المصالحة

«الاتحاد الكردي»: مستعدون للتفاوض مع النظام الرئيس الجديد لـ

«عقدتان» حول إدلب بين بوتين وإردوغان

سباق بين الروسية والفارسية في مدارس النظام... وتنافس بين التركية والكردية في الشمال

صراع لغات في «مناطق النفوذ» السورية

١٥ سنة أشغال شاقة للفنان المعتزل فاضل شاكر

الإعدام للأسير لمواجهته مع الجيش اللبناني
قال رداً على مبادرة علاوي إن الاستفتاء لا يعني فرض الأمر الواقع على أي منطقة

بارزاني {مستعد} لتجميد الاستقلال عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن رئـــيـــس إقــلــيــم 
كردستان العراق مسعود بارزاني، أبلغ نائب 
الرئيس العراقي إياد علاوي، أمس، استعداده 
لــلــتــجــاوب مــع المـــبـــادرة الــتــي طــرحــهــا الأخــيــر 
لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين بغداد وأربيل، 
الـــذي أجــراه  على خلفية استفتاء الاســتــقــلال 

الإقليم منفرداً الاثنين الماضي.
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  وقــالــت المــصــادر لـــ
بارزاني أرسل رداً مكتوباً على المبادرة، أبدى 
فيه استعداده «للتريث حتى عامين، نتواصل 
فيهما عبر حوار بناء ممتد لمناقشة كل الملفات 
والقضايا التي تجعل منا معاً شريكين في بناء 
المستقبل لشعبينا، من دون أن نفرض الأمر 
الواقع على أي منطقة»، في إشارة إلى المناطق 
المتنازع عليها، وضمنها كركوك، التي عرضت 
مبادرة علاوي الاحتكام إلى الدستور بشأنها.

وكـــــــان عـــــــلاوي أعــــلــــن مـــــبـــــادرة لاحــــتــــواء 
الأزمــة، ناشد عبرها بارزاني «تجميد نتائج 
الاستفتاء خلال مرحلة انتقالية يجري فيها 
حوار وطني، بما يضمن ويحافظ على الإرث 
المشترك، ويؤدي إلى تحقيق العراق الاتحادي 

الديمقراطي الموحد». (تفاصيل ص ٣)

بيروت ـ أنقرة ـ دمشق ـ لندن:
«الشرق الأوسط»

برز في الآونة الأخيرة صراع 
بـــين دول تــســعــى لتعميق  لـــغـــات 
حــضــورهــا فـــي «مــنــاطــق الــنــفــوذ» 
الـــســـوريـــة، ســـــواء ضــمــن اتــفــاقــات 
الــتــصــعــيــد» أو مـــــدارس  «خـــفـــض 
فـــــي مـــنـــاطـــق  لـــلـــنـــظـــام أو  تــــابــــعــــة 

المعارضة.
ــــنــــظــــام، بـــرز  فـــفـــي مـــنـــاطـــق ال

تـــركـــيـــز طــــهــــران عـــلـــى نـــشـــر الــلــغــة 
الــفــارســيــة والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
لها في أوساط الفقراء وفي دمشق 
وريفها. لكن روسيا التي تمر هذه 
الــثــانــيــة لتدخلها  الـــذكـــرى  الأيـــــام 
العسكري المباشر، كرست جهودها 
لإحـــيـــاء المـــركـــز الــثــقــافــي الـــروســـي 
الــــذي ورث الــثــقــافــة الــســوفــيــاتــيــة، 
إضافة إلى نشر اللغة الروسية في 
المـــــدارس الــرســمــيــة خــصــوصــاً في 
الساحل غرب البلاد قرب القاعدتين 

الــعــســكــريــتــين فـــي حــمــيــمــيــم قــرب 
الــــلاذقــــيــــة وطــــــرطــــــوس. ولـــوحـــظ 
تراجع اهتمام النظام بالمدرستين 
الأمــيــركــيــة والفرنسية فــي دمشق 
التي تنتشر فيها مــدارس خاصة 
تـــــــــــدرس الــــلــــغــــتــــين الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 

والفرنسية.
فـــي المـــقـــابـــل، عـــانـــى الــتــلامــيــذ 
من قصف وحصار قــوات النظام، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــحـــول مـــــــدارس إلـــى 
مـــعـــتـــقـــلات لـــلـــنـــشـــطـــاء. وحــــاولــــت 

دول عـــربـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة وغــربــيــة 
دعم المــدارس ومؤسسات المجتمع 
اللغة  المــدنــي مــع توسيع تــدريــس 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي المــــــــدارس أو فــي 

الجمعيات الأهلية.
أمــا في مناطق الشمال فبات 
الأكـــراد فــي سباق مــع الــزمــن ليس 
فــقــط للتحدث بلغة حــرمــوا منها 
لــعــقــود بسبب حــكــم «الــبــعــث»، بل 
المـــدارس خصوصاً  لتدريسها في 
في مناطق انتشار «قــوات سوريا 

الــكــرديــة - العربية  الديمقراطية» 
الــتــي طـــردت «داعــــش» مــن مناطق 
عـــــــدة بـــفـــضـــل الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري 
للتحالف الدولي. في المقابل، سعت 
تركيا إلى نشر لغتها في مدارس 
مناطق «درع الفرات» التي أقامتها 
فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــــحــــر» بــدعــم 
الجيش التركي شمال حلب. كما 
أنــهــا فــرضــت عــلــى الــتــلامــيــذ تعلم 
اللغة التركية في مدارس مخيمات 

اللجوء. (تفاصيل ص ٦ و٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــدرت المحكمة العسكرية 
فــي لبنان أمـــس، حكماً بــالإعــدام 
ضد الداعية المتشدد أحمد الأسير 
وسبعة آخرين، وآخــر بالأشغال 
الفنان  الشاقة لمــدة ١٥ سنة ضد 
المـــعـــتـــزل فـــضـــل شــــاكــــر، لــيــنــتــهــي 
بــذلــك مـــا يــعــرف بــمــلــف «أحــــداث 
عبرا» التي وقعت عــام ٢٠١٣ في 
صيدا جنوب لبنان بين مناصري 

الأسير والجيش اللبناني.
عـــلـــن عـــن الــحــكــم الــنــهــائــي 

ُ
وأ

الـــــذي شــمــل ٣٩ مــتــهــمــاً بــأحــكــام 
مختلفة بعد ساعات من انتهاء 
جـــــلـــــســـــات المـــــحـــــاكـــــمـــــة وعــــــــــودة 
المــحــكــومــين إلــــى الــســجــن، وبــعــد 
عـــشـــرات الــجــلــســات الـــتـــي عــقــدت 

خلال عامين.

بـــدء جــلــســة المحاكمة  وعــنــد 
صــبــاح أمـــس ولــــدى مــثــولــه أمـــام 
رئــــــيــــــس المــــحــــكــــمــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــدائـــمـــة الــعــمــيــد الــــركــــن حــســين 
عبد الله، رفض الأسير الاعتراف 
بــالمــحــكــمــة ومـــــا ســـيـــصـــدر عــنــهــا 
مــن أحــكــام، كما رفــض الاعــتــراف 
الـــذي عينته المحكمة  بــالمــحــامــي 
«المحكمة  للدفاع عنه، ووصفها بـ
المرتهنة للهيمنة الإيرانية وكل ما 
يصدر عنها باطل لأني أعتبرها 

سياسية بامتياز».
وكــــــــــــــان مــــــحــــــامــــــو الأســــــيــــــر 
اســـتـــبـــقـــوا جــلــســة أمـــــس بــتــقــديــم 
شـــــكـــــوى لــــــــدى الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
طـــالـــبـــوا فــيــهــا بــالــتــدخــل ووقـــف 
المحكمة العسكرية عن النظر في 
القضية، بــداعــي غياب المحاكمة 
الـــعـــادلـــة، وقـــدمـــوا مــجــمــوعــة من 

الأدلـــــــة الـــتـــي أهــمــلــتــهــا المــحــكــمــة 
ورفـــضـــت الأخــــذ بــهــا، وأرفــقــتــهــا 
بأدلة بينها شريط فيديو يظهر 
عناصر من «حزب الله»، يطلقون 
النار وقذائف صاروخية من شقق 
كـــانـــوا يــقــيــمــون فــيــهــا فـــي عــبــرا، 
عــلــى حـــاجـــز لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ويصوبون على عناصره، ما أدى 
إلى مقتل عدد من جنود الجيش 

والتسبب باندلاع المعركة.
الــجــلــســة الختامية  ورافـــقـــت 
اعـــــتـــــصـــــامـــــات مــــــن قــــبــــل أهــــالــــي 
المـــوقـــوفـــين الـــذيـــن تــجــمــعــوا أمـــام 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة مــطــلــقــين 
الأنــاشــيــد الدينية، ومــؤكــديــن أن 
اعتصاماتهم مستمرة، في موازاة 
وقفة أخــرى نظمها أهالي قتلها 

الجيش اللبناني.
(تفاصيل ص ٥)

رام الله: كفاح زبون

هدّد رئيس حركة «حماس» في قطاع 
«كـــســـر عـــنـــق مــن  غـــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار بــــ
ل المــصــالــحــة» بــين حــركــتــه وحــركــة 

ّ
سيعط

 إنه يريد الرئيس الفلسطيني 
ً
«فتح»، قائلا

مــحــمــود عــبــاس «قـــويـــاً ولــيــس ضــعــيــفــاً»، 
وذلك في أقوى تصريحات لزعيم «حماس» 
تــكــشــف عـــن تـــحـــوّل اســتــراتــيــجــي فـــي فكر 

الحركة ونهجها. 
وأضاف السنوار في لقاء مع مجموعة 
من الشبان الفلسطينيين في قطاع غزة: 
«أنــــــا وأنــــتــــم ســنــكــســر عـــنـــق مــــن لا يــريــد 

المصالحة ومن (حركة) حماس قبل (حركة) 
فــتــح». وتــابــع الــســنــوار «ســنــقــدم تــنــازلات 

صاعقة». 
وهــــوّن الــســنــوار مــن أهــمــيــة أن تحكم 
«حماس» قطاع غزة، قائلا إن حكم حركته 
أتفه من أن يموت بسببه طفل في حضانة 
مستشفى. وتحدث عن دور المرأة قائلا إنها 
هــي «كــل المجتمع»، قبل أن يدعو النساء 
إلـــى الانـــخـــراط فـــي الــعــمــل الــســيــاســي من 
أجل الوطن». وبدت تصريحات السنوار، 
بمثابة مفاجأة أمام الشبان الذين رُسمت 
الــرجــل بكونه  لــديــهــم صــــورة مسبقة عــن 

زعيماً عنيداً وعنيفاً. (تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القامشلي: كمال شيخو

هيمنت «هدنة إدلب» على القمة 
التي جمعت الرئيسين التركي رجب 
طيب إردوغــــان والــروســي فلاديمير 
بـــــوتـــــين فــــــي أنــــــقــــــرة أمـــــــــس. وقــــالــــت 
«الــشــرق الأوســـط»  مــصــادر مطلعة لـــ
إن إردوغان وبوتين بحثا في «اتفاق 
نــشــر قـــوات لحفظ الأمـــن فــي منطقة 
خفض التوتر في إدلب شمال غربي 
ســــوريــــا والـــــصـــــورة الــنــهــائــيــة الــتــي 
ستكون عليها وطريقة نشر القوات 
فـــيـــهـــا»، ذلـــــك أن مـــوســـكـــو تـــريـــد أن 

يكون الوجود التركي مقتصراً على 
المراقبين مقابل تمسك تركي بتوغل 
بــــري لــلــقــضــاء عــلــى «هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام» الـــتـــي تــضــم فــصــائــل بينها 
«فتح الشام» (النصرة سابقا). كما 
برزت «عقدة» خلاقية ثانية، تتعلق 
بــــالــــغــــارات الــــروســــيــــة الأخـــــيـــــرة بــين 
قـــول أنــقــرة إنــهــا اســتــهــدفــت مدنيين 
وفـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة غــيــر إرهـــابـــيـــة، 
وقــول موسكو إن غاراتها والقصف 
مــن النظام استهدف «هيئة تحرير 
الــشــام». واعتبر بوتين أن {الشروط 
الــــلازمــــة} لــلــحــل فـــي ســـوريـــا {بــاتــت 

متوافرة وتمت تهيئتها}.

مــن جــهــة أخــــرى، اخــتــار «حــزب 
الاتــــــحــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــكـــــردي» 
الـــســـوري فــي خــتــام مــؤتــمــره  ببلدة 
الرميلان (شمال شرقي سوريا)، أمس 
إلــى جانب  بانتخاب شــاهــوز حسن 
عـــائـــشـــة حـــســـو رئـــيـــســـين مــشــتــركــين 
للحزب، خلفاً لصالح مسلم وآسيا 
الله اللذين شغلا المنصب منذ  عبد 
٢٠١٠. وأكد الرئيس الجديد للحزب 
«الشرق الأوسط»، أمس، استعداده  لـ
الــنــظــام على «النظام  للتفاوض مــع 
 
ً
 شاملا

ً
الــديــمــقــراطــي الـــذي نـــراه حــلا

لكل سوريا». 
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

كشف مسؤول ليبي، أمس، عن تفكيك 
تنظيم مسؤول عن ارتكاب أعمال إرهابية 
عــــدة فـــي الـــبـــلاد؛ أبـــرزهـــا قــتــل ٢١ قبطياً 

مصرياً بمدينة سرت مطلع عام ٢٠١٥.
وقــال الصديق الصور، رئيس مكتب 
الــتــحــقــيــقــات بــمــكــتــب الـــنـــائـــب الــــعــــام فــي 
طــرابــلــس، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إنـــه «تــم 
القبض على المتورطين في قتل ٢١ مسيحياً 
مــصــريــاً فـــي ســــرت ذبـــحـــاً وتــصــويــرهــم»، 
مضيفاً أنهم اعترفوا بمكان دفن الضحايا. 
وتابع أن هــذا التنظيم قتل أيضاً النائب 

العام السابق عبد العزيز الحصادي في 
درنـــة، وعــضــو المؤتمر الوطني (المنتهية 
ولايــتــه) فريحة الــبــركــاوي، كما كــان ينقل 
مقاتليه من تونس إلى سرت، مروراً بمدينة 

صبراتة (٧٠ كيلومتراً من العاصمة).
وذكـــــر الـــصـــور أن الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجـــريـــت مـــع هـــــؤلاء الــعــنــاصــر المــرتــبــطــين 
«داعــش» والــذيــن اعتقلوا خــلال تحرير  بـــ
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــــرق  مــــديــــنــــة ســــــــرت، (٤٥٠ 
الـــعـــاصـــمـــة)، أظــــهــــرت أن الــتــنــظــيــم جــنــد 
شــخــصــيــات مـــن جــنــســيــات عـــــدة؛ بينهم 
تـــونـــســـيـــون وســـــودانـــــيـــــون ومــــصــــريــــون، 

وسعوديون. (تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــكّــــن عــــلــــمــــاء صـــيـــنـــيـــون 
مــن إجــــراء عملية غــيــر مسبوقة 
تتمثل فــي إصـــلاح عــيــب وراثـــي 
لدى أجنة بشرية، وذلك من أجل 
تخليص المواليد من مرض «بيتا 
 ،Beta thalassemia «الثلاسيميا

وهو أحد أمراض الدم.
وتمثلت العملية في تحوير 
إيـــه»  الـــنـــووي «دي إن  الــحــمــض 

المــــشــــوه، وتــحــويــلــه إلــــى حمض 
سليم، وبــذلــك اســتــطــاع العلماء 
تــصــحــيــح عــيــب داخــــل التركيبة 
المــؤلــفــة مــن ٣ مــلــيــارات  الجينية 
مـــن «حـــــروف الـــرمـــوز الــجــيــنــيــة» 

للتخلص من المرض.
ومــرض «بيتا الثلاسيميا» 
هــــــو نـــــــوع مــــــن «الـــثـــلاســـيـــمـــيـــا» 
(أنــــيــــمــــيــــا الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط)، 
ويــطــلــق عــلــى الــنــوع الآخـــر «ألــفــا 
ثلاسيميا». وتحدث المشكلة في 

عطب بتكوين السلسلة «بيتا»، 
بسبب خلل فــي الــجــين المــســؤول 
عن تكوين السلسلة، التي تدخل 
في تكوين هيموغلوبين الدم لدى 
البالغين، ما يؤدي إلى نقص أو 

حتى عدم تكون تلك السلسلة.
ويــــنــــتــــقــــل المـــــــــــرض وراثــــــيــــــاً 
الــعــيــب  كــــلا الأبـــــويـــــن  إذا حـــمـــل 
الــجــيــنــي. ويــتــصــف هــــذا الــنــوع 
باتساع انتشاره، خصوصاً بين 
الأمــيــركــيــين مــن أصــــول أفريقية 

وبـــين الإيــطــالــيــين والــيــونــانــيــين، 
ودول الشرق الأوسط والهند.

شرت نتائج الدراسة في 
ُ
ون

مجلة «سيل» المعنية بدراسات 
الـــــخـــــلايـــــا. ويــــتــــألــــف الـــحـــمـــض 
الــــــــنــــــــووي مـــــــن أربـــــــعـــــــة أنـــــــــواع 
مــــن الــــقــــواعــــد: «أديـــــنـــــين» الــــذي 
 ،«A» بــالــحــرف الأول لـــه  يُـــرمـــز 
 ،«G و«غوانين ،«C و«سيتوسين
و«ثايمين T»، وتــقــدم توليفات 
متنوعة من هذه القواعد الأوامر 

اللازمة لنمو الجسم.
وفي مرض «بيتا ثلاسيميا» 
الــوراثــي في إحدى  يكون العيب 
القواعد، ما قاد الفريق الصيني 
إلــى تغيير القاعدة «G» ووضع 

القاعدة «A» محلها. 
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صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلم بلاده في افتتاح مدرسة رسمية في درعا (أخبار درعا)

نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عبد العزيز جباري ووزير الإدارة المحلية 
عبد الرقيب فتح ووكيل وزارة النفط شوقي المخلافي أثناء تجولهم في شوارع مدينة 

تعز المحاصرة من ميليشيات الحوثي وصالح أمس (تفاصيل أخرى ص ٢)

مسافرون إلى إسطنبول ينتظرون إجراءات التسجيل في مطار أربيل الدولي أمس عشية تعليق الرحلات الخارجية منه وإليه اليوم  (أ.ف.ب)

وزيران يمنيان يتجولان 
في تعز المحاصرة

(ص٥)موافقة مبدئية في الكونغرس على العقوبات ضد «حزب الله»
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إدارة ترمب تسعى إلى تخفيض الضرائب الأميركية إلى 20 في المائة   مقارنة بين معدلات
ضرائب الشركات

معدل الضرائب

الدول الأعضاء 
في منظمة التعاون 

الاقتصادي
والتنمية

تركيا
إيسلندا

فنلندا
إستونيا

سويسرا

لاتفيا 

كندا

ألمانياآيرلندا

الدنمارك 
كوريا الجنوبية

السويد

النرويج 
إيطاليا

البرتغال
نيوزيلندا

المكسيك 
استراليا

المجر

بريطانيا 
بولندا
سلوفينيا
جمهورية التشيك

لكسمبورغ

اسبانيا
هولندا
تشيلي

استراليا

بلجيكا

اليونان
فرنسا

جمهورية سلوفينيا
اليابان

بيانات صادرة عن 
منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية 
معدلات ضرائب الدخل

({الشرق الأوسط})المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)
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وزير الخارجية تعهد استكمال تحقيقات قضية مقتل الإيطالي ريجيني

حكم جديد بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت مــحــكــمــة مـــصـــريـــة أمـــس 
بالسجن المؤبد (٢٥ عاما) على مرشد 
جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع 
و١٥ آخرين، عقب إدانتهم بالتورط 
في أحداث عنف وقعت عام ٢٠١٣ بعد 
عــزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 

المنتمي للجماعة.
وتتعلق القضية بأعمال عنف 
اندلعت يوم ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٣ 
في مدينة ببا بمحافظة بني سويف 
جنوب القاهرة، وهو اليوم الذي شهد 
فض اعتصامي مؤيدي الجماعة في 

القاهرة والجيزة.
الــذي أصدرته  وتضمن الحكم، 
محكمة جنايات بني سويف، معاقبة 
٧٧ متهما بالسجن المــشــدد لمــدة ١٥ 
الــدعــوى الجنائية  عــامــا، وانــقــضــاء 
ضــد مــتــهــم واحــــد نــظــرا لــوفــاتــه قبل 

الفصل في الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 
المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة إلــــى محكمة 
الـــجـــنـــايـــات بـــعـــدمـــا أســــنــــدت إلــيــهــم 
ارتــكــابــهــم جــرائــم الــشــروع فــي القتل 
العمد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية 
وذخائر مما تستعمل، التي لا يجوز 

الــتــرخــيــص بحيازتها أو إحــرازهــا، 
والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، 
واستعراض القوة والتلويح بالعنف 
والــبــلــطــجــة، وإضـــــرام الــنــيــران عمدا 
فــي مــبــان ومــنــشــآت عــامــة ومصالح 
حــكــومــيــة بـــعـــد ســـرقـــة مــحــتــويــاتــهــا 
(محكمة وديوان قسم شرطة ومكتب 
للشهر العقاري) وإتــلاف الممتلكات 

العامة والخاصة.
ويــحــق لمــن صــدر عليهم الحكم 
حضوريا الطعن عليه أمــام محكمة 
الـــــنـــــقـــــض، أعـــــلـــــى مـــحـــكـــمـــة مـــدنـــيـــة 
الــقــانــون المصري  مصرية. وبحسب 
تــأيــيــد الحكم  الــنــقــض  يــحــق لمحكمة 
أو تعديله، وإن ألغته تعيد المحاكمة 

بنفسها.
ويــقــضــي بـــديـــع حــكــمــا نــهــائــيــا 
وبـــاتـــا بــالــســجــن المـــؤبـــد فـــي قضية 
مـــمـــاثـــلـــة، وتـــنـــظـــر مــحــكــمــة الــنــقــض 
أحكاما أخرى بسجنه تقدم بطعون 
عــلــيــهــا، كــمــا تـــعـــاد مــحــاكــمــتــه أمـــام 
محاكم جنايات مختلفة في قضايا 
ألـــــغـــــت مـــحـــكـــمـــة الــــنــــقــــض الأحـــــكـــــام 
الــصــادرة فيها. كما تعاد محاكمته 
فــــي قــضــيــة صـــــدر عــلــيــه فــيــهــا حــكــم 

غيابي بالإعدام.
مـــن جــهــة أخــــــرى، الــتــقــى وزيـــر 

الــخــارجــيــة المـــصـــري ســـامـــح شــكــري 
أمـــس، السفير جــامــبــاولــو كانتيني 
السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة، 
حـــيـــث أكــــــد خـــصـــوصـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
المــــصــــريــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، والــــقــــواســــم 
والمــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي طـــالمـــا 
جــمــعــت بـــين الـــبـــدلـــين، ســـــواء مــجــال 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري، 
الــتــنــســيــق  الــثــقــافــي، أو  الـــتـــبـــادل  أو 
والتشاور المستمر حول سبل تعزيز 
الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط 

ومنطقة المتوسط.
وأعـــــــــادت رومـــــــا ســـفـــيـــرهـــا إلـــى 
الــــقــــاهــــرة بـــعـــد أكــــثــــر مــــن عــــــام عــلــى 

استدعائه بسبب مقتل ريجيني.
وكــان ريجيني الــذي كــان عمره 
٢٨ عاما قد اختفى من شوارع القاهرة 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ وعُثر 
على جثته على جانب طريق سريع 
قــرب الــقــاهــرة فــي الــثــالــث مــن فبراير 
(شباط) وعليها آثار تعذيب شديد.

وهناك تعاون قضائي بين روما 
والــقــاهــرة عــلــى مـــدى الــعــام المــاضــي 
ولكن لم يتم توجيه اتهام لأحد بقتل 

ريجيني.
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار أحـــــمـــــد أبــــو 
زيـــد المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 

الخارجية، إن وزير الخارجية أشار 
فـــي بـــدايـــة فـــتـــرة الــســفــيــر الإيــطــالــي 
الجديد في القاهرة، إلى حرصه على 
اســتــقــبــال ســفــيــر إيــطــالــيــا الــجــديــد، 
وجدد تأكيد التزام مصر باستكمال 
التحقيقات الجارية في قضية مقتل 
الــطــالــب الإيــطــالــي جــولــيــو ريجيني 

بكل شفافية واهتمام.
وأوضـــــــــــــــــح المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــســـفـــيـــر الإيـــطـــالـــي  الــــخــــارجــــيــــة أن 
أعـــــرب مـــن جــانــبــه عـــن تــقــديــر بـــلاده 
العميق للعلاقات مع مصر، وتطلعه 
المــرحــلــة المقبلة طــفــرة في  لأن تشهد 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بـــين الـــبـــدلـــين في 
جــمــيــع المــــجــــالات، فــضــلا عـــن زيــــادة 
وتــيــرة وحــجــم التنسيق بــشــأن عدد 
مــن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.
وعقب وزير الخارجية على ذلك، 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن تــعــزيــز وتــطــويــر 
العلاقات المصرية الإيطالية يعتبر 
هــدفــا مــشــتــركــا لــحــكــومــتــي وشعبي 
البلدين، وأن سفير إيطاليا الجديد 
لـــــــدى مــــصــــر ســـيـــجـــد كـــــل الــــتــــعــــاون 
والــــــتــــــرحــــــيــــــب مــــــــن جــــــانــــــب جـــمـــيـــع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة المـــصـــريـــة خـــلال 

فترة عمله. 

خلال مؤتمر للأمن في الخرطوم بحضور «سي آي إيه» والمخابرات الفرنسية

البشير يدعو الأفارقة لوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب
الخرطوم: أحمد يونس

دعـــــا الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي إلـــى 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الأفـــريـــقـــيـــة لإقـــــرار 
استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب 
الــقــارة، مشيراً إلى  الــذي تعاني منه 
أن أمن واستقرار بلاده مرتبط بأمن 
واســــتــــقــــرار الـــــــدول المـــــجـــــاورة، وأمــــن 
دولـــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان، عــلــى وجــه 

الخصوص.
الــرئــيــس عمر البشير في  وقـــال 
خطابه بافتتاح مؤتمر لجنة أجهزة 
الأمن والمخابرات الأفريقية المعروفة 
«الــســيــســا»، بــالــخــرطــوم، أمـــس، إن  بـــ
حــكــومــتــه تــتــبــنــى ســيــاســة المــكــافــحــة 
الوقائية المتواصلة، التي تهدف إلى 
تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، 
وإنــهــا مــن أجــل ذلــك أنــشــأت عــدداً من 
المــراكــز للحوار الفكري والتخلي عن 

التطرف.
وأوضح البشير أن أمن السودان 
مرتبط بأمن دول الجوار واستقرارها، 
خصوصاً أمن دولة جنوب السودان 
أعـــوام،  الــتــي انفصلت عنه قبل عــدة 
وقــــال: «أمـــن الـــســـودان واســتــقــراره لا 
يكتملان إلا باستقرار الدول المجاورة، 
سيما دولة جنوب السودان»، وتابع: 

«الـــــضـــــرورات الأمـــنـــيـــة والمــقــتــضــيــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــتــــداخــــل الـــجـــغـــرافـــي 
دفعت السودان إلى بذل جهود حثيثة 
لتحقيق السلام في جنوب السودان 
من خلال مبادرة (الإيقاد)»، وأكد أن 
بلاده ملتزمة ببذل المزيد من الجهود 
لتقديم الدعم الإنساني لشعب جنوب 

السودان.
وبدأت في الخرطوم، أمس، ولمدة 
الرابعة عشرة  الــدورة  يومين، أعمال 
لــلــجــنــة أجــــهــــزة الأمـــــــن والمــــخــــابــــرات 
الأفريقية (السيسا)، لبحث دور هذه 
الأجــــهــــزة فـــي الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
ومكافحة الإرهـــاب، بحضور ٣٠ من 
مديري أجهزة الأمــن والاستخبارات 

الأفارقة وعدد من نواب الرؤساء.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن المـــديـــر الــعــام 
لجهاز الأمــن والمــخــابــرات السوداني 
محمد عطا المولى، أن ممثلاً لوكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
(CIA)، ووفد من المخابرات الفرنسية، 
فــي أعــمــال المــؤتــمــر، إضــافــة إلــى وفد 
أمـــنـــي مــــن دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة.
وقـــال عطا المــولــى إن «السيسا» 
دأبــــــــت عـــلـــى تـــقـــديـــم الأمــــــــن والـــســـلـــم 
والاســتــقــرار، ولعب دورٍ متعاظم في 

تنمية عــلاقــات الــتــعــاون بــين أجــهــزة 
مخابرات القارة والمنظمات المثيلة في 
بــلــدان أخــــرى، مشيراً إلـــى أن المؤتمر 
يــنــعــقــد فــــي وقـــــت تــشــهــد فـــيـــه بـــلـــدان 
أفريقيا ظروفاً أمنية بالغة التعقيد. 
ونـــــوه بــــأن المـــؤتـــمـــر يـــهـــدف لتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب في القارة، باعتبارها القضايا 
«الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً» بــالــنــســبــة لأجــهــزة 
الاستخبارات الأفريقية، وتابع: «بقدر 
ما حققته (السيسا) وشهدته من تطور 
مطرد في هياكلها وفكرها المتجدد، 
وبقدر ما حققت من إنجازات مشهودة، 
لا تزال بعض دول القارة تشهد كثيراً 

من التحديات الأمنية».
وأوضــح عطا أن انعقاد المؤتمر 
يــهــدف لــخــلــق الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الـــــــذي يــضــرب 
مناطق مختلفة من القارة الأفريقية، 
يــــضــــاف إلــــيــــه الـــنـــشـــاطـــات الــســالــبــة 
لــلــمــنــظــمــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 
تمارس ما سماه «الارتـــزاق وتجنيد 
المقاتلين الإرهــابــيــين الأجــانــب»، وما 
يترتب على ذلــك مــن أثــر سالب على 
الأمن والسلم في القارة، فيزيد معاناة 
شــعــوبــهــا، ويــعــطــل بـــرامـــج الــتــنــمــيــة 

والاستقرار.

بـــــــــدوره، قـــــال مــمــثــل المــفــوضــيــة 
ومـــجـــلـــس الـــســـلـــم والأمــــــــن الــتــابــعــين 
للاتحاد الأفــريــقــي إسماعيل شرفي، 
إن الاجتماع يأتي في وقت تواجه فيه 
القرارات تهديدات قديمة تحدق بالسلم 
والأمــــــن، وأخـــــرى جـــديـــدة تــتــمــثــل في 
الإرهــاب والتطرف العنيف، وتجنيد 
الــــشــــبــــاب لــــلالــــتــــحــــاق بـــالـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية، ومن ثم العودة لأفريقيا.
ونـــــوه شـــرفـــي بـــوجـــود عــلاقــات 
قوية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، 
المتمثلة في تجارة المخدرات والاتجار 
بـــالـــبـــشـــر، الـــتـــي تـــرســـم «وصــــمــــة» لا 
بـــــد مـــــن حـــشـــد الـــــقـــــوى كــــافــــة لـــوقـــف 
أنــشــطــة هـــذه الــجــمــاعــات الإجــرامــيــة، 
والــتــصــدي لــلأســبــاب الــجــذريــة لهذه 
الظواهر، مشيراً إلى دور أجهزة الأمن 
والمخابرات في مكافحتها، والتصدي 
لها، وتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 
لــخــلــق أفــريــقــيــا بـــلا أســلــحــة، وإلــقــاء 
الـــبـــنـــادق والــــســــلاح وإحــــــلال الــســلام 
بحلول عام ٢٠٢٠. وأشار إلى أن آلية 
الاتــحــاد الأفريقي للتعاون الشرطي 
(أفــريــبــول) أصبحت جــاهــزة للعمل، 
الــتــعــاون الشرطي والأمني  لتحقيق 
الــقــدرات الأمنية في  والتدريب ورفــع 

الدول الأفريقية.

 من أديس أبابا
ً
المتحدث باسم الخارجية: القاهرة ملتزمة بتعهداتها وتنتظر موقفاً مماثلا

وزير مصري يقر بوجود خلافات أساسية مع إثيوبيا حول «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

أقــر الــدكــتــور محمد عبد الــعــاطــي، وزيــر 
المــوارد المائية المصري، بوجود خلافات فنية 
مع إثيوبيا في بعض الأمور الأساسية حول 
«سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد 
الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة 
إنه سيؤثر على حصتها السنوية من المياه، 

التي تبلغ ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.
وبينما شدد الوزير على ضرورة التوافق 
بين دول حوض النيل الثلاث (مصر وإثيوبيا 
والــســودان)، على طريقة تشغيل ومــلء السد 
حتى يتم التخفيف من آثاره على مصر. قال 
المــتــحــدث الرسمي  أبــو زيـــد،  المستشار أحــمــد 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ باسم وزارة الخارجية، 
إن «مشاورات جارية الآن في الأروقة المصرية 
حـــــول نـــتـــائـــج المــــســــار الـــتـــفـــاوضـــي وأســـبـــاب 

الخلاف».
وأكد أبو زيد، أن «الاستراتيجية المصرية 
واضحة في هذا الشأن، وهي الالتزام باتفاق 
الــذي ينص على  المــبــادئ الموقع مع إثيوبيا، 
حق أديس أبابا في التنمية مع عدم الإضرار 
بالحقوق المــصــريــة التاريخية فــي مــيــاه نهر 

القاهرة تنتظر من أديس  النيل»، مضيفا أن 
أبابا موقفا مماثلا.

ووقعت الدول الثلاث على إعلان مبادئ 
عام ٢٠١٥ اشتمل على حماية مصالح دولتي 
المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد. 
كــمــا وقــعــت الـــعـــام المـــاضـــي عـــقـــودا مـــع مكتب 
استشاري فرنسي لإجراء دراســات فنية على 
السد، لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب 

(مصر والسودان).
وتنص العقود على إتمام الدراسات، في 
١١ شهرا، غير أن المــدة انتهت بالفعل الشهر 

الماضي، دون تحقيق أي شيء ملموس.
وقال الوزير عبد العاطي، في تصريحات 
لــوكــالــة أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســـــط الــرســمــيــة من 
بيروت، حيث يشارك في مؤتمر حول التغيرات 
المــنــاخــيــة، إن «تــأثــيــر بــنــاء ســـد الــنــهــضــة في 
لــم يظهر بعد على مصر، لأن تدفق  إثيوبيا 
المياه إلى مصر ما زال مثل الأعوام الماضية ولم 
يتم حتى الآن بدء ملء السد... لكن من المحتمل 

أن يتم بدء ملء جزء من السد العام المقبل».
التقليل من تأثير بناء  وأضـــاف: «يمكن 
الــســد على مصر فــي حــال وجـــود تــوافــق بين 
مصر وإثيوبيا والــســودان على أسلوب الملء 

الــفــيــضــان وأثــنــاء  أثــنــاء  والــتــشــغــيــل والإدارة 
الجفاف عندها سيكون مثل جميع السدود 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا بــتــوافــق بــين الـــدول وليس 
لها أي مــشــكــلات». وأكـــد الــوزيــر الــتــزام مصر 
التام بكل الاتفاقات التي تم إبرامها وتطبيق 

روح الاتفاق.
وقـــال إن «هــنــاك اجتماعا للجنة الفنية 
المشتركة بين مصر وإثيوبيا بعد اجتماعها 
الأسبوع الماضي». وأوضح أن هناك خلافات 
فنية على بعض الأمور الأساسية في اللجنة، 
وأنه من المفترض أن تكون هناك جولة نقاش 
على مستوى أعلى من الفنيين، معربا عن الأمل 

في حل تلك المشكلات.
وأكد عبد العاطي ضرورة أن يتم إنشاء 
السدود بالاتفاق بين الدول، لأن أي سد يمكن 
أن يكون تأثيره جسيما أو بسيطا، مستشهدا 
الــتــي تم  فــي هــذا السياق بمجموعة الــســدود 
إنــشــاؤهــا بــالاتــفــاق بـــين مــصــر وبــعــض دول 
حوض النيل ولم تحدث نتيجتها أي مشكلات.

وحـــــول إعـــلانـــه أن مــصــر دخـــلـــت مــرحــلــة 
الــــنــــدرة المـــائـــيـــة، أرجـــــع وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
السبب في ذلك إلى الزيادة السكانية وزيادة 
الاستهلاك وثبات كمية المياه، فأصبحت كمية 

المياه المتاحة تتوزع بين عدد أكبر، فعندها قل 
نصيب الفرد. وشدد وزير الري على ضرورة 
وضـــع حــلــول غــيــر تــقــلــيــديــة لمــجــابــهــة مشكلة 
الــنــدرة المــائــيــة الــتــي تــعــانــي منها مــصــر، من 
المـــوارد المائية عــن طريق  بينها الترشيد فــي 
تــقــلــيــل الـــفـــواقـــد فـــي مـــيـــاه الـــشـــرب والــــزراعــــة 
وتحسين كفاءة الري وإعــادة استخدام المياه 
أكثر من مرة وإدخال محاصيل أقل استهلاكا 
للمياه، مع إيجاد موارد مائية جديدة. وكانت 
مصر قــد أعلنت أن الاجــتــمــاع الأخــيــر للجان 
الفنية للدول الثلاث، الذي جرى في الخرطوم 
مـــؤخـــرا، تــوقــف بــعــد الاخـــتـــلاف حـــول بعض 
الــعــنــاصــر الــــــواردة فـــي الــتــقــريــر الاســتــهــلالــي 
الــذي أعــده المكتب الاستشاري، والــذي يحدد 
منهجية عمل المكتب في إعــداد الدراسة التي 
سيعدها حول آثار السد. وإلى الآن لم يتحدد 
بعد الاجتماع المقبل، كما أن هناك خلافا حول 
مستوى الوفود. وكــان الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي قد أشار إلى الأزمة في خطابه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع 
المــــاضــــي، حــيــث أكــــد الــــتــــزام مــصــر بــالــقــانــون 
الدولي في تداولها قضية السد وفقا لمبادئ 

حسن النية والثقة.

اللواء التركي: ١٨ عاماً السن القانونية لإصدار رخص القيادة للجميع

«الداخلية السعودية»: جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث
الدمام: عبيد السهيمي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســعــودي، أن «الأمـــر السامي 
بــتــطــبــيــق أحــــكــــام نــــظــــام المــــــــرور عـــلـــى الــــذكــــور 
والإناث قرار تاريخي، ويحسب لخادم الحرمين 
الشريفين وولــي الــعــهــد». وأضـــاف فــي تغريدة 
على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من 
الــرســمــي، أن «رجـــال  الــداخــلــيــة  حــســاب وزارة 
الأمــــن جـــاهـــزون لــتــطــبــيــق أحـــكـــام نــظــام المـــرور 
على الذكور والإنـــاث، واتخاذ كل ما من شأنه 
الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته»، مشيرا إلى 
أن «قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور 
إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر 

البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث».

إلــــــى ذلــــــك قــــــال الـــــلـــــواء مـــنـــصـــور الـــتـــركـــي، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة الــســعــودي، إن 
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، يرى أن 
قــرار السماح بقيادة المــرأة السيارة يمثل دفعة 
كبيرة للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لرفع 
مــســتــوى الــســلامــة المـــروريـــة فـــي المــمــلــكــة، وذلـــك 
مــن خــلال تفعيل الـــدور التربوي للمرأة فــي كل 
مــا يتعلق بالسلامة المـــروريـــة. وأضــــاف الــلــواء 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن مــمــارســة المــرأة  الــتــركــي لـــ
القيادة سيؤدي إلى إدراكها التام للمسؤوليات 
المترتبة على ذلك، وإلمامها واستيعابها لقواعد 
وآداب المــرور ومتطلبات السلامة المرورية، مما 
ينعكس إيجابا على مسؤولياتها التربوية في 
تنشئة أطفالها على الأسس الصحيحة والآمنة 

لتعاملهم مع المركبة والطريق.

الـــداخـــلـــيـــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الــســعــوديــة، إن تنقل الأطــفــال فــي المــركــبــات مع 
والدهم أو والدتهم يعزز تقيدهم بقواعد سلامة 
المــــرور مــنــذ الــصــغــر عــلــى خـــلاف وجـــودهـــم مع 

سائق لا يملك أي سلطة عليهم.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، إن 
وزيــــر الــداخــلــيــة يـــرى أن قــــرار الــســمــاح لــلــمــرأة 
بــقــيــادة الــســيــارة فــي الــســعــوديــة سيكون دفعة 
مهمة لجهود وزارة الداخلية للارتقاء بسلامة 
المرور في السعودية، من خلال البعد التربوي 
الــذي ستمارسه المــرأة، حيث سيختلف دورها 
فــي حــال قــيــادة الــســيــارة عــن مــجــرد الاســتــفــادة 
مــنــهــا، حــيــث ســتــكــون ملمة ومستوعبة لآداب 
وقوانين المرور وبأنظمة السلامة أثناء القيادة، 
وهذا سينعكس على دورها التربوي في تنشئة 

أبنائها على كيفية التعامل مع السيارة ومع 
الطريق، وستكون المرأة هي القدوة التي افتقدها 

الأطفال في الفترة الماضية.
كــمــا أكـــد الـــلـــواء الــتــركــي، فـــي تــصــريــحــات 
صحافية أمس، أن السن القانونية لمنح رخص 
القيادة ســواء للذكور أو الإنـــاث هــي ١٨ عاما. 
وقال التركي، إن القرار السامي واضح بتطبيق 
أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث 
على حــد ســـواء، والــســن المــعــروفــة لمنح رخصة 
القيادة، ليس فقط في السعودية بل في جميع 

دول العالم، هي الثامنة عشرة من العمر.
كما طالب المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الجميع بمتابعة مــا يــصــدر مــن ضــوابــط ومن 
تعليمات حول مسألة قيادة المرأة السيارة في 

السعودية.

السعودية: الحوثيون وصالح 
يضعون المدنيين في دائرة الخطر

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أن عــمــلــيــات 
التحالف في اليمن قد بدأت عام ٢٠١٥ بناءً على طلب 
من حكومتها الشرعية، حين واجهت تمرداً مسلحاً غير 
شرعي عرقل سير عملية الانتقال السياسي السلمي 
وقام بالاستيلاء على مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة.

وقــــــال رئـــيـــس قـــســـم حـــقـــوق الإنــــســــان والــــشــــؤون 
الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور 
فهد بــن عبيد الــلــه المــطــيــري فــي كلمة المملكة العربية 
السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن 
عمليات التحالف تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية 
والمعترف بها دولياً بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 
رقم ٢٢١٦. وتهيئة الأوضــاع اللازمة للمضي قدماً في 
عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس 
الــتــعــاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها 
بتأييد من مجلس الأمن. وأوضح المطيري أن آثار هذا 
النزاع الدائر - التي يعاني منها المدنيون بشدة - تعود 
إلى اِتباع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق 
صالح, {أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين 
فــي دائـــرة الخطر المــتــعــمــدة، وتنتهك الــقــانــون الــدولــي 
الإنساني وحقوق الإنــســان دون أن تنال أي عقوبات، 
كما يمارسونها دون أي اعتبار لحرمة النفس البشرية}

وذلك لمجرد تحقيق أهدافهم مهما كانت النتيجة. وكذلك 
استمرار الميليشيات في استهداف المملكة بالصواريخ 
الباليستية والتي كان آخرها مساء السبت الماضي، وأن 
السيطرة على الأسلحة الباليستية من قبل التنظيمات 
الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثي المسلحة يمثل تهديداً 
للأمن الإقليمي والدولي ولخطوط الملاحة الدولية، كما 
يعد دلــيــلاً قاطعاً على استمرار تهريب الأسلحة إلى 
الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة الواقع 

تحت سيطرة الانقلابيين.
وأعرب المطيري عن أسف المملكة أسفاً بليغاً على 
المعاناة والخسارة في الأرواح البريئة التي يعاني منها 
الشعب اليمني، موضحا أن التحالف يتخذ خطوات 
مهمة لحماية المدنيين خلال عملياته العسكرية كافة 
لإنهاء المعاناة وتقليل الضرر الإنساني والمسارعة في 
إغــاثــة الشعب اليمني، كما تسعى المملكة بالتعاون 
مع دول التحالف إلــى إنهاء النزاع في اليمن وإعــادة 
السلام، والأمــان، والازدهــار لشعب اليمن بما يتوافق 
مــــع قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة رقـــــم ٢٢١٦، 
والــقــرارات الأخــرى ذات الصلة، مشيراً إلــى أن المملكة 
ودول التحالف قد أعربت عن استعدادها التام، ودون 
أي تحفظات، للتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إيجاد 
وســائــل إضافية تــزيــد مــن حماية المدنيين والمنشآت 

المدنية في الصراع في اليمن.

اللقاءان تناولا الموضوعات المشتركة 

ولي العهد السعودي يلتقي جعجع والجميل 
جدة: 

«الشرق الأوسط»

التقى الأمير 
محمد بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
ولــــــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد 
نـــــــــائـــــــــب رئـــــيـــــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزيــــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
فـــــي جــــــدة أمـــــس، 
بــــــرئــــــيــــــس حــــــزب 
اللبنانية  القوات 
ســـمـــيـــر جــعــجــع، 
والـــــــــنـــــــــائـــــــــب فــــي 
الــــبــــرلمــــان رئــيــس 
حـــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية سامي 
الـــــجـــــمـــــيـــــل، (كـــــل 
عــــــــلــــــــى حــــــــــــــــدة). 
وتناول اللقاءان، 
اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــراض 
وبــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــث 
المـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات 

... ولدى لقائه رئيس حزب {الكتائب} سامي الجميل (واس)المشتركة. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس حزب {القوات اللبنانية} سمير جعجع أمس (واس)

«التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود 
لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، مواصلة جهودها الحثيثة لإغاثة اليمن، 
بوصفها مــن أكــبــر المــانــحــين فــي المــجــال الإنــســانــي 

وإعادة الإعمار والمجال التنموي في العالم.
وأوضح السفير حمد المري الأمين العام المساعد 
لــلــشــؤون التشريعية والــقــانــونــيــة فــي المــجــلــس، أن 
الــجــهــات المــانــحــة والمـــؤســـســـات الإغـــاثـــيـــة فـــي دول 
بــدور ريـــادي فــي دورهــا  مجلس التعاون تضطلع 
الإنـــســـانـــي ودعـــــم جـــهـــود الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمجلس 
التعاون في مجال التنسيق بين المانحين من دول 
المجلس والصناديق الإقليمية والمنظمات الدولية، 
حــيــث قــامــت فــي هـــذا الــشــأن بــإنــشــاء مــكــتــب يعنى 
بتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من 

دول المجلس لليمن.
وأكد أهمية دور البند العاشر في أجندة المجلس 
في ضمان تقديم الدعم التقني والفني الملائم للدول 
ولمختلف مؤسساتها الشرعية تلبية لاحتياجاتها 
والتزاماتها التقنية في مجال حقوق الإنسان، وهو 
الــتــعــاون لمــواصــلــة تقديمه  مــا تطمح دول مجلس 
الــشــرعــيــة اليمنية خــاصــة فــي مجال  لــلــمــؤســســات 
الــتــحــقــيــقــات وتــوثــيــق ادعــــــاءات انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــســان. وبــينّ أن اللجنة الوطنية اليمنية قدمت 
تقريرا قــام بتغطية الآلاف مــن حــالات الانتهاكات 
بوصفها خطوة أولى نحو تطبيق العدالة وضمان 
عدم الإفلات من العقاب لجميع المنتهكين في اليمن، 
داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم الضروري للجنة 
بما يمكنها من استكمال مسارها في التحقيق على 

أكمل وجه.
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خبراء دوليون: القانون المرتقب يقضي على الحريات الشخصية

انتقادات لسعي الحكومة الفرنسية لإقرار قانون بديل للطوارئ
باريس: ميشال أبو نجم

تــخــطــط الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة 
لــــرفــــع حــــالــــة الــــــطــــــوارئ المـــفـــروضـــة 
عــلــى الـــبـــلاد مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
فــــي الأول مــن  الـــثـــانـــي) عـــــام ٢٠١٥ 
الشهر نفسه هذا العام. وثمة قناعة 
عامة، يميناً ويساراً ولدى المجتمع 
المـــدنـــي، أنــــه مـــن «غـــيـــر المـــقـــبـــول» أن 
تستمر ديمقراطية كبرى مترسخة 
كالديمقراطية الفرنسية في العيش 
في ظل أحكام استثنائية. لكن دوام 
الــذي حصد ٢٤٣  التهديد الإرهــابــي 
قــتــيــلاً، وأوقـــــع مـــئـــات الــجــرحــى في 
الأشـــهـــر الــثــلاثــين المــنــقــضــيــة، يــدفــع 
الــحــكــومــة إلـــى إيــجــاد «بــديــل» يوفر 
الظروف الضرورية للخروج من حالة 
الــطــوارئ، وفــي الــوقــت عينه يعطي 
الأجهزة الأمنية الأدوات اللازمة من 
أجل الاستمرار في مكافحة الإرهاب، 
الدامية في  وتلافي تكرار العمليات 

شوارع باريس والمدن الأخرى.
من هنا، تقدمت حكومة الرئيس 

إيمانويل ماكرون بمشروع قرار إلى 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ والـــــنـــــواب، هــدفــه 
تــعــزيــز الــصــلاحــيــات المــعــطــاة لقوى 
الأمن، ونقل عدد من التدابير المعمول 
بها فــي ظــل حــالــة الــطــوارئ، وإقـــرار 
العمل بها في إطــار قانون «عــادي» 

جديد.
وتـــــــعـــــــود مــــهــــمــــة الــــــــدفــــــــاع عـــن 
مــشــروع الــقــانــون لــوزيــري الداخلية 
والعدل. وفي تصريحات للصحافة 
المحلية، أشار جيرار كولومب، وزير 
الداخلية، إلى أمرين: الأول الحاجة 
«قانون يحمي المواطنين الفرنسيين  لـ
من الإرهــاب، باعتبار أن التهديدات 
ما زالــت مرتفعة»، والثاني ضرورة 
المـــدى»،  اعتماد سياسيات «بعيدة 
تـــكـــون كـــافـــيـــة الـــفـــعـــالـــيـــة، ولا تــلــزم 
الحكومة بالبحث عن قوانين جديدة 
مــع كــل عملية إرهــابــيــة، مــمــا يعني 

الحاجة لإقرار قانون قوي فاعل.
وقـــبـــل الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، أقـــر 
المـــــــشـــــــروع الــــحــــكــــومــــي مــــــع بــعــض 
الـــتـــعـــديـــلات الــبــســيــطــة فــــي مــجــلــس 

الــــشــــيــــوخ أواخــــــــــر يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
المــاضــي. وكـــان مــن المــتــوقــع أن يقره 
مــجــلــس الـــنـــواب مــن غــيــر صــعــوبــات 
تـــذكـــر، ذلــــك أن حــــزب «فـــرنـــســـا إلــى 
الأمـــام»، أي حــزب الرئيس ماكرون، 
يتمتع بأكثرية مريحة في البرلمان، 
إقــــراره مــن غير الحاجة  قـــادرة على 
لأصـــــــــــوات المــــجــــمــــوعــــات الـــحـــزبـــيـــة 
والنيابية الأخــرى. وكانت توقعات 
الـــوزيـــريـــن المـــذكـــوريـــن هـــي الانــتــهــاء 
فــي أقــــرب وقـــت مــن الــتــصــويــت على 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، لــيــســلــك بــعــدهــا 
الـــطـــريـــق الــتــشــريــعــيــة الـــعـــاديـــة، أي 
عملياً: عودته إلى مجلس الشيوخ، 
وجـــددا إلــى مجلس الــنــواب تشكيل 
لجنة مشتركة تقر الصيغة النهائية، 
وبالتالي يمكن التصويت عليه في 

المجلسين لإقراره نهائياً.
بـــيـــد أن حــــســــابــــات الـــحـــقـــل لــم 
تتطابق مع حسابات البيدر. ومنذ 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، بـــــدأ الـــــنـــــواب فــي 
الــجــلــســات الــعــامــة بــمــنــاقــشــة بــنــود 
المــشــروع الــواحــد بعد الآخـــر. ويوماً 

بــعــد آخــــر، يــتــبــين أن الأمـــــور ليست 
بــالــســهــولــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــصــورهــا 
الــحــكــومــة أو نــــواب الأكــثــريــة، إذ إن 
الأصوات المعترضة تجيء من اليمين 
والــــيــــســــار، ومـــــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي، 
وأيضاً من الخارج، مثل لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومن 
جمعيات متعددة. والمأخذ الأول على 
المشروع الحكومي هو أنه «يؤسس 
لــحــالــة طـــــوارئ دائـــمـــة» فـــي الـــبـــلاد، 
الـــتـــي ينص  الـــتـــدابـــيـــر  بــاعــتــبــار أن 
عليها لا تجعله كثير الاختلاف عن 

حالة الطوارئ.
وثـــمـــة ٣ أمــــــور أســـاســـيـــة تــثــيــر 
الــجــدل: فــمــن جــهــة، يــخــول المــشــروع 
الحكومي الأجــهــزة الأمنية بالقيام 
بعمليات دهــم في أي مكان وزمــان، 
الـــذي يــمــيــزه عن  الــوحــيــد  والتغيير 
مــنــطــوق حــالــة الـــطـــوارئ أنـــه يسمي 
عـــمـــلـــيـــات الــــدهــــم «زيـــــــــــــارات». ومـــن 
جهة ثانية، يمكن المشروع الأجهزة 
الأمنية والإدارية من وضع أشخاص 
قيد الإقامة الجبرية كما أنه يخولها، 

مـــن جــهــة ثــالــثــة، بـــأن تــقــوم بــإغــلاق 
أماكن العبادة تحت حجج مختلفة، 
مــنــهــا نــشــر الأفــــكــــار المــتــطــرفــة «مــن 
غير تحديد المقصود بــذلــك)، وطرد 
أئمة أو أشخاص يمكن اعتبار أنهم 

يشكلون تهديداً للسلامة العامة.
ووفــق الخطة الحكومية، فإنه 
من المقرر أن ينظر البرلمان مجدداً في 
القانون في عام ٢٠٢٠ لتقويمه. ومما 
يدل على حجم المعارضة له أن النواب 
تـــعـــديـــلاً عـــلـــيـــه. وكــــان  قــــدمــــوا ٤٨٠ 
ينتظر أن ينتهي هؤلاء من مناقشة 
بنوده ليل أمس، على أن يطرح على 
التصويت في قراءة أولى في الثالث 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأن 
يقر نهائياً ويصدر ويصبح فاعلاً 
قبل نهاية الشهر المذكور، ما سيمكن 
الحكومة عندها من وضع حد للعمل 

بحالة الطوارئ.
الــحــكــومــة  وحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر أن 
فـــوجـــئـــت بـــالمـــعـــارضـــة الــــتــــي وقــفــت 
بـــــــوجـــــــه المــــــــــشــــــــــروع فــــــــي المــــجــــلــــس 
النيابي، وأشرسها جاء من النواب 

المــنــتــمــين إلـــــى جــبــهــة «المـــتـــمـــرديـــن» 
(الـــيـــســـار المـــتـــشـــدد)، الـــتـــي يــقــودهــا 
المــرشــح الرئاسي السابق جــان لوك 
ميلونشون. وقد نصب الأخير نفسه 
«المعارض الأول» للرئيس ماكرون. 
وترى هذه الجبهة أن القانون المرتقب 
الــحــريــات الشخصية،  يقضي عــلــى 
ويـــمـــنـــح الإدارة صـــلاحـــيـــات كــانــت 
سابقاً تقع ضمن صلاحيات القضاء، 
كما أنه يطلق ذراع الأجهزة الأمنية.

ويــقــتــرب الـــنـــواب الــشــيــوعــيــون 
مــن هــذه المجموعة فــي انتقاداتهم، 
إذ يرون في مشروع القانون «نسفاً 
وبالمقابل،  الديمقراطية».  للقواعد 
فـــــإن نــــــواب حـــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» 
يـــنـــتـــقـــدون الـــحـــكـــومـــة لأن الــتــدابــيــر 
المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي مــــشــــروع 
القانون «غير كافية لتوفير الحماية 

للفرنسيين».
ويذهب نواب الجبهة الوطنية 
(اليمين المتطرف) أبعد من ذلــك في 
انتقاداتهم وهــم يطرحون التدابير 
الــــــتــــــي حـــمـــلـــتـــهـــا زعـــــيـــــمـــــة الـــيـــمـــين 

المتطرف مارين لوبان خلال الحملة 
الانــتــخــابــيــة فـــي مـــوضـــوع مــحــاربــة 
الــتــطــرف الإســــلامــــي، واحـــتـــجـــاز كل 
المـــوجـــودة أســمــاؤهــم عــلــى الــلــوائــح 
الـــذيـــن يــشــكــلــون  المـــســـمـــاة «S»، أي 
تــهــديــداً أمــنــيــاً، وطــــرد مــن لــه علاقة 
بالتطرف مــن فرنسا. وتــضــاف إلى 
جــوقــة المــحــتــجــين جــمــعــيــات الــدفــاع 
عــن حــقــوق الإنــســان المــتــعــددة، التي 
تشدد على أن حالة الطوارئ لم تحل 
دون تواتر العمليات الإرهابية حتى 
الــقــريــب، وبالتالي لا يمكن  المــاضــي 
أن يكون استنساخها حــلاً لمحاربة 

الإرهاب.
بيد أن الانتقادات جاءت أيضاً 
مــن الـــخـــارج، وتــحــديــداً مــن جنيف، 
حـــيـــث تـــجـــري اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس 
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان. ونــــقــــلــــت وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن فــيــونــوالا 
الــخــاصــة المعنية  المــقــررة  نــي أولان، 
بــتــعــزيــز وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
والحريات في الأمــم المتحدة، قولها 
إن «تطبيع قوانين الطوارئ له عواقب 

وخيمة على سلامة حماية الحقوق 
فــــي فـــرنـــســـا، داخــــــل وخـــــــارج ســيــاق 
مكافحة الإرهـــــاب». فــي حــين اعتبر 
المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن 
حــقــوق الإنــســان ميشال فــورســت أن 
«صياغة غامضة» لمشروع القانون، 
قــلــقــهــم حــــيــــال إمــكــانــيــة  زادت مــــن 
استخدام السلطات نفوذها بطريقة 

تعسفية.
وكــان الحقوقي المعني بحقوق 
الإنــــســــان فــــي فـــرنـــســـا جـــــاك تـــوبـــون 
قــد أخــذ على المــشــروع أنــه سيسمح 
بفرض قيود على الحرية الفردية، 
عـــلـــى أســـــــاس الـــشـــكـــوك أو الـــنـــيـــات 
بــدلاً مــن العقاب على الــجــرائــم. لكن 
رغــــم انـــتـــقـــادات الــــداخــــل والــــخــــارج، 
فـــالـــثـــابـــت أن الـــحـــكـــومـــة عــــازمــــة فــي 
السير بمشروعها، وهي تدفع بأنه 
لا يمس الحريات الفردية، وأنه يوفر 
الضمانات للأفراد. وتعتبر الحكومة 
أن الجدل بين أولوية الحريات والأمن 
لــــه لأن مـــشـــروعـــهـــا يــهــدف  لا مـــكـــان 

لتوفير الاثنين معاً.

أبدى استعداده «للتريث عامين» و«عدم فرض الأمر الواقع» 

بارزاني «يتجاوب» مع مبادرة علاوي 
لندن: «الشرق الأوسط»

علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس 
إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني 
أبلغ نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، 
أمس، باستعداده للتجاوب مع المبادرة 
الــتــي طــرحــهــا الأخــيــر لاحـــتـــواء الأزمـــة 
المــتــصــاعــدة بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل، على 
خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه 

الإقليم منفرداً الاثنين الماضي.
وقــــالــــت مــــصــــادر عـــراقـــيـــة مــطــلــعــة 
عــلــى تــفــاصــيــل المــــبــــادرة، إن بـــارزانـــي 
أرسل رداً مكتوباً على المبادرة، أمس، 
أبــــدى فــيــه اســـتـــعـــداده «لــلــتــريــث حتى 
عامين، نتواصل فيهما عبر حوار بناء 
مــمــتــد لمــنــاقــشــة كــل المــلــفــات والــقــضــايــا 
التي تجعل منا معاً شريكين في بناء 
المستقبل لشعبينا، من دون أن نفرض 
الأمر الواقع على أي منطقة»، في إشارة 
إلى المناطق المتنازع عليها، وضمنها 
كــركــوك، الــتــي عــرضــت مــبــادرة عــلاوي 

الاحتكام إلى الدستور بشأنها.
وأشـــــــار بـــــارزانـــــي فـــي رده إلـــــى أن 
«دعــوتــكــم إلـــى الـــحـــوار كـــــأداة لمعالجة 
القضايا الخلافية ونبذ أسلوب التهديد 
والتعنت والتلويح بالقوة هو ما دعونا 
إلى اعتماده منذ اندلاع الأزمة واقترانها 
بـــتـــوجـــهـــنـــا لـــلاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى تــقــريــر 
مصيرنا ومــا زلــنــا عند نفس الخيار، 
خيار الحوار الممتد المفضي إلى التفاهم، 

بعيداً عن لي الأذرع وفرض الإرادات».
ولـــفـــت إلــــى أنــــه يــجــد فـــي المـــبـــادرة 
«عــنــاصــر تــشــكــل أســـاســـاً لــلــعــودة إلــى 
مـــنـــطـــق الــــعــــقــــل والــــحــــكــــمــــة، ومـــنـــصـــة 
لــتــعــبــئــة الـــــقـــــوى والأحــــــــــــزاب والـــكـــتـــل 
المــشــاركــة فــي الحكم وخــارجــهــا، تأخذ 
على عاتقها البحث بمنطق الحقوق 
والــــعــــدل والـــتـــفـــاهـــم فــــي كــــل مــــا يــزيــل 
الاحـــتـــقـــان الـــــذي يـــريـــد الــبــعــض لـــه أن 
يظل مشحوناً، وهــذا البعض هــو من 
يتربص لاقتناص الفرصة ويُجهز على 
كل ما تبقى من إمكانات كفيلة بتحقيق 
تطلعات الأشقاء العراقيين إلى الدولة 
المدنية الديمقراطية المبنية على قاعدة 
المواطنة الحرة والمؤسسات الضامنة 

للحريات والعدالة الاجتماعية».
ولفت إلى أن «الاستفتاء لا يعني 
قيام الدولة مباشرة، بل نحن مستعدون 
للتريث حتى عــامــين نــتــواصــل فيهما 
عبر حوار بناء ممتد لمناقشة كل الملفات 
والقضايا التي تجعل منا معاً شريكين 
في بناء المستقبل لشعبينا من دون أن 

نفرض الأمر الواقع على أي منطقة».
واعتبر أن «في مبادرتكم عناصر 
إلــى وقف  الــدعــوة  إيجابية، خصوصاً 

التصعيد والتعبئة وتجنيد البرلمان 
لــيــتــخــذ قـــــــرارات عــقــابــيــة، وبــضــمــنــهــا 
دعوات مبطنة لإعلان الحرب فوراً، بما 
الــذي يتباكون  يتعارض مع الدستور 
عليه». وأضــاف: «إننا منفتحون على 
مبادرتكم ومستعدون للتعاون معكم».

وكان علاوي أعلن مبادرة لاحتواء 
الأزمة التي أثارها الاستفتاء الكردي، 
ناشد عبرها بــارزانــي وقــيــادة الإقليم 
«تجميد نتائج الاستفتاء خلال مرحلة 
انــتــقــالــيــة بــــنــــاءة يـــجـــري فــيــهــا حــــوار 
ــــاء لمــعــالــجــة كــل 

ّ
وطـــنـــي مــــســــؤول وبــــن

الـــخـــلاف، بــمــا يضمن ويحافظ  أوجـــه 
عــلــى الإرث المــشــتــرك ويــعــززه ويــكــرس 
كل ما يوطد الأخــوة العربية الكردية، 
ويــؤدي إلــى تحقيق الــعــراق الاتحادي 

الديمقراطي الموحد».
وطالبت المبادرة بإخضاع مصير 
كـــــركـــــوك والمــــنــــاطــــق المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا 
«لنصوص المادة ١٤٠ من دستور البلاد 
ومــعــالــجــة أوجـــــه الإخــــــلال بــمــا يعمق 
المشاركة الوطنية ويستجيب لمصالح 
إثــارة  كل الشرائح فيها ويطفئ فتيل 

الفتنة فيما بينها».
ودعــت «السلطة وأطــراف العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، وبــــشــــكــــل خـــــــاص قــــوى 
الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي والــــــــكــــــــرد»، إلــــى 
إلــــى التصعيد  الـــدعـــوة  «الــتــخــلــي عـــن 
واســــتــــخــــدام لـــغـــة الانــــتــــقــــام والـــوعـــيـــد 
والتلويح بالحل العسكري». كما طلب 
من الحكومة والجيش «الوقوف بحزم 
ضــد أي انتهاك لحرمة كــل المواطنين، 
ورفـــــض تـــدخـــل أي طــــرف فـــي الـــنـــزاع، 
ولا مــواجــهــة مسلحة إلا مــع الإرهـــاب 

وداعش والإرهاب التكفيري».
ودعـــــا «الــتــحــالــفــات المـــشـــاركـــة في 
السلطة إلى البدء بحوارات عملية بناءة 
عــلــى مــــدار الأســابــيــع المــقــبــلــة لــلــشــروع 
يــلــزم لتصفية المظاهر  باتخاذ كــل مــا 
الــتــمــيــيــزيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والانــــفــــراد 
بـــالـــحـــكـــم، وصـــــــولاً عـــبـــر الــتــشــريــعــات 
الــتــوافــقــيــة غــيــر المــعــرقــلــة إلـــى تصفية 
مـــنـــظـــومـــات المـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
والمذهبية، وتعديل كل القوانين التي 
تــتــعــارض مـــع روح الـــدســـتـــور بــإقــامــة 
الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة المـــدنـــيـــة، دولـــة 

القانون والحريات والمواطنة».
وحـــــــــذر «الـــــــــــــدول الإقــــلــــيــــمــــيــــة مــن 
الــتــدخــل فــي الــشــأن الــداخــلــي الــعــراقــي 
بــأي وسيلة تصدع وحــدة العراقيين، 
وعلى الحكومة تنبيه الدول المعنية». 
كما رفــض «انــفــراد التحالف الوطني 
بــالــحــوار مــع الأشــقــاء الــكــرد»، مطالباً 
«التوجه لتشكيل لجنة وطنية عليا  بـ

تقوم بهذه المهمة».

الأمم المتحدة تعرض التوسط... والتحالف يؤكد عرقلة الاستفتاء للحرب ضد «داعش»

بغداد تعزل كردستان عن العالم جواً

أربيل: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذت بــــغــــداد تـــهـــديـــدهـــا بــتــعــلــيــق 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة إلــــى مـــطـــاري أربــيــل 
والسليمانية في إقليم كردستان العراق، 
أمس، رداً على استفتاء الاستقلال، فيما 
رفضت حكومة الإقليم العقوبات. وفي 
حـــين عـــرضـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــوســط 
بين الطرفين لحل الأزمة، أعلن التحالف 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــحــــرب ضــــــد «داعـــــــــــــش» أن 

الاستفتاء عرقل جهود قتال التنظيم.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة أمــس 
تعليق الــرحــلات الــدولــيــة مــن المــطــاريــن 
ا مـــن الــــيــــوم. وقـــالـــت مـــديـــرة مــطــار  بـــــدء
أربيل تالار فائق صالح لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «جميع الرحلات الدولية، 
من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، 
ستعلق اعــتــبــاراً مــن الــســاعــة الــســادســة 
مـــن مـــســـاء الــجــمــعــة، إثــــر قـــــرار مجلس 

الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر 
العبادي».

وكـــــان الـــعـــبـــادي طــلــب مـــن الإقــلــيــم 
تسليم المطارين إلى الحكومة المركزية، 
وأمهل سلطاته حتى اليوم. كما صوت 
الــبــرلمــان عــلــى إغـــلاق المــنــافــذ الــحــدوديــة 
الــخــارجــة عــن ســلــطــة الـــدولـــة الــعــراقــيــة. 
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي ســـلـــطـــة الــــطــــيــــران 
المدني العراقية: «سنغلق الأجــواء عند 
الــرحــلات إلى  أمــام جميع  انتهاء المهلة 
مطاري أربيل والسليمانية، وسنطبق 
الـــقـــرار فـــي حـــال عـــدم امــتــثــالــهــم لأوامـــر 
الـــحـــكـــومـــة... أبــلــغــنــا شـــركـــات الــطــيــران 
وبدأت بالامتثال. أما بالنسبة للرحلات 
الداخلية، فإن القرار سيتم اتخاذه بعد 

الجمعة».
وغــــــــادر عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأجــــانــــب 
العاملين في أربيل، أمــس، خوفاً من أن 
يعلقوا في الإقليم لأن تأشيرة دخولهم 

صــــــــادرة عــــن الـــســـلـــطـــات الــــكــــرديــــة، ولا 
تعترف بها بغداد. وقالت مديرة مطار 
أربـــيـــل إنـــهـــا وجـــهـــت ســــــؤالاً إلــــى وزيـــر 
النقل العراقي عما يعني طلب «تسليم 
المطارات»، وإنه رد قائلاً إن «هذا يعني 
اســــتــــبــــدال أشـــــخـــــاص مـــــن بـــــغـــــداد بــكــل 
مــوظــفــي الأمـــــن والـــهـــجـــرة والـــجـــمـــارك» 
الحاليين. وتساءلت: «هــل هــذا منطقي 

وممكن التطبيق؟».
وقــــــــــال مــــــســــــؤول حــــكــــومــــي كــبــيــر 
فــــي بــــغــــداد إن الـــجـــســـور مــقــطــوعــة فــي 
الــوقــت الــراهــن مــع أربــيــل. وأضــــاف: «لا 
توجد مــفــاوضــات رسمية أو سرية مع 
المـــســـؤولـــين الأكــــــــراد، ولــــن تـــكـــون هــنــاك 
مــفــاوضــات حــتــى يــعــلــنــوا إلــغــاء نتائج 
الاســـتـــفـــتـــاء ويــســلــمــوا ســلــطــات بــغــداد 
الــحــدوديــة والمــطــارات والمناطق  المعابر 

المتنازع عليها حيث تنتشر قواتهم».
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية 

أن الأمـــم المــتــحــدة عــرضــت المــســاعــدة في 
«حل المشكلة» مع أربيل. وقالت في بيان: 
«يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة لـــدى الـــعـــراق قـــدم هـــذا الــعــرض 
أثــــنــــاء اجـــتـــمـــاعـــه مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 

العراقي إبراهيم الجعفري».
وفـــي واشــنــطــن، عـــدّ الــنــاطــق باسم 
التحالف الدولي الكولونيل رايان ديلون 
أن الاســتــفــتــاء «يــؤثــر عــلــى الــحــرب على 
تنظيم داعـــش، لأنــه يضعف مــن تركيز 
المقاتلين الأكــراد والعرب على المواجهة 
مع التنظيم». وقال في مؤتمر صحافي 
إن «التركيز الذي كان مثل شعاع الليزر 
المسلط على تنظيم داعش، لم يعد كذلك 
بــنــســبــة مـــائـــة فـــي المــــائــــة». وأضــــــاف أن 
اتــخــذت، كما قيل  «هناك مواقف كثيرة 
الكثير عما يمكن أن يجري... وهذا يعني 
أنـــه كـــان لــلاســتــفــتــاء تــأثــيــر عــلــى المهمة 
الأساسية التي تقضي بتكبيد التنظيم 

هزيمة في العراق».
في المقابل، أعلن مجلس وزراء إقليم 
كردستان بعد اجتماع في أربيل، أمس، 
«رفــض الــقــرارات التي أصــدرهــا مجلس 
النواب العراقي والحكومة العراقية كافة 
ضد إقليم كردستان». وعدّ في بيان أن 
«هـــذه الـــقـــرارات عــقــوبــات جــمــاعــيــة ضد 
شــعــب كــردســتــان، وهـــي غــيــر دســتــوريــة 
وغــيــر قــانــونــيــة، وتعكس العقلية التي 
ترفض الشراكة مع كردستان، ورفضت 
أن تمنحه حقوقه الدستورية، ومع هذا 
نؤكد أن الإقليم مستعد للتفاوض مع 

بغداد لحل هذه المشاكل».
وقــــــــــــــال الـــــــنـــــــائـــــــب عـــــــــن «الـــــــحـــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردســــتــــانــــي» فــرســت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن بــرلمــان  صــوفــي لــــ
الإقــلــيــم سيلتئم غــداً فــي جلسة خاصة 
لمناقشة الاستفتاء وقرارات بغداد «غير 

اللائقة بالعراق وبإقليم كردستان».

مسافرون إلى أربيل في مطار اسطنبول أمس (أ.ف.ب)

حصرت تصدير النفط ببغداد... واجتماع تركي ـ إيراني ـ عراقي قريباً

أنقرة تسعى لتجاوز أزمة الاستفتاء «بأقل الخسائر» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت أنـــــقـــــرة تـــحـــركـــاتـــهـــا 
للتنسيق مع بغداد وطهران لفرض 
طوق على إقليم كردستان العراق، 
عشية زيارة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان لإيــران للقاء نظيره 
حسن روحاني ومناقشة الاستفتاء 
على استقلال الإقليم. لكنها أكدت 
ســـعـــيـــهـــا لــــتــــجــــاوز الأزمـــــــــة «بـــأقـــل 

الخسائر».
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي 
بــــــن عــــلــــي يــــــلــــــدريــــــم، أمــــــــــس، بــعــد 
اتــــصــــالــــين هـــاتـــفـــيـــين مــــــع كــــــل مــن 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حـــيـــدر 
الــعــبــادي ونــائــب الرئيس الإيــرانــي 
إســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، إن تــركــيــا 
وإيــران والــعــراق قد تعقد اجتماعاً 

ثــلاثــيــاً لمــنــاقــشــة الاســتــفــتــاء، فيما 
أعلن نائب رئيس الوزراء المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة بــكــيــر بــــــوزداغ أن 
الجيش التركي أوقف تدريب قوات 
الــكــرديــة، وأن بــلاده  «البيشمركة» 
ستتخذ خــطــوات أخــــرى، رداً على 
الاســـتـــفـــتـــاء. وجـــــــددت الــخــارجــيــة 
التركية مطالبة مواطنيها بمغادرة 
أربيل ودهوك والسليمانية قبل بدء 
تعليق رحـــلات الــطــيــران إلــى إقليم 

كردستان اليوم.
وقـــــال يـــلـــدريـــم فـــي كــلــمــة أمـــام 
تجمع بمدينة تشورم وسط تركيا، 
أمس، إنه اتفق مع نظيره العراقي 
عــلــى «تنسيق عــلاقــات اقتصادية 
وتجارية مع الحكومة المركزية في 
بغداد بعد أن سيطرت على المعابر 
الــحــدوديــة مــع تــركــيــا»، مشيراً إلى 

أن «تركيا والعراق وإيران قد تعقد 
اجتماعاً ثلاثياً لمناقشة الاستفتاء». 
وشدد على أن أنقرة «لن تتوانى عن 
الرد بأقسى ما يكون على أي تهديد 
لأمنها القومي عند الحدود»، لكنه 
أوضـــــــح أن ذلــــــك «لــــيــــس خـــيـــارهـــا 
الأول»، وأن تركيا وإيــران والعراق 
«تــبــذل قــصــارى جــهــودهــا لتجاوز 

أزمة الاستفتاء بأقل الخسائر».
وتـــعـــهـــدت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
«حــــصــــر الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الاتــحــاديــة فــي بــغــداد فــي موضوع 
تــصــديــر الــنــفــط»، بــحــســب مـــا أفـــاد 
بــــيــــان صــــــــادر عـــــن مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، أمــــس، 
بــعــد الاتــصــال بينه وبـــين يــلــدريــم. 
وزراء  رئــــيــــس  أن  الـــبـــيـــان  وأورد 
تــركــيــا أكـــد خـــلال الاتــصــال «الــتــزام 

بــلاده بالتعاون والتنسيق الكامل 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
جميع الخطوات الضرورية لبسط 
الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة فـــي المــنــافــذ 
البرية والجوية وتوفير الوسائل 

المطلوبة لذلك».
وأكد يلدريم «دعم بلاده لجميع 
الــقــرارات الأخــــرى، ومنها المتعلقة 
بحصر تصدير النفط بالسلطات 
الاتـــحـــاديـــة». وشـــدد عــلــى «المــوقــف 
الــتــركــي الــداعــم لكل الـــقـــرارات التي 
اتخذها مجلسا الوزراء والنواب في 

العراق لحفظ وحدة البلاد».
وكـــان اتــصــال رئيسي الـــوزراء 
التركي والعراقي جاء بعد اجتماع 
أمني تركي رفيع المستوى برئاسة 
إردوغان مساء أول من أمس، لبحث 
الـــتـــحـــركـــات لمـــواجـــهـــة الاســـتـــفـــتـــاء. 

وقال المتحدث باسم الحكومة بكير 
بوزداغ إن «تركيا عازمة على إجراء 
تعاملاتها مع الحكومة المركزية في 
بــغــداد بــعــد اســتــفــتــاء كــردســتــان»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن رئـــيـــســـي الــــــــوزراء 

سيجتمعان قريباً.
ووصــــــــــف الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
اســـــتـــــفـــــتـــــاء كــــــــردســــــــتــــــــان، أمــــــــس، 
«المغامرة التي يجب أن تنتهي»،  بـ
أنـــــقـــــرة «قــــــــادرة  مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 
عــلــى الــتــعــامــل مــع هـــذه الإشــكــالــيــة 
كــمــا تــعــامــلــت مـــن قــبــل مـــع الأزمــــة 
الــســوريــة». ورأى فــي كلمته خلال 
حــــفــــل تـــــخـــــرج دفـــــعـــــة جــــــديــــــدة مــن 
أكــاديــمــيــة الــشــرطــة فـــي أنـــقـــرة، أن 
«إدارة منطقة كردستان العراق ألقت 
النار من خلال خطوة  بنفسها في 
الاســـتـــفـــتـــاء... ولــــن نــقــف مــكــتــوفــي 

الأيــدي. سنوقف الفتنة في العراق 
كما أوقفناها في سوريا... انفصال 
كـــردســـتـــان مــغــامــرة ولا بـــد مـــن أن 

تنتهي بخيبة أمل».
وأضـــــــاف: «لا نــــرى مـــا يــحــدث 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق والــحــســابــات 
التي تجري فيهما بمعزل عن تركيا 
إذ يــقــومــون بــإنــتــاج سيناريوهات 
جـــديـــدة بـــاســـتـــمـــرار, ونـــحـــن نسلك 
طريقاً مختلفاً على هــذه الأرضــيــة 
المتغيرة مع الالتزام بأهدافنا من جهة 
وتــبــنــي إخــوانــنــا مــن جــهــة أخـــرى». 
وأوضح أن «خطوة الاستفتاء التي 
اتخذها بارزاني تحمل في طياتها 
احتمال فتح الطريق أمــام تطورات 
خطيرة قد تدفع الذين تحولوا في 
الماضي إلى رمز للشر في المنطقة إلى 

الترحم على الماضي».

وشـــــبـــــه إردوغـــــــــــــــان بــــــارزانــــــي 
«لـــــورانـــــس الــــــعــــــرب»، قـــــائـــــلاً إن  بــــــ
«أمثال لورانس العرب (الجاسوس 
البريطاني توماس إدوارد لورانس) 
لــن ينجحوا هــذه المـــرة فــي تحقيق 
أهـــدافـــهـــم... أريـــدكـــم أن تــعــرفــوا أن 
الـــلـــورانـــســـات الـــجـــدد لـــن يــنــجــحــوا 

هذه المرة».
ولاحـــــــقـــــــاً، تــــــنــــــاول إردوغــــــــــــان 
مــوضــوع استفتاء كردستان خلال 
مــبــاحــثــاتــه مــــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين فــي أنــقــرة. وقالت 
«الشرق الأوسط» إن  مصادر تركية لـ
جانبا مهماً من مباحثات الرئيسين 
تركز على الاستفتاء، وإنهما أكــدا 
«ضرورة الحفاظ على وحدة العراق 
كمبدأ أساسي لسياسة دولتيهما», 
لافتة في الوقت نفسه إلى أن «بوتين 

تــمــســك بــــضــــرورة تــســويــة المــســألــة 
بالطرق السلمية».

وأشـــارت المــصــادر إلــى «بعض 
الـــتـــبـــايـــن فــــي مـــوقـــفـــي الـــبـــلـــديـــن»، 
فبينما تهدد أنقرة بفرض إجراءات 
عـــقـــابـــيـــة عــــلــــى أربــــــيــــــل، لا ســيــمــا 
إمكانية إغــلاق أنبوب النفط الذي 
يسمح لكردستان بتصدير النفط 
عبر مرفأ جيهان التركي، وإغــلاق 
الـــحـــدود وصــــولاً إلـــى الإبـــقـــاء على 
الــخــيــار الــعــســكــري بــالــتــنــســيــق مع 
بغداد وطهران، تولي روسيا التي 
اقــتــصــاديــة كبيرة  تمتلك مــصــالــح 
في كردستان مثل تركيا، احتراماً 
للتطلعات القومية الكردية وتدعو 
إلـــى الـــحـــوار لــلــتــوصــل إلـــى صيغة 
لــلــتــعــايــش داخــــل الـــدولـــة الــعــراقــيــة 

الواحدة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤١٨٥ - Friday ٤الجمعة ٢٠١٧/٩/٢٩ سوريا

دي ميستورا يتوقع استئناف مفاوضات جنيف بعد شهر

{الانتقال السياسي»  واشنطن تربط «هزيمة الإرهاب} بـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أبلغ المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان 
دي مــيــســتــورا مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي عــزمــه 
عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف «في 
موعد أقصاه» نهاية الشهر المقبل أول بداية 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دي ميستورا خلال جلسة عقدها 
المجلس في شأن سوريا: «أود أن أؤكد اليوم 
عزمي على أن تعقد في موعد أقصاه نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) أو بداية نوفمبر الجولة 
الثامنة للمحادثات بين الأطــراف السوريين 

في جنيف»، مشيراً إلى أنه «سيجري لاحقاً 
تــحــديــد» المــوعــد الــنــهــائــي لــهــذه المــحــادثــات. 
وكانت هــذه الجولة الثامنة من المفاوضات 
بــين الحكومة السورية والمــعــارضــة يفترض 
أن تــجــري، بحسب الــتــوقــعــات الــســابــقــة، في 
النصف الثاني من أكتوبر، بعدما لم تثمر 
الــجــولات السبع السابقة أي تــقــدم حقيقي. 
وفي مــوازاة مفاوضات جنيف التي ترعاها 
الأمــم المتحدة، فــإن مفاوضات أخــرى تجري 
فــي آستانة برعاية روســيــا وإيـــران وتركيا، 
ونجحت في تهدئة كثير من جبهات القتال 
فــي ســوريــا بفضل «مناطق خفض التوتر» 

الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا بـــين قـــــوات الــنــظــام 
ومقاتلي فصائل المعارضة.

وخـــــلال الــجــلــســة أقــــر المــســاعــد الــجــديــد 
لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
لــوكــوك بــأن مناطق خفض  الإنسانية مــارك 
أثــر إيجابي على المدنيين  التوتر «كـــان لها 
(...) ومــع ذلــك، فإننا ما زلنا نتلقى تقارير 
عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من 

قبل جميع أطراف النزاع».
من ناحيته، شدد دي ميستورا على أن 
«الوقت حان للتركيز على العودة إلى جنيف 
وإلـــــى المـــحـــادثـــات بـــين الأطـــــــراف الــســوريــين 

برعاية الأمم المتحدة. هذا هو المحفل الوحيد 
الـــذي يمكن فيه تطوير العملية السياسية 
الــتــي يتوخاها هــذا المجلس في  الانتقالية 
القرار ٢٢٥٤ مع الأطراف السوريين أنفسهم، 

بشرعية المجتمع الدولي ودعمه الكاملين».
وأضــــــــــاف: «أدعــــــــو كــــلا الـــجـــانـــبـــين إلـــى 
تــقــيــيــم الــحــالــة بــواقــعــيــة ومــســؤولــيــة تــجــاه 
شعب سوريا والإعداد بجدية للمشاركة في 

محادثات جنيف دون شروط مسبقة».
وخلال المناقشات التي دارت في الجلسة، 
شــــدد الــســفــيــر الــــروســــي فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
فاسيلي نيبينزيا على أن بـــلاده تعتبر أن 

«مفاوضات آستانة تعطي زخما لمفاوضات 
جنيف». وإذ أكد السفير الروسي أن «الوضع 
تــمــت تــهــدئــتــه» و«مــســتــوى الــعــنــف آخـــذ في 
الانــخــفــاض»، أعــرب عــن سخط موسكو إزاء 
إلـــى مناطق  «المـــزاعـــم بــشــأن تقسيم ســوريــا 
نــفــوذ» عــبــر إقــامــة «مــنــاطــق خــفــض تــوتــر»، 
معتبراً أن هذه الاتهامات تهدف إلى «النيل 

من مصداقية مفاوضات (آستانة)».
وانــتــهــت جلسة مجلس الأمـــن بتراشق 
لــدى الأمــم  اتهامات بــين السفيرة الأميركية 
المتحدة نيكي هايلي ونظيرها السوري بشار 

الجعفري.

«الاتحاد الديمقراطي» ينهي مؤتمره بانتخاب قيادة جديدة
الرميلان (سوريا): كمال شيخو

أنــهــى «حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي» 
الــذي انعقد في  الــســوري، أعمال مؤتمره السابع 
الــرمــيــلان (شــمــال شرقي ســوريــا)، وحضره  بلدة 
٤٥٠ عضواً حزبياً، انتخبوا قيادة جديدة للحزب 
ومجلساً عاماً. حيث تم انتخاب شاهوز حسن إلى 
جــانــب عائشة حسو رئيسين مشتركين للحزب، 
خلفاً لصالح مسلم وآسيا عبد الله، اللذين شغلا 

المنصب منذ عام ٢٠١٠.
تنحدر حسو من مدينة عفرين (شمال حلب)، 
المــرأة  ومنذ بداية عــام ٢٠١٤، كانت تترأس هيئة 
التابعة للإدارة الذاتية في الإقليم الثالث لفيدرالية 
شمال سوريا، وبعد تأسيس الحزب سنة ٢٠٠٣؛ 
عــمــلــت إلـــى جــانــب كـــــوادر الـــحـــزب الــنــســائــيــة، في 
تأسيس «مؤتمر ستار» وشغلت منصباً قيادياً 

في مجلسها العام.
وشـــــارك شـــاهـــوز حــســن المــنــحــدر مـــن مــديــنــة 
الحسكة، في تأسيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» 
في سوريا عام ٢٠٠٣، وانتخب عضواً قيادياً سنة 
٢٠١٠، وانتقل إلى العمل الإعلامي بداية عام ٢٠١٢، 
وتـــولـــى مــنــصــبــاً إداريــــــاً فـــي مــؤســســة «رونـــاهـــي» 
«حركة المجتمع الديمقراطي»،  الإعلامية التابعة لـ
أعلى سلطة سياسية ينضوي تحت رايتها «حزب 
الاتحاد الديمقراطي»، و«وحدات حماية الشعب» 

و«وحدات حماية المرأة».
انتقل في عام ٢٠١٥ للعمل في «مجلس سوريا 
«قــوات  الــديــمــقــراطــيــة» ويــعــد المــظــلــة الــســيــاســيــة لـــ
سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي 
والــولايــات المتحدة الأميركية. وفــي مــارس (آذار) 
٢٠١٦ أعلن «حزب الاتحاد الديمقراطي» بالتحالف 
مع جهات عربية وسريانية مسيحية، فيدرالية 
شــمــال ســـوريـــا فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
«قــوات سوريا الديمقراطية» بالشمال السوري، 

وعمل شاهوز حسن في لجنتها التحضيرية.

«الـــشـــرق  وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لـــلـــحـــزب لــــ
الأوســـــط» أمــــس: «قـــاعـــة مــؤتــمــرنــا مــزيــنــة بــصــور 
مقاتلينا الذين ضحوا في سبيل تراب هذا الوطن، 
لم ندافع عن الكرد فقط، إنما حاربنا الإرهاب أينما 
كان؛ لأننا مؤمنون بالتضحية في سبيل الحرية 

والكرامة».
وعـــن شــعــار المــؤتــمــر «نــحــو فــيــدرالــيــة شمال 
سوريا» علق حسن بالقول: «نعمل على أن يكون 
نظام الحكم في سوريا المستقبلية فيدراليا يمثل 
جميع مكونات الشعب السوري»، وأضاف: «خلال 
الــســت ســنــوات المــاضــيــة، أثــبــتــت تــقــلــبــات المشهد 
المــيــدانــي والــتــطــورات الــســيــاســيــة، صــحــة رؤيتنا 
الــســوري»، وقــال: «تمكن حزبنا  وقراءتنا للواقع 
من تأسيس قاعدة جماهيرية كبيرة؛ لأنه تبنى 
مشروع الإدارة الذاتية بداية عام ٢٠١٤، ثم انتقلنا 

إلى تأسيس النظام الفيدرالي ربيع عام ٢٠١٦».
وأكـــــد: «انــتــهــيــنــا مـــن أول خــطــوة فـــي إرســـاء 
النظام الفيدرالي بانتخاب رؤساء مجالس الأحياء 
(الــكــومــين)، وهــي أصغر وحــدة إداريـــة في النظام 
انــتــخــابــات مجالس  الــفــيــدرالــي، عــلــى أن تتبعها 
البلدات والنواحي بداية الشهر المقبل، وتنتهي 
آخر خطوة في ١٩ يناير (كانون الثاني) بداية العام 
المقبل، بانتخاب مجلس الشعوب الديمقراطي، 
وســيــكــون بمثابة بــرلمــان تشريعي يــديــر مناطق 

فيدرالية شمال سوريا».
الــســوري وليد المعلم،  وكــان وزيــر الخارجية 
قد قال إن «الأكراد يريدون شكلاً من أشكال الإدارة 
الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية، 

وهذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار».
وفي رده على تصريحات المعلم، أكد شاهوز 
حسن أنهم مع الحوار، مضيفاً: «إننا مستعدون 
للتفاوض لأننا أصــحــاب مــشــروع يملك إمكانية 
حــل كــل القضايا فــي ســوريــا، نحن نملك الإرادة 
السياسية للبدء بالتفاوض على النظام الفيدرالي 

الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا».

موسكو تقول إن الغارات تستهدف «النصرة»

باريس تدين استهداف النظام وروسيا للمدنيين
موسكو: طه عبد الواحد 

 باريس: «الشرق الأوسط»

نددت باريس بالغارات الأخيرة 
الـــــتـــــي يـــشـــنـــهـــا الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
وحليفته روسيا على محافظة إدلب، 
وأوقعت عشرات القتلى من المدنيين، 
ودعــت روسيا إلى وقفها، في وقت 

نفت موسكو سقوط مدنيين.
بـــاســـم وزارة  الــنــاطــقــة  وقـــالـــت 
الخارجية إنييس روماتي - إسبانيه 
إن «فرنسا تــنــدد بالقصف الجوي 
ـــــــذي نـــفـــذتـــه قـــــــوات بــــشــــار الأســـــد  ال
وحــــلــــفــــاؤهــــا فـــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة، 
واســتــهــدف مــدنــيــين ومستشفيات 
فــــي مــنــطــقــة إدلــــــب وشــــمــــال حـــمـــاة. 
هــذه الأفعال انتهاك لقانون حقوق 

الإنسان الدولي».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بأن الغارات الجوية أوقعت 
٣٧ قتيلاً من المدنيين، من بينهم ١٢ 

طفلاً.
من جهتها، نفت وزارة الدفاع 
الــروســيــة مقتل ١٥٠ مــدنــيــاً نتيجة 
الــغــارات الــتــي شنتها مــقــاتــلات من 
القوات الجوية الروسية في سوريا 
عـــلـــى مــحــافــظــة إدلـــــــب، وقــــــال إيــغــر 
المــتــحــدث الرسمي  كــونــاشــيــنــكــوف، 
الـــروســـيـــة، إن  الـــدفـــاع  بــاســم وزارة 
الــــــــوزارة لا تـــؤكـــد تــلــك المــعــلــومــات، 
وشن هجوماً على «الدفاع المدني» 
فــــي مـــنـــاطـــق المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 

وعلى وكالة «رويترز» التي نقلت نبأ 
سقوط ١٥٠ مدنياً، وقال إن «الدفاع 
الــذي اعتمدت عليه  المدني السوري 
الوكالة البريطانية في معلوماتها، 
هــــو نــفــســه «الـــقـــبـــعـــات الـــبـــيـــضـــاء»، 

«محتالين حربيين». ووصفهم بـ
وقـــــال إن الــــقــــوات الـــروســـيـــة لا 
تستهدف تجمعات سكنية لتفادي 
ســـــقـــــوط ضــــحــــايــــا بــــــين المــــدنــــيــــين، 
و«جــمــيــع الـــضـــربـــات الـــتـــي نــفــذتــهــا 

الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة طــيــلــة 
أســـبـــوع فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، ركـــزت 
آلــيــات واحــتــيــاطــي وتجمعات  على 
(جبهة الــنــصــرة)، الــتــي حــاولــت من 
خـــــلال هــجــمــاتــهــا المـــفـــاجـــئـــة إنـــقـــاذ 

الإرهــــابــــيــــين فــــي عـــقـــيـــربـــات شــرقــي 
حماة».

وعشية محادثات في أنقرة بين 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجــب طيب إردوغـــان، قال 
مصدر مطلع لوكالة «ريا نوفوستي» 
أمس إن «تركيا طلبت من روسيا أن 
الــوســيــط لتنسيق لقاء  تلعب دور 
مع الجانب السوري (النظام) حول 
منطقة خفض التصعيد في إدلب»، 
وأوضــح المصدر أن «الطلب التركي 
جاء في إطار تنسيق وصول القوات 
التركية إلى محافظة إدلب، بموجب 
اتــفــاق أســتــانــة بــين روســيــا وتركيا 

وإيران».
فـــي غـــضـــون ذلــــك قـــالـــت وزارة 
الخارجية الروسية إن تنظيم داعش 
بـــات عــلــى وشـــك الانــهــيــار، وأحــالــت 
الفضل في ذلك إلى القوات الروسية 

وقوات النظام السوري فقط.
في شــأن متصل نفى غيورغي 
كــالامــانــوف، نــائــب وزيـــر الصناعة 
والـــتـــجـــارة الــــروســــي، نـــائـــب رئــيــس 
الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة لـــنـــزع الـــســـلاح 
الكيماوي، إمكانية «تسرب» سلاح 
«أيدي ثالثة».  لـ كيماوي سوفياتي 
وكـــانـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان اتــــهــــمــــت، فـــــي تـــقـــريـــرهـــا، 
النظام، باستخدام قنابل كيماوية 
سوفياتية الصنع فــي قصف خان 
شـــيـــخـــون فـــــي ٤ أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لقصف على ريف ادلب (أ ف ب)

مسيحي «بعثي» رئيساً لمجلس الشعب
دمشق: «الشرق الأوسط»

وقـــــع الاخـــتـــيـــار عـــلـــى رئــيــس 
مـــكـــتـــب الـــــفـــــلاحـــــين فــــــي الــــقــــيــــادة 
لــحــزب «الــبــعــث» وعضو  طرية 

ُ
الق

مجلس الشعب (البرلمان) حمودة 
صباغ ليكون أول رئيس مسيحي 
لمجلس الشعب في حكم «البعث» 

والثاني في تاريخ سوريا.
ويـــنـــحـــدر صـــبـــاغ (٥٨ عــامــاً) 
مــــن عـــائـــلـــة مــســيــحــيــة فــــي مــديــنــة 
الــحــســكــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
وهــــو حـــائـــز إجــــــازة جــامــعــيــة في 
الـــــحـــــقـــــوق، وعــــضــــو فـــــي مــجــلــس 
الشعب منذ عام ٢٠١٢، حيث شغل 

فيه منصب عضو في لجنة الأمن 
القومي، وعضو في لجنة الشؤون 

الدستورية والتشريعية.
وجرت العادة في سوريا منذ 
الاستقلال ١٩٤٧، أن يكون رئيس 
مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب مـــــن الـــغـــالـــبـــيـــة 
نية، ما عدا استثناءات  المسلمة السُّ
ضــئــيــلــة اقـــتـــصـــرت عـــلـــى رئـــاســـة 
فـــــــارس خـــــــوري أســــتــــاذ الـــحـــقـــوق 
والزعيم الوطني المسيحي، مجلس 
الــشــعــب مـــرتـــين بـــين عـــامـــي ١٩٤٣ 
و١٩٤٩، والـــصـــحـــافـــي «الــبــعــثــي» 
الــــــــدرزي مـــنـــصـــور الأطـــــــرش لــعــام 
انــقــلاب  واحـــــد ١٩٦٥، وذلـــــك بــعــد 

«البعث» في عام ١٩٦٣.

التنظيم أسر عنصرين من الجيش الروسي

 «داعش» في دير الزور بين فكي النظام و «سوريا الديمقراطية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــات تنظيم داعـــش مــحــاصــرا بشكل 
التقدم  الــــزور، بعد  كــامــل فــي مدينة ديــر 
الـــذي أحـــرزه طــرفــا القتال «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» وقوات النظام، مع تكثيف 
الــتــحــالــف الــدولــي ضــربــاتــه الــجــويــة على 
مـــواقـــعـــه، فــــي وقـــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه «وكـــالـــة 
أعـــــمـــــاق» الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم الـــتـــنـــظـــيـــم، أن 
عناصره اعتقلوا عنصرا من قوات النظام 
واثنين من القوات الروسية، في صحراء 

دير الزور الغربية.
وتمكنت «ســوريــا الديمقراطية» في 
بـــاديـــة ديــــر الـــــزور الــغــربــيــة، مـــن تحقيق 
تقدم في محيط بلدة الصور التي باتت 
تسيطر على أكثر من نصفها، وتستمر في 
محاولات استعادتها بشكل كامل، مرجّحا 
الــجــزيــرة» في  أن تنجح عملية «عاصفة 
تحقيق هذا الهدف خلال الساعات القليلة 

المقبلة على طريق الحسكة - دير الزور.
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــكــمــلــت قـــــوات الــنــظــام 

السيطرة على أجزاء إضافية من طريق دير 
الزور - البصيرة الواقع على الضفاف الشرقية 
أتــاح لها استكمال الطوق  الــفــرات، ما  لنهر 
ومحاصرة التنظيم في المدينة بشكل كامل، 
بالإضافة لمحاصرته في قرية الحسينية وما 
تبقى له من مناطق على الضفاف الشرقية 
قبالة المدينة، حيث بــات التنظيم محاصرا 
بــالمــنــطــقــة مـــن قــبــل قـــــوات الـــنـــظـــام و«قـــــوات 
سوريا الديمقراطية»، بحسب ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
كــمــا وقــعــت أمـــس اشــتــبــاكــات عنيفة 
بــين قــوات النظام والتنظيم، بالقرب من 
الــشــريــان الــرئــيــســي لــلــمــديــنــة، وذلـــك بعد 
هـــجـــوم عــنــيــف لمــجــمــوعــات مـــن الــتــنــظــيــم 
على مناطق في جنوب منطقتي الشولا 
وكباجب على طريق دير الزور – دمشق، 
الـــــــذي يــســيــطــر عـــلـــى جـــــزء كـــبـــيـــر مــنــهــا، 
وسجّل سقوط قتلى وجرحى في صفوف 

الجانبين.
من جهته، قال موقع «فرات بوست»، 
إن «داعـــــــش» ســيــطــر عــلــى بـــلـــدة الــشــولا 

الــــتــــي كــــــان الـــنـــظـــام ســـيـــطـــر عــلــيــهــا قــبــل 
عشرين يوما وأسر عنصرين من القوات 
الـــروســـيـــة، بــالــتــزامــن مـــع غــــــارات عنيفة 
قــوات النظام واصلت  الــحــربــي.  للطيران 
اســتــقــدامــهــا تــعــزيــزات عــســكــريــة ضخمة 
مدعومة بالدبابات من مدينة دير الزور 
بــاتــجــاه مناطق الاشــتــبــاكــات فــي الشولا 

وشرق كباجب.
وفــي الــرقــة، أعلن المــرصــد، أمــس، عن 
تسجيل مزيد من الخسائر البشرية في 
المدينة ومحيطها، نتيجة انفجار الألغام. 
وقــتــل أمــس شــابــان جـــراء إصابتهما في 
انفجار ألغام زرعها «داعــش» في المدينة 
بــيــنــهــم ٣٣ طـــفـــلاً و٩  إلــــى ١٤٦،  لــيــرتــفــع 
ســيــدات، جـــراء انــفــجــار ألــغــام بــهــم، خلال 
الــخــروج من مناطق سيطرة  محاولاتهم 
التنظيم إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، منذ ٥ يونيو (حــزيــران) 
الماضي وحتى يوم أمس، إضافة لإصابة 
الــعــشــرات مـــن المــدنــيــين بـــجـــراح مــتــفــاوتــة 

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال معارك الرقة امس (أ ف ب)الخطورة وإعاقات دائمة.

ناقشا نشر مراقبين أتراك في شمال سوريا 

«خفض التصعيد» في إدلب تصدر مباحثات إردوغان وبوتين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــــيــــــطــــــرت الـــــــتـــــــطـــــــورات 
فـــــي ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق عــلــى 
المباحثات بين الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان ونظيره 
الــروســي فلاديمير بوتين في 
الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي فــــي أنـــقـــرة 

مساء أمس.
كــــمــــا تــــنــــاولــــت المـــبـــاحـــثـــات 
المــــــجــــــالات ولا ســيــمــا  مـــخـــتـــلـــف 

الـــــطـــــاقـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاد وأزمـــــــــة 
صــادرات الطماطم التركية التي 
لا تزال مستمرة منذ وقوع حادث 
إســقــاط الــقــاذفــة الــروســيــة «ســو 
٢٤» على حــدود تركيا وسوريا 
في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٥
وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت المــــــبــــــاحــــــثــــــات 
أيــــضــــا، بـــحـــســـب مـــــصـــــادر، عــقــد 
صفقة مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الصاروخي الروسية «إس - ٤٠٠» 

المــوقــع مــؤخــرا مــع تــركــيــا والـــذي 
الــغــرب وحــلــف شمال  قــلــق  يثير 
الأطلسي (ناتو) الذي ينتقد عزم 
تركيا شراء منظومة الصواريخ 
الروسية المتطورة، ويقول إنه من 
المهم أن تتلاءم المعدات العسكرية 
التي يتم شراؤها من طرف الدول 
الأعــضــاء مــع نظام عمل المــعــدّات 

التابعة له.
على صعيد الملف السوري، 
المــــــصــــــادر إن مـــبـــاحـــثـــات  قــــالــــت 

إردوغـــان وبوتين تناولت اتفاق 
نشر قوات لحفظ الأمن في منطقة 
خــفــض الــتــوتــر فـــي إدلــــب شــمــال 
غربي سوريا والصورة النهائية 
التي ستكون عليها وطريقة نشر 

القوات فيها.
وكــــــــــان إردوغـــــــــــــــان أكــــــــد فــي 
اتصال هاتفي مع بوتين الاثنين 
الماضي أن تطبيق مناطق خفض 
التوتر في سوريا، يمكن أن يمهد 
لتسوية سياسية للنزاع تقضي 

بشكل كامل على الإرهاب وتؤدي 
لإحلال السلام.

وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
إردوغـــان سعى إلــى دعــم روســي 
اتــفــاق منطقة  لـــلإســـراع بتنفيذ 
خفض التوتر في إدلب بالاتفاق 
مع إيــران، كما ناقش معه إقامة 
منطقة جديدة لخفض التوتر في 

عفرين ومحيطها.
وتناولت مباحثات الجانبين 
أيــضــا عــقــد صفقة «إس – ٤٠٠» 

الــتــركــي من  الــرئــيــس  حيث طلب 
نظيره الروسي الإسراع بخطوات 
تسليم تركيا المنظومة الدفاعية 
والــــبــــدء فـــي نــشــرهــا والـــتـــدريـــب 
عــلــيــهــا حـــيـــث ســـيـــجـــري تـــعـــاون 
فني بين البلدين بشأن إنتاجها 

فيما بعد.
الـــدفـــاع  وكـــــان وكـــيـــل وزارة 
الـــتـــركـــيـــة لـــــشـــــؤون الـــصـــنـــاعـــات 
الــدفــاعــيــة إســمــاعــيــل دمــيــر ذكــر 
منذ أيام أن تسليم هذه المنظومة 

ســيــســتــغــرق عـــامـــين عــلــى الأقــــل، 
وقـــــــال إنــــنــــا نــــجــــري مـــفـــاوضـــات 

لتسريع البرنامج الزمني.
وتــنــاولــت المــبــاحــثــات أيضا 
الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن مـــن 
الناحيتين التجارية الاقتصادية 
والتعاون في مجال الاستثمارات 
والــــطــــاقــــة وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن 
إردوغان تناول مع بوتين مسألة 
تــأشــيــرات رجــــال الأعـــمـــال ورفـــع 
الحظر على صــــادرات الطماطم 

الــتــي كــانــت حصيلتها  الــتــركــيــة 
قبل الحظر تقترب من ٣٠٠ مليون 

دولار.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
الـــجـــانـــب الــــروســــي أكـــــد أن هـــذه 
المــشــكــلــة فـــي طــريــقــهــا إلــــى الــحــل 
كما أكد الجانبان حرصهما على 
تعزيز العلاقات التجارية وإزالة 
كل الآثار التي ترتبت على الأزمة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الــــعــــلاقــــات بــين 

البلدين في نوفمبر عام ٢٠١٥.
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القضاء يدعي على ٢٣ شخصاً لتشكيلهم «خلية إرهابية»

ادعـــى مــفــوض الحكومة لدى  بيروت - «الشرق الأوســط»: 
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على خلية إرهابية 
تضم ٢٣ شخصاً، كما ادعى على عبادة الحجيري، نجل 
الشيخ مصطفى الحجيري المعروف باسم «أبو طاقية»، وهو من 
أبرز المطلوبين للسلطات اللبنانية بشبهة التواطؤ في اختطاف 

عسكريين لبنانيين في أحداث عرسال في ٢٠١٤.
وضم الادعاء الأول ٢٣ شخصاً، بينهم ١٧ موقوفاً ألقي القبض 
عليهم في الشمال، في جــرم تشكيل خلية إرهابية والتخطيط 
اللبنانية واســتــهــداف  للقيام بــأعــمــال إرهــابــيــة داخـــل الأراضــــي 
مراكز الجيش. أما الادعاء على عبادة الحجيري، فتمثل في جرم 
الانتماء إلى «جبهة النصرة» والمشاركة في القتال ضد الجيش 
في عرسال في ٢ أغسطس (آب) ٢٠١٤، وقتل ومحاولة قتل وجرح 

عسكريين.

الجيش اللبناني يحذر من الألغام في المناطق المحررة

بيروت - «الشرق الأوسط»:  حذرت قيادة الجيش اللبناني، 
المواطنين من خطر العبوات والألغام في جــرود عرسال 
ورأس بعلبك والــقــاع فــي البقاع الشمالي عند الحدود 
الــشــرقــيــة مــع ســـوريـــا، وذلــــك بــعــد تــحــريــر المــنــطــقــة مــن تنظيمي 

«داعش» و«جبهة النصرة».
وقالت مديرية التوجيه في بيان لها: «تحيط قيادة الجيش 
المواطنين علما بأن جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، لا تزال 
تحتوي في أماكن منها على عبوات وأحزمة ناسفة وألغام مضادة 
للأشخاص والآليات وذخائر وأجسام مشبوهة». ودعتهم إلى 
«وجــــوب تــوخــي الــحــذر أثــنــاء تنقلاتهم فــي المــنــاطــق المـــذكـــورة، 
وسلوك الطرق المحددة مسبقا، وإلى إفــادة أقرب مركز عسكري 
عند عثورهم على أي جسم مشبوه». وكان لغم أرضي قد انفجر 
أول من أمس في جــرود بلدة عرسال - محلة المجر، ما أدى إلى 
مقتل اللبناني يوسف أحمد الحجيري (٦٠ سنة) وإصابة زوجته 

فطوم الحجيري ٥٠ سنة بجروح بليغة.

بدائل أميركية للحد من الاكتظاظ في السجون

الــقــانــون  إنــفــاذ  يــرعــى مكتب  ــط»:  بيروت - «الشرق الأوس
الـــدولـــي ومــكــافــحــة المـــخـــدرات الــتــابــع لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية نــدوة في لبنان حول «إدارة العدل»، تقام في 
«قصر العدل» في بيروت، بهدف بحث بدائل الاحتجاز، وطرق 

أخرى لتقليل مدة معالجة القضايا والاكتظاظ في السجون.
وتجمع الندوة الممولة من الحكومة الأميركية، أكاديميين 
وقضاة لبنانيين معا لمناقشة الآليات المؤدية للحد من حالات 

التأخير في معالجة القضايا والاكتظاظ في السجون.
وانضمت السفيرة إليزابيث ريتشارد إلى وزير العدل سليم 
جريصاتي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، 
ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، إلى وفد من جامعة 
نــــورث إيــســتــرن مــن بــوســطــن فــي ولايــــة مــاســاتــشــوســتــس يــزور 
«قصر العدل» اللبناني في هذا الوقت لإطلاق الندوة التي تستمر 
ليومين. ولفتت السفارة الأميركية في بيان إلى أن الندوة «بمثابة 
فرصة للولايات المتحدة والخبراء القانونيين اللبنانيين للعمل 

معاً لتبادل أفضل الممارسات حول إدارة العدالة».

لبنان

أحكام المحكمة العسكرية شملت ٣٩ شخصاً... و١٥ سنة لفضل شاكر

لبنان يغلق ملف «أحداث عبرا» بحكم الإعدام على الأسير
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقــــفــــل أمــــــس مـــلـــف مـــــا بـــات 
«أحـــــداث عــــبــــرا» الــتــي  يـــعـــرف بــــــ
فـــــي صـــيـــدا  وقــــعــــت عـــــــام ٢٠١٣ 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، بــــين مــنــاصــري 
خطيب مسجد «بــلال بن ربــاح» 
المــتــشــدد أحمد  الــســابــق، الشيخ 
الأســـــيـــــر، والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
بـــــإصـــــدار المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
بـــالإعـــدام بحقه  حكما وجــاهــيــا 
وبحق سبعة موقوفين وفارين، 
وحكما بالسجن ١٥ سنة للفنان 
فضل شاكر مع الأشغال الشاقة، 
وتـــجـــريـــده مـــن حــقــوقــه المــدنــيــة، 
كــمــا تـــراوحـــت أحــكــام المــوقــوفــين 
الآخــــريــــن بــــين ســـنـــة و١٥ ســنــة. 
وأعلن عن الحكم النهائي بحق 
بــــعــــد ســـــاعـــــات مــن  ٣٩ مـــتـــهـــمـــا 
انتهاء جلسات المحاكمة وعودة 
المـــحـــكـــومـــين إلـــــى الـــســـجـــن، بــعــد 
عـــشـــرات الــجــلــســات الــتــي عــقــدت 

خلال عامين.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أحــكــام 
الإعــــدام لا تنفذ عـــادة فــي لبنان 
مــنــذ نــحــو ٢٠ ســنــة، فـــإن أهمية 
الحكم رمزية، تجاوبا مع ضغوط 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة وأهـــالـــي 
شهداء الجيش الذين سقطوا في 
المعركة، كما أنه يرتبط بملفات 

الموقوفين المتشددين.
وعند بدء جلسة المحاكمة، 
صباح أمــس، ولــدى مثوله أمام 
رئيس المحكمة العسكرية الدائمة 
الله،  الــركــن حسين عبد  العميد 
رفض الأسير الاعتراف بالمحكمة 
ومــا سيصدر عنها مــن أحــكــام، 
كما والاعتراف بالمحامي الرائد 
إيلي الحاج الذي عينته المحكمة 
للدفاع عنه، وقال إنها «محكمة 
مرتهنة للهيمنة الإيرانية، وكل 
مــــا يـــصـــدر عــنــهــا بــــاطــــل؛ لأنـــي 

اعتبرها سياسية بامتياز».
وبعد الجدل، بدأت المحكمة 
الــــ١٧ في  المــوقــوفــين  باستجواب 
أحــــداث عــبــرا، وطــلــب موكلوهم 
الـــــبـــــراءة أو الأحـــــكـــــام المــخــفــفــة، 
وركزوا على شريط فيديو قالوا 
إنـــــه يــظــهــر عـــنـــاصـــر مــــن «حــــزب 

الله» و«سرايا المقاومة» يطلقون 
الــنــار، وطلبوا مــن المحكمة ضم 
الشريط إلى الملف للاطلاع عليه. 
وعــنــدمــا ردت المــحــكــمــة الــطــلــب، 
قــدم أحــد المــحــامــين إليها صــورا 
فوتوغرافية مسحوبة من شريط 
الفيديو لضم الصور إلى الملف، 

بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء 
المركزية». ثم اختتمت المحاكمة 
وانــــصــــرفــــت الـــهـــيـــئـــة الـــحـــاكـــمـــة 
للمذاكرة وإصدار الحكم، ليعلن 
رئــيــســهــا أن المــحــكــمــة ســتــصــدر 
حكمها ليلا، فيما نقل الموقوفون 
إلــــــى ســـجـــنـــي رومـــــيـــــة وجــــزيــــن، 

حــيــث بُـــلّـــغـــوا بــأحــكــامــهــم داخـــل 
سجونهم.

وكـــــــــــــان مــــــحــــــامــــــو الأســــــيــــــر 
اســتــبــقــوا جــلــســة أمــــس بــتــقــديــم 
شــــكــــوى لـــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
طــالــبــوا فــيــهــا بــالــتــدخــل ووقـــف 
المحكمة العسكرية عن النظر في 

القضية، بداعي غياب المحاكمة 
الــعــادلــة، وقـــدمـــوا مــجــمــوعــة من 
الأدلــــــة الـــتـــي أهــمــلــتــهــا المــحــكــمــة 
ورفــضــت الأخــــذ بــهــا، وأرفــقــتــهــا 
بـــــأدلـــــة بـــيـــنـــهـــا شــــريــــط فـــيـــديـــو 
الله»،  يظهر عناصر من «حــزب 
يطلقون النار وقذائف صاروخية 
مـــن شــقــق كـــانـــوا يــقــيــمــون فيها 
فـــي عـــبـــرا، عــلــى حــاجــز للجيش 
الــــلــــبــــنــــانــــي ويــــــصــــــوبــــــون عــلــى 
عناصره، ما أدى إلى مقتل عدد 
من جنود الجيش والتسبب في 

اندلاع المعركة.
ورافـــــــــــقـــــــــــت جــــــلــــــســــــة أمـــــــس 
الــخــتــامــيــة اعــتــصــامــات مـــن قبل 
أهالي الموقوفين الذين تجمعوا 
أمام المحكمة العسكرية مطلقين 
الأنـــاشـــيـــد الـــديـــنـــيـــة، ومـــؤكـــديـــن 
أن اعــتــصــامــاتــهــم مــســتــمــرة، في 
موازاة وقفة أخرى نظمها أهالي 
شــهــداء الجيش اللبناني، فيما 
اتــخــذت الــقــوى الأمنية إجـــراءات 

مشددة في محيط المحكمة قبل 
المــوقــوفــين بعد  أن ينتقل أهــالــي 
الــظــهــر إلــــى ســـاحـــة الــنــجــمــة في 

صيدا حيث نفذوا اعتصاما.
وقـــالـــت «رويــــتــــرز» إنــــه فــور 
إعـــــــــــلان الأحــــــــكــــــــام نـــــــــزل أهـــــالـــــي 
المـــحـــتـــجـــزيـــن إلـــــى الـــــشـــــوارع فــي 
مـــديـــنـــة صـــيـــدا بـــجـــنـــوب لــبــنــان، 
حيث كــان يقيم الأسير وقطعوا 
إحــــــــدى الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 

المدينة احتجاجا على الأحكام.
وقال محامي أهالي شهداء 
الـــجـــيـــش زيــــــــاد بــــيــــطــــار: «هـــــذه 
القضية أخذت أكثر من حقها، لا 
سيما أن حق الدفاع تحوّل إلى 
حـــق بــالمــمــاطــلــة، وتــــم الانــتــظــار 
لأشهر طويلة من دون أن يقدم 
نــــحــــن مــنــذ  أي شـــــــيء جــــــديــــــد، 
البداية كنا نريد الحقيقة كاملة، 
لـــكـــن الاســــتــــمــــرار فــــي الــتــأخــيــر 
قــانــونــيــة لم  مـــن دون أي حــجــة 
يكن مــقــبــولاً». ولمــح بيطار إلى 
أن الـــفـــريـــق الآخـــــر كــــان يــحــاول 
المــمــاطــلــة مــن أجـــل انــتــظــار أمــور 

غير قانونية.
واعتقلت السلطات اللبنانية 
الأســــيــــر فــــي مـــطـــار بــــيــــروت عـــام 
المـــغـــادرة  أثـــنـــاء مــحــاولــتــه   ٢٠١٥

بواسطة جواز سفر مزور.
وبــــــرز الـــشـــيـــخ المـــتـــشـــدد مــع 
بداية الصراع في سوريا المستمر 
منذ ست ســنــوات، والــذي ساهم 
في تصاعد حدة التوتر الطائفي 
في لبنان. وتضمنت الاتهامات 
المــوجــهــة ضــــده تــشــكــيــل منظمة 
إرهابية والتحريض على العنف 

ضد الجيش.
وصـــــدر الــحــكــم عــلــى شــاكــر 
غيابيا لاختفائه منذ المواجهات 
العسكرية التي جرت بين الجيش 

وجماعة الأسير عام ٢٠١٣.
وأدت المواجهات مع الجيش 
آنـــــــذاك إلـــــى مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ١٢ 
جنديا في عملية اقتحام مجمع 
الــذي كــان يتحصن فيه  المسجد 
الأسير بمدينة صيدا الجنوبية. 
وأدى الــقــتــال أيــضــا إلـــى سقوط 
عدد من المسلحين وإصابة كثير 

من المواطنين.

أهالي المتهمين بعد الحكم (أ.ف.ب)

لجنة في {النواب} الأميركي 
توافق على مشروعين 

لمعاقبة {حزب الله}
واشنطن: هبة القدسي

صـــوت أعـــضـــاء لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بمجلس 
النواب الأميركي بالإجماع، أمــس الخميس، على تسعة 
مشروعات لقوانين من بينها مشروعا قانونين لمعاقبة 
حزب الله اللبناني، حيث يفرض التشريع الأول عقوبات 
على الـــدول الــتــي تــقــدم الــدعــم المــالــي لــحــزب الــلــه ويقصد 
بها إيران بالأساس، وينص التشريع الثاني على فرض 
الــلــه لقيامه باتخاذ مدنيين كــدروع  عقوبات على حــزب 

بشرية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفـــي جــلــســة اســتــمــرت لــعــشــريــن دقــيــقــة، فــيــمــا يطلق 
عليه «جلسة ترميز»، وافق أعضاء اللجنة على النسخة 
النهائية لمشروعي القرار لمعاقبة حزب الله. ومن المقرر أن 
تعقد جلسة استماع في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ 

لإقرار القانون.
ايــد رويــس رئيس لجنة  وفــي افتتاح الجلسة، حــذر 
الشؤون الخارجية بمجلس النواب من تصاعد نفوذ حزب 
الله، مشيرا لأعضاء اللجنة إلى وجود عدة تقارير حديثة 
تشير إلــى قيام حــزب الله بدعم من إيـــران، ببناء مصنع 
الــحــدود اللبنانية  لــلــصــواريــخ بشكل غــيــر قــانــونــي عــنــد 
الإسرائيلية. وقال رويس إن إيران تساند حزب الله وتدفع 

إقليم الشرق الأوسط للانهيار.
وأضــاف رويــس علينا أن نقطع شبكة المــوارد المالية 
لحزب الله الذي يحصل على ملايين الدولارات من التجارة 
في المخدرات والكوكايين، ويحصل على الأموال من طهران.

وأقر أعضاء اللجنة صياغة مشروعي القانونين دون 
 (٣٣٢٩ HR) أي اعتراض أو تعديل. وينص التشريع الأول
على فرض عقوبات على الدول الأجنبية التي تقوم بتقديم 
اللبنانية، ويقصد  الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية 
التشريع بصفة خاصة إيران مع زيادة الضغط على البنوك 

التي تتعامل مع حزب الله وقياداته.
ويطالب التشريع الرئيس الأميركي بفرض عقوبات 
على أي شخص أجنبي يقدم دعما ماليا أو تكنولوجيا إلى 
هيئات، مثل بيت المال أو جمعية دعم المقاومة الإسلامية 
أو إدارة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة أو الأمـــن الــخــارجــي لحزب 
الله، أو تلفزيون المنار أو راديو النور أو مجموعة الإعلام 
اللبنانية، وتطبيق العقوبات على أي شخص، يقوم بجمع 
الأموال أو التجنيد لصالح حزب الله. ويتضمن مشروع 
القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال 
الله  إلــى حــزب  قــدمــت دعــمــا عسكريا أو مالية ذا أهمية، 
أو أحــد الكيانات المرتبطة بــه. ويعطي مــشــروع القانون 
للرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات 

التي ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع حزب الله.
الثاني ويحمل رقــم HR ٣٣٤٢ على  وينص التشريع 
الله لقيامة باتخاذ المدنيين كــدروع  عقوبات ضــد حــزب 
بشرية خلال الصراع بين حزب الله وإسرائيل عام ٢٠٠٦. 
حــيــث يــفــرض عــقــوبــات عــلــى أشـــخـــاص وكـــيـــانـــات يثبت 
ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان المعترف 
الله استخدام المدنيين  بها دوليا والمرتبطة بقيام حــزب 

كدروع بشرية.
وأشار مشروع القانون أن حزب الله استخدم المدنيين 
كــــدروع بــشــريــة لــحــمــايــة نــفــســه مــن هــجــمــات إســرائــيــلــيــة. 
وشــمــل ذلـــك قــيــام حـــزب الــلــه بتخزين أســلــحــة فــي مــنــازل 
المدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق مأهولة بالسكان.

اتفاق بالإجماع على إجراءات قانونية تعالج الضرائب و«سلسلة الرتب والرواتب»

«حل نهائي» تعلنه اليوم الحكومة اللبنانية تطوق أزمة الاحتجاجات بـ
بيروت: نذير رضا

حاصرت الحكومة اللبنانية أمس 
احتجاجات الشارع، بانتظار إنهائها 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، وذلــــك بــاجــتــراح حــلّ 
«سلسلة  «نهائي» لــلأزمــة المرتبطة بـ
الرتب والــرواتــب»، تمثل في اتخاذها 
الـــقـــرار بــدفــع رواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع 
الــعــام عــلــى أســـاس «الــســلــســلــة»، على 
أن تــقــرّ الـــقـــرارات الــتــي تــوافــق عليها 
الأقــــطــــاب فـــي جــلــســة حــكــومــيــة تعقد 

صباح اليوم وتستكمل البحث فيها.
وأفضت الجلسة الحكومية التي 
ترأسها الرئيس اللبناني ميشال عون، 
إلــــى اتـــخـــاذ قـــــرار بــاعــتــمــاد إجـــــراءات 
قانونية لمعالجة «قــانــون السلسلة» 
و«الــــقــــانــــون الـــضـــريـــبـــي» فــــي جــلــســة 
تعقد اليوم في السراي الحكومي عند 
العاشرة صباحاً، بحسب ما قال وزير 
أثــنــاء تلاوته  الإعـــلام ملحم الرياشي 
مـــقـــررات مــجــلــس الــــــــوزراء، مـــؤكـــدا أن 
«الجو إيجابي جــدا، والجلسة اليوم 

هي لكتابة القوانين».
وعــــقــــب الــــريــــاشــــي بـــتـــغـــريـــدة لــه 
فـــــي مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر»، قــال فيها إن الــرواتــب وفق 
«الــســلــســلــة»... «وغــــدا (الـــيـــوم) حلول 
تحصن الحقوق... والاستقرار المالي».
وبـــدت الجلسة الحكومية أمــس 
أقــطــابــهــا؛ إذ  تطويقاً للتباينات بــين 

ســبــقــتــهــا «أجـــــــواء إيـــجـــابـــيـــة» تــحــدث 
عــنــهــا بــعــض الـــــــــوزراء، تــلــت اتـــصـــالاً 
هاتفياً من رئيس البرلمان نبيه بري 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
هــنــأه بسلامة عــودتــه مــن زيــارتــه إلى 
فرنسا، مشيدا بمواقفه خلال الزيارة، 
التباينات الحكومية تعود  علما بأن 
إلــــى وجــهــتــي نـــظـــر؛ الأولــــــى يــقــودهــا 
«التيار الوطني الحر» وتقول إن السلة 
الضريبية المعدلة يجب أن تقر ضمن 
المــوازنــة العامة، بينما تقول  مشروع 
وجهة نظر «حركة أمل» التي يرأسها 
بـــري، إن الــضــرائــب يمكن أن تــقــر من 

خارج الموازنة.
ورغــم الإيــحــاء بــأن هــذا الاتصال 
سهل التوصل إلــى تــوافــق، فــإن وزيــر 
الــــزراعــــة غـــــازي زعــيــتــر، أحــــد ممثلي 
«حـــركـــة أمـــــل» فـــي الـــحـــكـــومـــة، أكــــد أن 
الاتـــصـــال بـــين الــرئــيــســين بـــري وعـــون 
مـــــتـــــواصـــــل، لافـــــتـــــاً فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوســـط» إلــى أن عــون بادر  لـ
خــــلال الــجــلــســة الــحــكــومــيــة لــلــتــأكــيــد 
على وجـــوب الــتــوصــل إلــى حــل، لافتاً 
إلى أن كل الــوزراء «أثنوا على الموقف 
المـــســـؤول، واتــخــذ الــقــرار بــالإجــمــاع». 
وقــــــال زعـــيـــتـــر إن وزيــــــر المـــالـــيـــة عــلــي 
حسن خليل، وهو أحد ممثلي «حركة 
أمل» في الحكومة، «أكد في مداخلته 
خــــلال الــجــلــســة عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــة 
بـــين الــرئــيــســين عــــون وبــــــري، بــمــعــزل 

عـــــن مــــحــــاولــــة الــــبــــعــــض الـــتـــشـــويـــش 
عليها، وأوضح أن النقاشات مرتبطة 

بالأصول الدستورية والقانونية».
الـــــذي  الــــــقــــــرار  وأكــــــــد زعـــيـــتـــر أن 
اتخذته الحكومة «نهائي، انبثق عن 
تفاهم جميع الأطراف بعد نقاش مهم 
من حيث مقاربة الأصــول الدستورية 
والتأكيد على حقوق الموظفين، واتخذ 
القرار بالإجماع»، موضحاً أنه سيتم 
دفــــع الــــرواتــــب وفــــق «ســلــســلــة الــرتــب 
والــرواتــب» الجديدة، وأنــه تم الاتفاق 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون قــطــع الــحــســاب 
والموازنة الذي ستجري صياغته، على 
الــــوزراء اليوم  أن يطلع عليه مجلس 

الجمعة قبل إقراره.
وكـــــان وزيـــــر المـــالـــيـــة عــلــي حسن 
خليل أعلن «أننا اتفقنا على كل الأمور، 
لكنها بــحــاجــة إلـــى بــلــورة وصــيــاغــة، 
وجــلــســة الـــغـــد هـــي لـــوضـــع الــصــيــاغــة 
النهائية». وكان سبقت الجلسة خلوة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الـــــــوزراء ســعــد الـــحـــريـــري تـــم خــلالــهــا 
عــرض التطورات ونتائج الاتصالات 
التي أجريت من أجل معالجة موضوع 
«ســلــســلــة الــرتــب والــــرواتــــب» وقــانــون 

الضرائب.
وحـــــــتـــــــى إقــــــــــــــــرار الاتــــــــــفــــــــــاق فـــي 
«الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة» الـــــــــيـــــــــوم، تـــــواصـــــلـــــت 
الاحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة فـــي الــشــارع 
وانتقلت إلى مدخل القصر الجمهوري 

فـــــي بــــعــــبــــدا، حـــيـــث عــــقــــدت الــجــلــســة 
الحكومية، على خلفية الأزمة الناتجة 
عـــن رد المــجــلــس الـــدســـتـــوري لــقــانــون 
الضرائب إلى مجلس النواب، ما هدّد 
إمكانية إيجاد موارد لتمويل «سلسلة 

الرتب والرواتب».
النقابية  وأعلنت هيئة التنسيق 
أمس أن «الأمور تتجه للإضراب، اليوم، 
من دون خطوات تصعيدية بانتظار 
نتائج جلسة مجلس الوزراء»، مشيرة 
إلى «اجتماع يعقد، اليوم، بعد انتهاء 
جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف 
المناسب على ضوء مقررات الجلسة». 
كــمــا أعــلــنــت رابـــطـــة أســـاتـــذة التعليم 
الــثــانــوي الــرســمــي أنــهــا مــســتــمــرة في 
بــانــتــظــار تــطــورات  الإضــــراب الجمعة 

جلسة مجلس الوزراء.
وكـــانـــت جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء 
انــــعــــقــــدت فـــــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، 
فـــي أعـــقـــاب عـــــودة عــــون مـــن بـــاريـــس، 
حيث أطلع عــون المجلس على أجــواء 
الزيارتين لنيويورك حيث ترأس وفد 
لــبــنــان إلــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، ولــبــاريــس حيث قــام بزيارة 
دولة للجمهورية الفرنسية بدعوة من 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
وعن زيارة فرنسا، أشار عون إلى 
الــتــي تــمــت مناقشتها  أن «المــواضــيــع 
مــــع الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون والمـــســـؤولـــين 
الــفــرنــســيــين هـــي نــفــســهــا الــتــي أثــيــرت 

خلال محادثات نيويورك، مع التركيز 
الــعــلاقــات اللبنانية - الفرنسية  على 
وســبــل تــطــويــرهــا». وقـــال إن «الجهد 
الــفــرنــســي ســـوف يــنــصــب عــلــى إعـــداد 
مؤتمرات دولية هدفها مساعدة لبنان؛ 
الأول لدرس حاجات الجيش اللبناني 
والمؤسسات الأمنية، والثاني للتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار، 
والــــثــــالــــث لــلــبــحــث فــــي الانـــعـــكـــاســـات 
الحادة على الوضع في لبنان نتيجة 

النزوح السوري».
ولـــفـــت عــــون إلــــى أنــــه لمـــس خــلال 
جولاته الخارجية تفهما دوليا للموقف 
الــلــبــنــانــي حـــيـــال مـــوضـــوع الــنــازحــين 
الـــســـوريـــين، مـــع وعــــد بــتــبــنــيــه. وأورد 
خلاصة لتقرير أعد عن التداعيات التي 
سببها النزوح السوري إلى لبنان في 
المـــجـــالات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

والأمنية والإنسانية.
بعد ذلك، تحدث عون عن المواقف 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت بــــعــــد قــــــــــرار المـــجـــلـــس 
الدستوري بإبطال القانون الضريبي، 
فأشار إلى أن بعض هذه المواقف خرج 
عن المــألــوف، لافتا إلــى أنــه سبق له أن 
شــدد على ضـــرورة إقـــرار المــوازنــة قبل 
قــانــونــي «ســلــســلــة الـــرتـــب والـــرواتـــب» 

و«الضرائب».
بدوره، تحدث الحريري عن قانون 
السلسلة والقانون الضريبي ومواقف 
الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــين الـــتـــي أدت إلــى 

إقرارهما، مشيرا إلى القرار الذي صدر 
عن المجلس الدستوري بإبطال القانون 
الــضــريــبــي، والــنــقــاش الــــذي دار حــول 
عمل المجلس الدستوري وصلاحياته 
في تفسير الدستور. وشدد على حق 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي إقـــــرار أي قــانــون 
يــريــده، بما فــي ذلــك إقـــرار ضــرائــب أو 
إلــغــاؤهــا، لافــتــا إلـــى أن الــنــقــاش الــذي 
دار في جلستي مجلس الــوزراء بداية 
الأســـبـــوع وفـــي الــحــلــقــات الــســيــاســيــة؛ 
«تمحور حول تضمين قانون الضرائب 
ضـــمـــن المـــــوازنـــــة الـــجـــديـــدة ومــعــالــجــة 
مـــســـألـــة قـــطـــع الــــحــــســــاب المـــنـــصـــوص 
الــدســتــور،  المــــادة (٨٧) مــن  فــي  عليها 
أو الاتفاق على مشروع قانون جديد 
يتضمن النقاط الضريبية، مع الأخذ 
فـــي الاعــتــبــار بــعــض مـــا ورد فـــي قـــرار 

المجلس الدستوري من ملاحظات».
وأضــــــاف الـــحـــريـــري: «عــلــيــنــا أن 
نــفــتــش عـــن حـــلـــول إذا لـــم يــكــن هــنــاك 
اتفاق على أحد الاقتراحين، ولا سيما 
أن ثمة من يسعى إلى استغلال الوضع 
الذي نتج من قرار المجلس الدستوري 
للإيحاء كــأن البلاد في ظــرف مــأزوم، 
وفي وقت كل المؤشرات توحي فيه بأنه 
خلال الأشهر الثمانية الماضية حصلت 
تــــــطــــــورات إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
المــوســم السياحي،  الاقــتــصــادي وفـــي 
وغيرها من المعطيات الإيجابية التي 

تخالف ما يتم الترويج له».

موظفوه يشكلون ٢٥ ٪ من القوى العاملة

القطاع العام في لبنان: مغارة البطالة المقنعة والمحاصصة السياسية
بيروت: كارولين عاكوم

فــي كــل مــرة يطالب فيها القطاع 
الـــرواتـــب،  الــعــام فــي لــبــنــان بتصحيح 
«ســلــســلــة الــرتــب  أو مـــا بــــات يـــعـــرف بـــ
والــرواتــب»، تعود إلى الواجهة قضية 
هــــذا الـــقـــطـــاع، ومــــا يــخــفــي فـــي طــيــاتــه 
من فساد ومحاصصة سياسية وقلة 
بـــات يصفه البعض  إنــتــاجــيــة، بحيث 
«مــغــارة الــبــطــالــة المــقــنــعــة». وتكشف  بـــ
نسبة موظفي القطاع العام، التي تقدر 
بـ٢٥ في المائة من حجم القوى العاملة، 
هذا الواقع، لا سيما إذا قورنت مع بلاد 
مــتــقــدمــة، عــلــى غــــرار فــرنــســا وألمــانــيــا، 
حيث لا تزيد نسبة موظفي هذا القطاع 

عن ١٤٪، وفي اليابان ٦ ٪.
ومــنــذ الأســـبـــوع المـــاضـــي، تسبب 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام بــــالأزمــــة الــســيــاســيــة - 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا تتجه 
إلـــى الــتــصــعــيــد، فــي ظــل الإربـــــاك الــذي 

تعيشه السلطة في لبنان، بعد إبطال 
المجلس الدستوري لقانون الضرائب 
الذي أقره مجلس النواب لتمويل زيادة 
رواتب الموظفين بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة 
لــبــنــانــيــة. وقـــد عــقــدت الــحــكــومــة لــهــذه 
الغاية ٤ جلسات متتالية،  فيما يهدد 
الــقــطــاع الــعــام بــالإضــراب المــفــتــوح، إذا 
اتخذ أي قرار لتعليق العمل بالزيادة.

ويــعــمــل الـــيـــوم فـــي الــقــطــاع الــعــام 
٣٠٠ ألف موظف، أي ربع حجم القوى 
الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان، وتـــتـــوزع بحسب 
الــبــاحــث فـــي «الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات»، 
ألفاً في  إلــى ١٢٠  محمد شمس الدين، 
القوى الأمنية والعسكرية، و٤٠ ألفاً في 
قطاع التعليم في مستوياته كافة، و٢٥ 
ألفاً فــي الإدارات الرسمية والــــوزارات، 
و١١٥ ألــفــاً فــي الــبــلــديــات والمــؤســســات 
الــعــامــة، مثل الكهرباء والمــيــاه والتبغ 
ومــــــشــــــروع الــــلــــيــــطــــانــــي، إضـــــافـــــة إلــــى 
سكك الحديد غير العاملة أساساً في 

لبنان، كما يبلغ عدد المتعاقدين الذين 
ألــفــاً، معظمهم  يــتــقــاضــون رواتــــب ٧٠ 
من العسكريين. ويؤكد شمس الدين، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  فـــي تــصــريــح لــــ
عــــدد المـــوظـــفـــين فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع يــدل 
على أزمـــة اقتصادية ومــؤشــر سلبي، 
في دولــة تمتص البطالة عبر احتواء 
العاطلين عن العمل، بغض النظر عن 
الكفاءة المطلوبة، بل إن أكثر من ٥٠ في 
المائة منهم يتم توظيفهم تلبية لرغبة 
الـــوســـاطـــات الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة، 
إضافة إلى الرشى. ويعطي مثالاً على 
«فضيحة المدرسة  ذلك بما بات يعرف بـ
الحربية»، التي كشفت عن مافيا تعمل 
عــــلــــى تــــوظــــيــــف ضــــبــــاط فـــــي الـــجـــيـــش 
اللبناني، مقابل دفع مبالغ طائلة تصل 

إلى مائة ألف دولار أميركي.
ويــشــيــر شــمــس الـــديـــن أيــضــاً إلــى 
ظاهرة التعاقد الوظيفي المعتمدة في 
الفترة الأخــيــرة، وهــي التي  لبنان فــي 

بــاتــت تشكل أيــضــاً بــابــاً آخــر للفساد، 
مــوضــحــاً: «يــتــم الــتــعــاقــد مــع موظفين 
مـــحـــســـوبـــين عـــلـــى جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة، 
وبــعــد ســنــوات يتم إخضاعهم لمــبــاراة 
محصورة فيما بينهم، تكون نتائجها 
معروفة لصالحهم سلفاً». ويلفت إلى 
أن وظائف عدة في المؤسسات العامة لا 
تحتاج إلى أكثر من قرار الوزير المعني، 
وطبعاً تكون محصورة فقط بمن هم 
محسوبين عــلــيــه، سياسياً وطائفياً، 
مــضــيــفــاً: «والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق على 
مصرف لبنان المركزي، الذي قدر عدد 
مــوظــفــيــه قــبــل تــســلّــم الــحــاكــم الــحــالــي 
بــــــــ٩٣٠ شــخــصــاً،  مــنــصــبــه عـــــام ١٩٩٣ 
إلــــى ٢٢٠٠ مـــوظـــف يتم  الـــيـــوم  لــيــصــل 
تعيينهم بقرار من الحاكم. وبالتالي، 
بــمــا يــرضــي الأطــــراف السياسية على 

اختلاف توجهاتها».
ورغــــم ذلــــك، يــقــول حــســن وهــبــي، 
عضو الهيئة الإداريـــة لرابطة موظفي 

شـــواغـــر  هــــنــــاك  إن  الــــعــــامــــة،  الإدارة 
كثيرة فــي وظــائــف الإدارات الرسمية، 
المــائــة إذا احتسب  تــقــدّر بنحو ٣٠ فــي 

المتعاقدون، و٥٠ في المائة من دونهم.
ولا تــخــتــلــف قــضــيــة الــضــبــاط أو 
مـــصـــرف لــبــنــان عـــن مــعــظــم الــوظــائــف 
في القطاع العام، باستثناء التوظيف 
عــبــر الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، الـــــذي يتطلب 
الــنــجــاح فــي مـــبـــاراة الـــدخـــول، وفـــق ما 
يؤكده شمس الدين، معتبراً أن هؤلاء 
المـــوظـــفـــين يـــتـــقـــاضـــون رواتــــــــب، كــانــت 
الـــزيـــادة ٨ آلاف مــلــيــار ليرة  قــبــل  تبلغ 
لــبــنــانــيــة، والمــتــقــاعــديــن ٢٢٥٠ مــلــيــاراً، 
تــفــوق إنــتــاجــيــتــهــم. ويــلــفــت أيــضــاً إلــى 
أن كثيراً من المعاملات لا تنفذ إلا عبر 
الــرشــى. ولا ينفي وهــبــي، غياب  دفـــع 
الرقابة والمحاسبة فــي القطاع العام، 
نظراً إلى التدخل السياسي والطائفي 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع، مـــا يــفــاقــم ظــاهــرة 
«الشرق  الفساد. ويرفض في تصريح لـ

الأوســــط» تعميم صفة قلة الإنتاجية 
على موظفي القطاع العام، والقول إنهم 

يقبضون رواتب لا يستحقونها.
مـــن جــهــتــه، يــســأل شــمــس الــديــن: 
«أمـــــام كـــل هــــذا الـــفـــســـاد، هـــل يستحق 
القطاع العام الزيادة التي أقرت له من 
جــيــب المــواطــنــين؟ مضيفاً: «عــلــمــاً بــأن 
هناك رواتب في القطاع الخاص شبيهة 
الــذي لم يكن مشمولاً  الــعــام،  بالقطاع 
بهذا القرار، لكن ستطاله الضرائب كما 
اللبنانيين». ويوضح: «يتوزع  جميع 
موظفو القطاع العام على ٥ فئات، في 
كل منها ٢٢ درجة: الأولى تضم القضاة 
وأساتذة الجامعات والمــدراء العامين، 
وتتراوح رواتبهم بين ٤ ملايين ونصف 
المليون و١٠ ملايين ليرة (أي بين ٣ آلاف 
و٧ آلاف دولار)، في بلد يبلغ فيه الحد 
الأدنــى للأجور ٦٧٥ ألف ليرة، أي ٤٥٠ 
دولاراً، فيما يبلغ راتب الفئة الخامسة 

نحو ٦٠٠ دولار.

الأسير في تظاهرة ببيروت عام ٢٠١٢ ويبدو فضل شاكر إلى يمين الصورة (رويترز)
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اللاجئون في المدارس الرسمية إجبارياً

تركيا تلحق مناطق «درع الفرات» جغرافياً... ولغوياً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــــخـــــذت تـــركـــيـــا عــــــــدداً مــن 
الخطوات لإقــرار نظام تعليمي 
يخضع لإشــرافــهــا فــي المناطق 
التي تم تحريرها من يد تنظيم 
داعش عبر عملية «درع الفرات» 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
فــصــائــل مــن «الــجــيــش الــســوري 

الحر».
الــســلــطــات التركية  وقــامــت 
منذ انتهاء العملية العسكرية 
في أواخر مارس (آذار) الماضي 
بــــتــــأهــــيــــل المــــــــرافــــــــق الــــخــــدمــــيــــة 
والمــــــــــدارس عـــلـــى مـــحـــور أعـــــزاز 
- جــرابــلــس الـــبـــاب فــيــمــا يشير 
إلــى بسط سلطتها فعليا على 
المــنــاطــق وربــطــهــا بتركيا  هـــذه 
وإدخـــــــــــال الــــلــــغــــة الــــتــــركــــيــــة فــي 
إلــى جانب  التعليمية  العملية 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــــالــــتــــوازي مــع 
إدماج أبناء اللاجئين السوريين 
فــي الــداخــل الــتــركــي فــي النظام 
التعليمي وإلحاقهم بــالمــدارس 

الرسمية.
وقبل انطلاق العام الدراسي 
الجديد في مناطق سيطرة «درع 
الفرات» التي توجد بها فصائل 
«الجيش السوري الحر» الموالية 
لـــتـــركـــيـــا، خـــضـــع ٥ آلاف و٦٨٦ 
معلما ســوريــا، لامتحان قبول 
أجرته وزارة التعليم التركية في 
المــنــاطــق التابعة لمحافظة  هــذه 
حلب شمال ســوريــا، للتدريس 
في مــدارس المنطقة خلال العام 
الـــــدراســـــي الــــــذي انـــطـــلـــق الأحــــد 

الماضي.

التجربة التركية

وحول النظام الجديد الذي 
بدأ تطبقه في هذه المناطق، قال 
علي رضا ألتون إل مدير برنامج 
«التعلم مدى الحياة» في وزارة 
التعليم التركية إن الوزارة كثفت 
من أنشطتها لتسهيل إجراءات 
الــــعــــام الـــــدراســـــي فــــي المـــــــدارس 
والمــــراكــــز الــتــعــلــيــمــيــة بــمــنــاطــق 
«درع الفرات» التي تم تطهيرها 

مــــن تــنــظــيــم داعــــــش و«وحـــــــدات 
حماية الشعب» الكردية، مشيرا 
إلــــــى أنــــــه تـــــم تـــجـــهـــيـــز مــــــدارس 
المــــنــــطــــقــــة مـــــــن خـــــــــلال حــــمــــلات 
مساعدات نظموها لهذا الغرض 
من أجل سد احتياجات التلاميذ 

بالمنطقة من المواد الكتابية.
وأضــــاف أن الـــدراســـة بــدأت 
قـــامـــوا  فــــي نـــحـــو ٥٠٠ مــــدرســــة 
بــتــجــهــيــزهــا يــــــدرس بـــهـــا نــحــو 
١٥٠ ألـــف تــلــمــيــذ، لافــتــا إلـــى أن 
الـــوزارة تعمل على نقل تجربة 
الــتــعــلــيــم فـــي تــركــيــا، وبــخــاصــة 
نــظــام التعليم الإلــكــتــرونــي إلى 
مناطق «درع الفرات» خلال فترة 

قصيرة.
وأضاف المسؤول التركي أنه 
تم خلال العطلة الصيفية تنظيم 
الــتــربــوي  الــتــأهــيــل  فـــي  دورات 
مــــــراكــــــز مـــخـــتـــلـــفـــة، وأن  فــــــي ٩ 
الأولوية للمدرسين المتخرجين 
فــي ســوريــا، لافــتــا إلــى أن أبناء 
المنطقة يرغبون في تعلم اللغة 
التركية، لذلك فإن وزارة التعليم 
التركية تخصص مــدرســين من 
تركمان المنطقة الذين يجيدون 
الــلــغــة لــتــدريــســهــا لا ســيــمــا أن 
أغــلــبــيــة ســكــان المــنــطــقــة هـــم من 

أصول تركمانية.

خطوة جديدة

وفـــي خــطــوة أخــــرى جــديــدة، 
تبدأ الدراسة في المعهد المتوسط 
لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة الــــذي أعلنت 
«أكــــــاديــــــمــــــيــــــة آفـــــــــــاق لـــلـــتـــطـــويـــر 
والتغيير» ومركزها مدينة غازي 
عنتاب جنوب تركيا افتتاحه قبل 
العام الدراسي الجديد في مدينة 
أعـــزاز بــريــف حلب الــشــمــالــي، في 
السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل فــي خــطــوة هــي الأولـــى من 
نوعها في مناطق «درع الفرات».

ويــســتــمــر تــســجــيــل الـــطـــلاب 
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــحــالــي بــرســوم تــبــلــغ ألـــف ليرة 
ســـوريـــة تـــدفـــع فـــي مــقــر المــعــهــد. 
ويــحــق لــلــمــتــقــدم الــحــاصــل على 
الــشــهــادة الــثــانــويــة بــكــلّ فروعها 

ومـــصـــادرهـــا (ائــــتــــلاف - عــربــيــة 
- الــتــربــيــة الــســوريــة - مــعــيــاري - 
المؤقتة  المراكز   - الوطنية  الهيئة 
فـــي تــركــيــا) الــتــســجــيــل بــالمــعــهــد، 
الــشــهــادات بــغــض النظر  وتــقــبــل 
عـــن تـــاريـــخ صـــدورهـــا أو المــعــدل 

الــحــاصــل عــلــيــه الــطــالــب ويــمــكــن 
لـــلـــطـــلاب الــــذيــــن لــــم تـــســـمـــح لــهــم 
الموعد،  ظروفهم بالتسجيل في 
التقدم بطلب لإدارة المعهد للنظر 

فيه.
أما بالنسبة لأبناء اللاجئين 

السوريين في تركيا، قــال مدير 
الــتــعــلــيــم فـــي ولايـــــة إســطــنــبــول 
فـــــاروق يلكنجي  الــتــركــيــة عــمــر 
الـــســـوريـــة ستنهي  المــــــدارس  إن 
خدماتها خلال السنوات الأربع 
المقبلة، فيما يستكمل طلابها 

المـــدارس التركية.  دراستهم في 
وأضــــاف فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة 
«الأنــــاضــــول» فـــي مــنــاســبــة بــدء 
العام الدراسي الجديد، أن طلاّب 
بــعــض الــصــفــوف الــدراســيــة من 
الــســوريــين ســيــلــزمــون بمتابعة 

دراســتــهــم فــي المــــدارس التركية 
بـــمـــدارس التعليم  الــطــلاب  وأن 
المـــــــؤقـــــــت فـــــــي المـــــــــــدن الــــتــــركــــيــــة 
ســـيـــنـــتـــقـــلـــون تــــدريــــجــــيــــا إلــــى 

المدارس التركية.
وأشار إلى أن جميع الأطفال 
السوريين كانوا يدرسون بمراكز 
التعليم المؤقت، ولكن منذ العام 
الدراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧. تم إحداث 
تــغــيــيــر نـــمـــوذجـــي فـــي الــتــعــلــيــم 
وتــــــم بـــــدايـــــة، إلــــغــــاء الـــصـــفـــوف 
الأول والــــخــــامــــس والــــتــــاســــع، 
وإجبار طلابها على التسجيل 
بالمدارس التركية، بينما ظل من 
لا يتقن التركية بشكل جيد من 
بــين هـــؤلاء الــطــلاب خـــارج إطــار 

النظام.
وعــن الــتــعــديــلات الــجــديــدة، 
أشار يلكنجي إلى أنّ «عدد مراكز 
التعليم المؤقت بلغ هذا العام، ٥٥ 
مركزا في إسطنبول، غير أنها 
لم تعد مستقلة كما كانت عليه 
فـــي الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، فمنذ 
بداية العام الحالي تم ربــط كل 
مركز بمدرسة تركية، لتتحول 
الـــدروس إلــى المباني والمـــدارس 

التركية».
وقــبــل الــتــعــديــلات الأخــيــرة 
لـــــوزارة الــتــعــلــيــم الــتــركــيــة، فــإن 
٧ آلاف مــن الــطــلاب الــســوريــين 
الــبــالــغ عـــددهـــم فـــي إســطــنــبــول 
تــــابــــعــــوا دراســـتـــهـــم  ألـــــفـــــا،   ٥٥
ألــفــا  الــتــركــيــة، و٤٨  بــــالمــــدارس 
بــمــراكــز الــتــعــلــيــم المـــؤقـــت، لكن 
بعد تفعيل التعديلات، أصبح 
٢٩ ألـــف طــالــب بـــالمـــدارس، و٢٦ 
ألفا بمراكز التعليم المؤقت من 
جملة ٥٥ ألف طالب بإسطنبول.
و٧١١  ألـــــفـــــا  أن  وأضـــــــــــاف 
مـــــتـــــطـــــوّعـــــا يـــــعـــــمـــــلـــــون بــــهــــذه 
إلــــــــى جـــــانـــــب ٨٢٨  المــــــــــــــــدارس، 
مـــدرســـا مــتــعــاقــديــن بــالــلــغــتــين 
العربية والتركية، لافتا إلى أن 
رواتب المدرسين المتعاقدين يتم 
دفعها وفق برنامج خاص مع 
منظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
«يــــــونــــــيــــــســــــيــــــف»، لــــتــــوظــــيــــف 
المدرّسين السوريين. ولفت إلى 
أن الطلاّب المسجّلين والحاملين 

لأرقــــــــــام مــــؤقــــتــــة، ســيــنــتــقــلــون 
تدريجيا خــلال ٤ ســنــوات إلى 
المـــــــدارس الــتــركــيــة، بــمــعــنــى أن 
جــمــيــع طـــــلاب مــــراكــــز الــتــعــلــيــم 
المـــؤقـــت ســيــتــابــعــون دروســـهـــم 

بالمدارس التركية.
وبــــــخــــــصــــــوص المـــــنـــــاهـــــج، 
أوضــــــح المــــســــؤول الـــتـــركـــي، أن 
المناهج بمراكز التعليم المؤقت 
المـــدارس  مستقلة، فــي حــين أن 
التركية ملزمة بالمنهج الرسمي.

صعوبات التوظيف

وحـــــــول مـــصـــيـــر المــــدرســــين 
الــســوريــين، أو الحاصلين على 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــتــــركــــيــــة، أوضـــــح 
الــعــامــلــين  انـــتـــقـــال  أن شـــــــروط 
والمـــدرســـين فــي مــراكــز التعليم 
الـــــخـــــاص إلــــــى الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
الـــــتـــــركـــــي مــــعــــلــــومــــة وتـــخـــضـــع 
لــــــلــــــقــــــوانــــــين مـــــنـــــهـــــا الــــتــــمــــتــــع 

بالجنسية التركية.
كـــمـــا تــنــطــبــق عـــلـــى هــــؤلاء 
المـــــدرّســـــين الــــقــــوانــــين الــتــركــيــة 
المطبقة على المدرسين الأتــراك، 
مـــــنـــــهـــــا مـــــــعـــــــادلـــــــة الــــــشــــــهــــــادة 
الجامعية، واستيفاء الشروط 
الــــكــــافــــيــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، إضــــافــــة 
لاجـــــتـــــيـــــاز امـــــتـــــحـــــان تـــوظـــيـــف 
المواطنين الأتـــراك، وحتى الآن، 
لا يوجد أي تعديل في القوانين 

فيما يخص هؤلاء المدرسين.
وأشــــــــار المـــــســـــؤول الـــتـــركـــي 
إلى أن الطلاب الحاليين ليسوا 
جـــمـــيـــعـــهـــم مـــــن الـــــقـــــادمـــــين مــن 
الحرب، بل هناك طلاب ولدوا في 
تركيا، ووصلوا لمرحلة التعليم، 
ولــذلــك فإننا نعمل بشكل جاد 
مع المدرسين المؤهلين ومنظمات 

المجتمع المدني.
ويـــــنـــــطـــــبـــــق الــــــــوضــــــــع فـــي 
إســطــنــبــول عــلــى بـــاقـــي أنــحــاء 
تركيا حيث يتم دمج الطلاب في 
مــراحــل التعليم قبل الجامعي 
والـــذي يصل عــددهــم إلــى نحو 
نــــصــــف مــــلــــيــــون فـــــي المـــــــــدارس 
التركية بعد أن بدأ إغلاق مراكز 

التعليم المؤقتة للسوريين.

مناطق النفوذ في سوريا
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 ظهر في الفترة الأخيرة صراع ثقافي ولغوي بين القوى المتنافسة، إلى 
جانب الصراع العسكري والاقتصادي المستعر في المناطق المختلفة في 

سوريا التي تحولت إلى «مناطق نفوذ» إقليمية ودولية.
في مناطق النظام السوري، بدأ الروس يعززون وجودهم الثقافي إلى 
المــبــاشــر منذ نهاية ٢٠١٥، وحــصــلــوا على  العسكري  الــوجــود  جــانــب 
ترخيص لتعليم اللغة الروسية في المدارس الحكومية، إلى جانب تعزيز 
الثقافي  الذي ورث المركز  الثقافي الروسي  الثقافية للمركز  النشاطات 

السوفياتي وسط دمشق.
الفارسية»  الذين حاولوا نشر «الثقافة  وشكل هذا منافسة للإيرانيين 
الفقراء والأريـــاف، وســط تراجع  الشيعي، مع تركيزهم على  والمــذهــب 

لانتشارهم المدني بعد التدخل الروسي؛ لكن محاولات طهران لا تزال 
قائمة وسط انتشار الميليشيات المدعومة من «الحرس الثوري الإيراني»، 
وتجاوز عدد أفرادها ٦٠ ألفاً. وسُجل تراجع الاهتمام الرسمي بالمدرستين 

الأميركية والفرنسية.
إلى «مــدارس» مختلفة. في مناطق  المعارضة ثقافياً  وتنقسم مناطق 
شمال سوريا، بات الأكراد في صراع مع الزمن. وبعدما كانوا محرومين 
من الحكي بلغتهم الكردية، باتوا الآن يدرسون اللغة الكردية في المناطق 
التي تهيمن عليها  الديمقراطية»  التي تسيطر عليها «قـــوات ســوريــا 

«وحدات حماية الشعب» الكردية.
وفي مناطق «درع الفرات» التي تشكل نحو ألفي كيلومتر مربع شمال 

حلب، وتسيطر عليها فصائل «الجيش السوري الحر» بدعم من أنقرة، 
انتشرت اللغة التركية في المدارس الموجودة. كما ألزمت أنقرة اللاجئين 
التركية فــي المخيمات والمـــدن والقرى  اللغة  (نحو ثلاثة مــلايــين) تعلم 

التركية.
وإذ حافظت مناطق المعارضة في غوطة دمشق وجنوب سوريا وإدلب 
على المناهج الحكومية، برزت بعض المدارس الشرعية لفصائل إسلامية، 
إضافة إلى تقدم تعلم اللغة الإنجليزية، بفضل وجود مؤسسات مدنية 

وجمعيات مدعومة من دول غربية.
اللغات  أربعة تحقيقات، تعكس واقــع تعليم  «الــشــرق الأوســـط»  تنشر 

وتعلمها في مناطق النظام ومناطق المعارضة المختلفة.

الروسية تنافس الفارسية في مناطق النظام... والتركية والكردية والإنجليزية تتزاحم في مناطق المعارضة

صراع لغوي وثقافي في «مناطق النفوذ» السورية

تقليص الاهتمام بالمدرستين الأميركية والفرنسية 

الفارسية تتغلغل بين الفقراء في مناطق النظام... والروسية في المدارس الرسمية 
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

في عام ٢٠١١. أخلت السفارات 
الأجنبية مسؤوليتها عــن إدارة 
المــــــدارس الأجــنــبــيــة الــتــابــعــة لها 
وأوكـــلـــت المــهــمــة لــجــهــات ســوريــة 
أهــلــيــة اســتــثــمــرت تــلــك المـــــدارس، 
كـــالمـــدرســـة الأمــيــركــيــة والمـــدرســـة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي دمــــشــــق. وكـــانـــت 
المــدرســة تستوعب أكــثــر مــن ٩٠٠ 
تلميذ تقلصوا خلال فترة الحرب 

إلى ٢٢٠ تلميذاً.
المــــــدرســــــة نــحــت  لـــكـــن إدارة 
باتجاه تعزيز وجودها الثقافي 
مـــــن خـــــــلال مـــكـــتـــبـــة لــلــمــهــتــمــين. 
المــدرســة الباكستانية  وواصــلــت 
الـــتـــي واصــــلــــت عــمــلــهــا مــــن دون 
تغيير رغـــم تــراجــع عـــدد طلابها 
جــراء الــحــرب، وارتــفــاع أقساطها 
ـــــى مــــا يـــتـــجـــاوز المـــلـــيـــون لــيــرة  إل
سورية (الدولار الأميركي يساوي 
٥٠٠ ليرة) ما يجعلها حكرا على 

أبناء طبقة الميسورين.
فــي المــقــابــل وســعــت المــدرســة 
الــدولــيــة نشاطها  الــبــاكــســتــانــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــخــــيــــري كــتــقــديــم 
ــــــــــذوي الــــحــــاجــــات  مــــــســــــاعــــــدات ل
الخاصة وغيرها من أنشطة تؤكد 
حضورها على الساحة السورية، 
ولو بمستوى لا يعكس طموحها 

كــبــاقــي المــــــدارس الأجــنــبــيــة الــتــي 
تنتظر جلاء حالة الحرب.

لــــكــــن ذلـــــــك لا يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
المــراكــز الثقافية الإيرانية  نشاط 
التي بدأت بالانتشار في سوريا 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٦ بــهــدف الــتــرويــج 
للغة والثقافة الفارسية. ومع بدء 
الصراع المسلح والوجود الإيراني 
الــــعــــســــكــــري تــــنــــامــــى الاهــــتــــمــــام 
الإيـــرانـــي بــنــشــر الــلــغــة الــفــارســيــة 
بالتوازي مع نشر المذهب الشيعي 
الــجــعــفــري، عــبــر مــــدارس ثــانــويــة 
شرعية انتشرت في قرى الساحل 
الـــســـوري مــنــذ عـــام ٢٠٠٨ وريــفــي 
إدلب وحلب، المناطق التي تتطلع 
إيــــران لبسط نــفــوذهــا العسكري 
والاجتماعي والثقافي مستغلة 
حــــالــــة الـــتـــهـــمـــيـــش والــــفــــقــــر الــتــي 
تعيشها تلك الأرياف، ومستفيدة 
من تقارب مذاهب العلويين (الذين 
يــتــركــزون فــي قـــرى الــســاحــل) مع 
مـــذاهـــب الــشــيــعــة، وتــــواجــــد عــدد 
من القرى الشيعية في ريف إدلب 

وحلب.
لـــكـــن الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــتــه 
إيران في التغلغل في تلك المناطق 
إضــافــة إلــى بعض أحــيــاء دمشق 
انــدلاع  في السنوات التي سبقت 
الـــثـــورة ضــد الــنــظــام، تــأثــر سلبا 
بالتدخل العسكري الإيراني إلى 

جــانــب الــنــظــام، عــلــى الــضــد مما 
أرادتـــــه إيــــران فــتــواجــدهــا لــم يلق 
الــعــداء مــن المــعــارضــة وحــســب بل 
إن المجتمع الموالي للنظام تقبله 

على مضض، كالدواء المرّ.
حـــــيـــــث ســـــاهـــــمـــــت المـــــــــــدارس 
الـــشـــرعـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــانـــتـــشـــار 
طقوس ومظاهر دينية غريبة عن 
طبيعة تلك المناطق. ويقول علي. 
م مــوجــه تـــربـــوي ريـــف الــلاذقــيــة: 
«بعد افتتاح الثانويات الشرعية 
بــنــاتــنــا  الإيـــــرانـــــيـــــة لاحـــظـــنـــا أن 
توجهن لارتداء الحجاب وبعض 
الشباب بدأوا يستنكرون عاداتنا 
المنفتحة في الساحل باعتبارها 
كــفــرا وبـــعـــدا عـــن الـــديـــن، وراحــــت 
مفاهيم وعـــادات متزمتة تنتشر 
في مناطقنا». ندى.ح تقول: إنها 
لــم تــعــارض رغــبــة ابــنــتــهــا بتعلم 
الـــفـــارســـيـــة والــــتــــردد عــلــى المــركــز 
الثقافي الإيــرانــي، والمــشــاركــة في 
نشاطات مجمع الرسول الأعظم، 
لـــكـــنـــهـــا رفــــضــــت رفــــضــــا قـــاطـــعـــا 
التحاقها بالثانوية الشرعية، ما 
أدى إلى تفجر أزمة عائلية كبيرة. 
«لــم أتقبل تدينها وتحولها إلى 
فــــتــــاة مـــتـــزمـــتـــة مــــعــــقــــدة تـــرفـــض 
مصافحة الرجال وتفرض علينا 

الحجاب».
وشـــهـــدت المـــــدارس الإيــرانــيــة 

إقبالا متزايدا في القرى الفقيرة 
كـــون تــلــك المـــــدارس تــمــنــح رواتـــب 
شــهــريــة لــلــطــلاب، كــمــا تــقــدم لهم 
كافة التسهيلات لمتابعة الدراسة 
بـــإيـــران وإيـــجـــاد فـــرص عــمــل، في 
مساعٍ لتأسيس حاضنة شعبية 
مــشــبــعــة بــالــثــقــافــة الإيـــرانـــيـــة من 
خــــــلال مــــؤســــســــات تـــغـــطـــي كـــافـــة 
المناطق السورية المستهدفة مثل 
«مــجــمــع الـــرســـول الأعـــظـــم» الـــذي 
افـــتـــتـــح فــــي الـــلاذقـــيـــة عـــــام ٢٠١٤ 
وتــولــى مهمة الترويج والدعاية 
للثقافة الفارسية كما أشرف على 
المدارس والمعاهد الخاصة لتعليم 
اللغة وأقسام اللغة الفارسية في 
الـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة دمــشــق 
وحــــلــــب وتــــشــــريــــن فــــي الـــلاذقـــيـــة 

والبعث في حمص.
وأســهــم المــجــمــع الـــذي يــديــره 
الــــشــــيــــخ أيـــــمـــــن زيــــــتــــــون خـــريـــج 
قــــم والمـــتـــحـــدر مــــن بـــلـــدة الــفــوعــة 
الشيعية في ريف إدلب، في تزايد 
الــفــارســيــة في  الإقــبــال على تعلم 
ريف اللاذقية مقارنة بالمحافظات 
الأخـــرى حمص وحــلــب ودمــشــق. 
وظــــهــــرت بــــرامــــج الـــــــــدورات الــتــي 
يـــجـــريـــهـــا المــــجــــمــــع تـــنـــامـــيـــا فــي 
برامجها، لا سيما بعد التدخل 
الـــروســـي الــعــســكــري فــي ســوريــا، 
الــــــذي لاقـــــى قـــبـــولا فــــي المــجــتــمــع 

الساحلي. وقــال الموجه التربوي 
«علي.م» إن التدخل الروسي جاء 
«رحمة» لإنقاذ أهالي الساحل من 
المــد الإيــرانــي. وأضــــاف: «لا نكره 
بــل نحبها لكننا لا نحب  إيــــران 
إلــى المذهب  مساعيها لتحويلنا 
الــديــنــي، نحن  الشيعي والــتــزمــت 
لنا هويتنا ومعتقداتنا الخاصة 
بــنــا، وإذا أظــهــرنــا مــيــلا لروسيا 
فليس حبا بها بل لأنهم يجلبون 
قــيــمــا مــنــفــتــحــة متحضرة  مــعــهــم 
ولا يــفــرضــون علينا معتقداتهم 

الدينية».
ربما حالة الرفض التي عبر 
عــنــهــا المــــوجــــه الــــتــــربــــوي شــكــلــت 
الــنــظــام كــي تأمر  دافــعــا لحكومة 
بإغلاق المدارس الشرعية الإيرانية 
في قــرى الساحل مع بداية العام 
الــدراســي الــجــاري، كمدرسة عين 
الـــعـــين،  شــــقــــاق، ومـــــدرســـــة رأس 
ومـــــدرســـــة الــــقــــرداحــــة، ومـــدرســـة 
كـــــرســـــانـــــا، ومــــــدرســــــة ســـطـــامـــو، 
والــــثــــانــــويــــة المــــركــــزيــــة ومــــدرســــة 
الـــبـــهـــلـــولـــيـــة.... وغـــيـــرهـــا، بــزعــم 
أنــهــا لا تــلــتــزم بــتــدريــس المــنــاهــج 
المـــعـــتـــمـــدة مــــن وزارتــــــــي الأوقــــــاف 

والتربية التابعتين للنظام.
إغــــــــــــلاق تـــــلـــــك المـــــــــــــــــدارس لـــم 
يـــلـــق الاحـــتـــجـــاج المـــتـــوقـــع ســـوى 
مـــن بــعــض أهـــالـــي الــطــلــبــة الــذيــن 

لـــــوا عــــــن مـــصـــيـــر دراســـــــة  تـــــســـــاء
أبــنــائــهــم، أمــــا الــجــانــب الإيـــرانـــي 
المــهــمــوم بــالــســيــطــرة عــلــى أريـــاف 
حلب والساحل فاتجه نحو زيادة 
اللغة في  نشاطه فــي دعــم تعليم 
الملحقية الثقافية التابعة للسفارة 
الإيرانية بدورات على أربع مراحل 
و٨ مــســتــويــات، فــي مــراكــز تعليم 
الــفــارســيــة فـــي الـــلاذقـــيـــة، ومــركــز 
تــعــلــيــم الــلــغــات الأجــنــبــيــة الــتــابــع 
لجامعة دمــشــق، ومــركــز جامعة 
المصطفى لتعليم اللغة الفارسية، 
وحوزة الإمام الخميني والمدرسة 
المحسنية في دمشق، وحسينية 
الإمـــــــام المــــهــــدي فــــي مــنــطــقــة زيـــن 
الـــعـــابـــديـــن فـــي دمـــشـــق، والــكــلــيــة 
الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة، وجــامــعــة 
الــســيــدة رقــيــة ومــركــز الــحــجــة في 
محافظة طــرطــوس والــعــديــد من 
المراكز الأخرى. إضافة إلى توقيع 
اتفاقيات تتضمن منحاً دراسية 
مـــتـــبـــادلـــة لـــلـــمـــراحـــل الــجــامــعــيــة. 
والدراسات العليا، وكذلك مراحل 
الدكتوراه والماجستير. حيث تقدم 
إيــران ٢٠٠ منحة دراسية سنوياً 
لـــلـــطـــلاب الــــســــوريــــين، مـــقـــابـــل ٦٠ 
الــســوري  الــجــانــب  منحة يقدمها 

للطلاب الإيرانيين!.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، نشطت 
«هيئة إعـــادة الإعــمــار الإيــرانــيــة» 

فــــي حـــلـــب بـــــإعـــــادة تـــأهـــيـــل نــحــو 
خمسين مدرسة، منها ٣٥ مدرسة 
فــــي ريــــــف حــــلــــب، أعــــيــــد تــشــغــيــل 
عــشــريــن مــدرســة ويــجــري العمل 
عــلــى المـــــدارس الــثــلاثــين الــبــاقــيــة. 
ووجدت إيران نفسها في تنافس 
محموم مــع روســيــا التي تمكنت 
فـــور دخــولــهــا ســـوريـــا مـــن فــرض 
تعليم لغتها بالمناهج الدراسية 
لمـــراحـــل الــتــعــلــيــم الأســــاســــي إلــى 
جـــــانـــــب الــــلــــغــــتــــين الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
والــفــرنــســيــة حــيــث تــتــولــى وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة مهمة الإشـــراف 
اللغة الروسية عبر  على تدريس 
كادر روسي خاص بوزارة التربية 

التابعة لحكومة النظام.
كــمــا تعمل عــلــى تــقــديــم منح 
لدراسة الأدب الروسي في موسكو 
ضمن خطط تأهيل كوادر سورية 
لتدريسه. وبعد أربع سنوات من 
إدخال اللغة الروسية على المناهج 
الــســوريــة، مــا تـــزال مشكلة نقص 
الــكــوادر التدريسية العقبة الأهم 
في وجــه نجاح هــذه التجربة، إذ 
يتم الاعتماد على نساء روسيات 
مــتــزوجــات مــن ســوريــين، وكــانــت 
الــتــابــعــة  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
للنظام قــد أعلنت مــؤخــرا عــن ١٨ 
بعثة علمية في روسيا للحصول 
عـــلـــى درجــــــة الإجـــــــــازة فــــي الــلــغــة 

الــروســيــة وآدابــهــا لصالح وزارة 
التربية.

وقــــــــــال مـــــديـــــر تــــربــــيــــة حــلــب 
إبـــراهـــيـــم مـــاســـو: «عـــــدد المـــــدارس 
الــتــي تــــدرس الــروســيــة فـــي حلب 
حالياً هي أربــع مــدارس، ويوجد 
تــــوجــــه لـــتـــوســـع نـــشـــر المــــــــادة فــي 
عـــدة مــــدارس أخــــرى بــحــلــب، لكن 
إلــى كــادر تدريسي»  ذلــك يحتاج 
يجري العمل بالتعاون مع روسيا 
عــلــى تــأمــيــنــه، كــونــهــا تطمح إلــى 
تـــمـــكـــين تــــواجــــهــــا فــــي ســــوريــــا لا 
سيما فــي منطقة الساحل حيث 
تتواجد قواعدها العسكرية، وإذا 
الــريــف  فـــي  إيـــــران تتغلغل  كــانــت 
كمجتمعات بسيطة أكثر قابلية 
للتجاوب مع دعايتها التبشيرية 
الدينية، لتكون قاعدة لسيطرتها 
على سوريا من خلال مؤسسات 
إيــرانــيــة تنشئها داخــل  وهــيــئــات 
الجسم السوري، ولا تلقى القبول 
الكافي، فــإن روسيا تسلك الخط 
الأســـرع والأقـــوى والأكــثــر فعالية 
ــــــســــــوري عــبــر  نــــحــــو المـــجـــتـــمـــع ال
مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، لـــتـــمـــارس 
وصايتها من الداخل حيث تجد 
في المجتمعات المدنية في مناطق 
النظام، تقبلا يضعها في موقع 

الراعي «المتفهم».
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معارضون يشيرون إلى أن الكادر التعليمي غير مؤهل

الكردية تسابق الزمن في مناطق الإدارة الذاتية... وتحذيرات من «أدلجة» المناهج
القامشلي ـ (سوريا) : كمال شيخو 

حُرم أكراد سوريا على مدى 
عقود طويلة من القراءة والكتابة 
بــلــغــتــهــم الأم مــنــذ تـــولـــى نــظــام 
حــزب «البعث» الحاكم السلطة 
فــي ســوريــا عـــام ١٩٧٠، وبلغت 
ســيــاســاتــه الــعــنــصــريــة ذروتــهــا 
في ثمانينات وتسعينات القرن 
المـــــاضـــــي؛ عـــنـــدمـــا مـــنـــع رئــيــس 
ســــوريــــا الــــراحــــل حـــافـــظ الأســــد 
ووالـــــد الــرئــيــس الــحــالــي بــشــار 
الأســــــد، الأكـــــــراد الـــســـوريـــين من 
الـــتـــحـــدث بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة فــي 

المدارس والدوائر الحكومية.
وتــــــــــروي المــــــدرســــــة عــــزيــــزة 
آمــــين (٢٨ ســـنـــة) حـــادثـــة ألــيــمــة 
الــــعــــام ١٩٩٨،  جـــــرت مــعــهــا فــــي 
وقــــــــتــــــــذاك كــــــانــــــت فـــــــي الــــصــــف 
التاسع الإعــدادي تلبس أسورة 
منقوشة عليها العلم الكردي في 
يدها اليسار، شاهدها الموجه 
التربوي وتــوجــه إليها غاضباً 
ممسكاً يدها بعنف وقام بحرق 

العلم وهو في يدها.
بـــقـــيـــت عـــــزيـــــزة مـــــــدة شــهــر 
تــزال  الـــحـــروق، ولا  تشتكي مــن 
آثــــار الـــنـــدب ظـــاهـــرة عــلــى يــدهــا 
بـــدايـــة حديثها  إلـــى الآن، وفـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، قـــالـــت:  لــــــ
«مــن وقتها كرهت حــزب البعث 
الــســوري، كنا نخشى  والــنــظــام 
الــكــرديــة في  مــن التكلم بلغتنا 
المــــــدرســــــة، مــــعــــرّضــــين لــلــفــصــل 

والطرد».
أمـــــا الـــــيـــــوم، تـــعـــمـــل عـــزيـــزة 
مــــدرّســــة لــلــغــة الـــكـــرديـــة لــطــلاب 
الـــصـــف الـــثـــالـــث الابــــتــــدائــــي فــي 
مدرسة جميلة بوحيرد الكائنة 
في بلدة الدرباسية (٨٥ كيلومتراً 
شـــمـــال الــحــســكــة)، وعـــبـــرت عن 
مشاعر السعادة قائلة: «شعور 
الـــكـــرديـــة  لا يـــوصـــف أن أدرس 
الأم،  لغتنا  وأعلمهم  للتلاميذ 
كـــــان حــلــمــاً صــعــبــاً والــــيــــوم قــد 

تحقق».
ومــــــنــــــح انــــــســــــحــــــاب قـــــــوات 
الـــنـــظـــام مــــن أنــــحــــاء كـــثـــيـــرة مــن 
الـــــعـــــام ٢٠١٤،  بـــــدايـــــة  ســـــوريـــــا 
لــتــشــكــيــل إدارة  الأكـــــــراد فـــرصـــة 
ذاتية في ثلاث مناطق يشكلون 
فيها غالبية سكانية، الجزيرة 
وعفرين وكوباني (عين العرب)، 
وفرضت تدريس المنهاج الكردي 
إلــى جانب العربي والسرياني 
المـــدارس والمجمعات  فــي جميع 
«قـــوات  الـــتـــربـــويـــة الــخــاضــعــة لــــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». كــمــا 
مــــنــــعــــت المــــــنــــــهــــــاج الــــحــــكــــومــــي 
والــكــتــاب الــرســمــي مــن التوزيع 

في المدارس الخاضعة لنفوذها، 
وقامت بتأليف منهاج دراســي 
جــــــــديــــــــد يـــــشـــــمـــــل المـــــرحـــــلـــــتـــــين 
الابتدائية والإعــداديــة، وطبعت 
لهذا الغرض نحو مائتي طن من 
الكتب المدرسية، ليتم توزيعها 
عـــلـــى الـــتـــلامـــيـــذ نـــهـــايـــة الــشــهــر 

الحالي.
وأكـــدت سميرة حــاج علي، 
الــــرئــــيــــســــة المــــشــــتــــركــــة لــهــيــئــة 
فـــي الإدارة  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
الذاتية: «افتتحنا ١٩٥٠ مدرسة 
لاســـتـــقـــبـــال الــــطــــلاب فــــي الـــعـــام 
الدراسي الجديد، كما تم توزيع 
١٧ ألف معلم ومعلمة لتدريس 

المنهاج الدراسي الجديد».
وبــحــســب الـــحـــاج عـــلـــي، تم 
فـــصـــل الــعــمــلــيــة الـــتـــربـــويـــة فــي 
الــــذاتــــيــــة، عــن  مـــنـــاطـــق الإدارة 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم فــي  وزارة 
ــــنــــظــــام، والــــشــــهــــادة  حـــكـــومـــة ال
الصادرة من الإدارة غير معترف 
بها مــن قبل دائـــرة الامتحانات 
السورية، وتضيف: «نعمل على 
ربــط حلقات التعليم الأساسي 
والإعدادية، بالمراحل التعليمية 
الــــثــــانــــويــــة والــــجــــامــــعــــة ضــمــن 

مناطقنا، حالياً لدينا جامعتان 
في الجزيرة، وجامعة ثالثة في 
عــفــريــن كــي يتمكن الــطــلاب من 

إكمال تعليمهم العالي».
وعــــــــــن أبـــــــــــــرز الـــــتـــــحـــــديـــــات 
والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي واجــــهــــت 
العملية التربوية خلال العامين 
المــاضــيــين، ذكــــرت الـــحـــاج عــلــي: 
«كـــــان هـــنـــاك نــقــص فـــي المــقــاعــد 
الـــدراســـيـــة؛ مـــا أجــبــر قــســمــاً من 
الـــــطـــــلاب عـــلـــى الــــجــــلــــوس عــلــى 
الأرض، كــمــا واجــهــتــنــا مشكلة 
طــبــاعــة الــكــتــاب المـــدرســـي، لكن 
هــــــذه الـــســـنـــة تــــجــــاوزنــــا أغـــلـــب 

المشاكل».
ويــــرتــــاد نــحــو ٧٥٠ طــالــبــاً 
وطالبة مدرسة جميلة بوحيرد 
فــي بــلــدة الــدربــاســيــة، إحــداهــنّ 
لـــوريـــن حــمــي (١٢ ســنــة) الــتــي 
بــــــدأت ســنــتــهــا الــــدراســــيــــة فــي 
الـــصـــف الـــثـــامـــن، وقــــد بــاشــرت 
دوامــهــا بشكل رسمي بتاريخ 
الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  ١٢ سبتمبر 
وقــالــت مبتسمة: «أنـــا سعيدة 
لــغــتــي الأم، في  لأنـــنـــي أدرس 
الـــبـــيـــت أبـــــي وأمــــــي يــتــحــدثــون 
الكردية، ندرس تاريخنا الكردي 

وأدبه وثقافة مجتمعنا».
وأشـــارت فــوزة خلو مديرة 
المـــدرســـة بــــأن الــتــلــمــيــذ الــكــردي 
يــدرس في الصفوف الابتدائية 
الثلاثة، ألف باء اللغة، وقواعدها 
والـــــنـــــطـــــق الــــســــلــــيــــم لـــــلأحـــــرف 
والرياضيات، وتــقــول: «أمــا في 
الــــصــــفــــوف الـــــرابـــــع والـــخـــامـــس 
والسادس يبدأ في دراسة المواد 
العلمية والجغرافية والتاريخ، 
والـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة»، ولــفــتــت 
إلـــى أن الــطــالــب الــكــردي يختار 
دراسة مادة اللغة السريانية أو 
العربية، كما ينطبق ذلــك على 
الـــطـــالـــب الـــعـــربـــي والـــســـريـــانـــي 
بــاخــتــيــار لــغــة إحـــــدى مــكــونــات 
المنطقة، بحسب خلو. ويستخدم 
أكراد سوريا الأحرف اللاتينية 
في الكتابة، حيث تندرج اللغة 
الكردية ضمن مجموعة اللغات 
الــتــي وضع  الهندو - أوروبــيــة، 
قواعدها الأمير جلادت بدرخان 
فــــي ســـنـــة ١٩٣٢ كــتــابــه  ونــــشــــر 
المــــعــــروف: «الأبـــجـــديـــة الــكُــرديــة 
وأسس القواعد الكُردمانجية»، 
حيث صدرت طبعته الأولى في 
دمــشــق، ومـــا زال يــعــد مــن أبــرز 

الكتب في تدريس قواعد اللغة 
الكردية.

ولم تخف فــوزة خلو تدني 
مستوى اللغة عند الأهالي في 
تـــدريـــس أبـــنـــائـــهـــم؛ الأمـــــر الـــذي 
الــكــادر التدريسي والهيئة  دفــع 
إلــــى أدوات ووســـائـــل  الإداريــــــــة 
حـــــديـــــثـــــة وعــــــصــــــريــــــة لـــتـــعـــلـــيـــم 
الــــطــــلاب. وتــــوضــــح: «الــتــلــمــيــذ 
يتعلم هنا كل شيء كون والديه 
لا يـــجـــيـــدان الـــكـــتـــابـــة والــــقــــراءة 
بالكردية بشكل سليم، نضطر 
إلى إعادة ومراجعة اللغة بشكل 
دوري حتى يتعلموا كل شيء، 

وخلق جيل جديد».
وأثارت خطوة الإدارة الذاتية 
في تطبيق المنهاج الكردي للطلاب 
انـــتـــقـــادات وجـــــدلاً واســـعـــاً، حيث 
رفــض ريـــزان داوي، وينحدر من 
مدينة القامشلي (أقــصــى شمال 
شرقي سوريا) إرسال ابنه الناجح 
لــلــصــف الــتــاســع الإعــــــــدادي، إلــى 
مدارس الإدارة الذاتية. ويوضح: 
«لا أريد مستقبلا مجهولا لابني، 
فـــالـــشـــهـــادة غـــيـــر مـــعـــتـــرف بــهــا، 
والــكــادر التدريسي غير مؤهل». 
وشـــــدد ريـــــــزان: «ولـــكـــن مـــا قيمة 

أن نتعلم الكردية وهــي لغة غير 
معترف بها لا في سوريا ولا في 
أي دولة ثانية، أخشى على ابني 
ومستقبل هذا الجيل الذي أجبر 

على ارتياد المدارس الكردية».
ونــــشــــر الــــكــــاتــــب والـــلـــغـــوي 
إبــراهــيــم خليل كــراســاً «نــقــديــاً» 
عــــرض فــيــه جــمــلــة مـــن الأخــطــاء 
اللغوية والنحوية الــتــي وردت 
في الكتب المدرسية لدورة العام 
٢٠١٥-٢٠١٦. وقــــال: «ركــــزت في 
الــــــكــــــراس عــــلــــى ضــــــــــرورة إزالـــــــة 
الإشارات الآيديولوجية الحزبية 
الـــتـــي لا تــتــنــاســب مـــع الــتــعــلــيــم 
المدرسي الــعــام»، وأضــاف: «كان 
حـــري بــالــقــائــمــين عــلــى العملية 
التربوية الحفاظ على تدريس 
مــــــادة واحـــــــدة بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة 
فــي جميع الــصــفــوف والمـــراحـــل، 
ومحاولة انتزاع اعتراف رسمي 
من وزارة التربية السورية، ومنح 
المادة علامة مخصصة في الجلاء 

المدرسي».
واعـــــتـــــبـــــر الـــــدكـــــتـــــور فـــريـــد 
سعدون، وهو أكاديمي وأستاذ 
جــامــعــي ســابــق، أن الإدارة في 
سباق مع الزمن لفرض رؤيتها 

ومــشــروعــهــا الــتــعــلــيــمــي، وقـــال: 
«لا تـــوجـــد أي بــنــيــة تــحــتــيــة أو 
مقومات لتحقيق الحد الأدنــى 
الــنــظــام التعليمي،  مــن شــــروط 
ليس لديها الكادر التخصصي 
 عن غياب 

ً
ولا هيئة إدارية، فضلا

الاعتراف القانوني والدستوري 
لهذه الخطوة».

واتهم الدكتور سعدون هذه 
الإدارة بأنها تغامر بمستقبل 
الطلاب، ويضيف: «دون تقديم 
أي ضـــمـــانـــات عــلــمــيــة لمــتــابــعــة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أو ضــمــانــات 
قانونية للاعتراف بشهادتهم، 
وبـــــذلـــــك تـــخـــلـــق مـــشـــكـــلـــة تـــهـــدد 
المـــجـــتـــمـــع بـــأكـــمـــلـــه»، وتــــســــاءل 
مستغرباً: «مـــن أخــطــر عناصر 
الــنــظــام التعليمي هــو المنهاج، 
نحن لا نعلم من هي الجهة التي 
المــنــاهــج، ولا الجهة  تضع هــذه 

التي تشرف عليها».
بدوره، تدخل مكتب منظمة 
«يونيسف» في دمشق، لإيجاد 
صيغة لحماية العملية التربوية 
في مناطق شمال سوريا، وعقد 
اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع وفــــــد مـــــن هــيــئــة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي مــديــنــة 
الحسكة بحضور رئيسة الهيئة 
ســـمـــيـــرة حـــــاج عـــلـــي، وعـــرضـــت 
عليهم منهاجا دراســيــا أمميا 
مـــعـــتـــرفـــا بــــه مــــن قـــبـــل المــنــظــمــة 

الدولية والنظام السوري.
وكشفت: «عقدنا الاجتماع 
بـــدايـــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، وبــعــد 
اطــــلاعــــنــــا عـــلـــى المــــنــــهــــاج تــبــين 
أنــه مطابق لمنهاج النظام، مع 
فـــروق بسيطة بــإدخــال  وجـــود 
مواد للدعم النفسي، أخبرناهم 
بــــأن لــديــنــا مــنــهــاجــا مــتــكــامــلا 

بالكردية لكنهم أجــابــوا بأننا 
لــســنــا جـــهـــة رســـمـــيـــة، بـــدورنـــا 
رفضنا العرض وتوزيع المنهاج 

في مدارسنا».
وتـــــتـــــبـــــع هــــيــــئــــة الــــتــــربــــيــــة 
الــذاتــيــة  لـــدى الإدارة  والتعليم 
«مـــؤســـســـة تـــألـــيـــف المـــنـــاهـــج»، 
والأخيرة مركزية على مستوى 
المدن والبلدات الخاضعة لسلطة 
الإدارة، والكتاب المدرسي موحد 
فــي جميع الأراضـــي الخاضعة 
لنفوذها. وذكر رضوان محمد، 
وهو عضو إداري في «مؤسسة 
الإدارة  كــــتــــب  أن  المــــــنــــــاهــــــج»، 
تــخــتــلــف عـــن المــنــهــاج الــســوري 
الـــــرســـــمـــــي، وقـــــــــــال: «المــــنــــهــــاج 
جديد تم تأليفه للمرة الأولــى، 
الــثــلاث عند  باللغات الرسمية 
الإدارة، وهي: الكردية والعربية 

والسريانية».
وبــحــســب خــطــة المــؤســســة، 
ســتــعــمــل هـــــذه المـــؤســـســـة عــلــى 
تغير المنهاج حتى دورة ٢٠٢١-
٢٠٢٢، وقـــــال رضــــــوان مــحــمــد: 
«بذلك نكون قد غيرنا مناهجنا 
تـــغـــيـــيـــراً جـــــذريـــــاً واســـتـــبـــدلـــنـــا 
الأســـلـــوب الــتــقــلــيــدي لــلــدراســة 
الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الامـــتـــحـــان 
عنصرا رئيسيا لنجاح الطالب، 
إلــى منهاج يعتمد على تقييم 
إمـــكـــانـــات ومــــهــــارات ومـــواهـــب 
وسلوك الطالب، نقطة أساسية 
في تحديد مساره ومستقبله».
أما المعايير التي اعتمدتها 
المــؤســســة فـــي تــألــيــف المــنــهــاج، 
زاد رضـــــوان مــحــمــد: «المــصــدر 
تـــدريـــس مفهوم  فـــي  لــنــا  الأول 
الأمة الديمقراطية هي مرافعات 
الـــــقـــــائـــــد عــــبــــد الـــــلـــــه أوجـــــــــلان، 
إلــى مجموعة غنية  بــالإضــافــة 
ومــــتــــنــــوعــــة مــــــن المـــــــراجـــــــع فــي 

مختلف المجالات».
وانــــــــتــــــــقــــــــد أكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــون 
ومـــــــخـــــــتـــــــصـــــــون تــــــــربــــــــويــــــــون، 
الــذاتــيــة  أدلــجــة مــنــاهــج الإدارة 
«حـــزب الاتــحــاد  وانــحــيــازهــا لــــ
أبــرز أحزاب  الديمقراطي» أحد 
الإدارة، وبخاصة فيما يتعلق 
بــنــشــر صــــور زعــيــمــه الـــروحـــي 
عــبــد الـــلـــه أوجـــــــلان، ومــقــاتــلــين 
يــظــهــرون بــالــلــبــاس الــعــســكــري 

الموالي للحزب.
وفــي ختام حديثه، وصف 
الدكتور فريد سعدون «سلطة 
الإدارة الذاتية بسلطة أمر واقع 
مؤقتة وغير معترف بها»، لافتاً: 
«إذا تغيرت موازين القوى على 
الأرض فإن جميع الطلاب الذين 
التحقوا بمدارسها سيفقدون 

مستقبلهم التعليمي».

المعلمة عزيزة آمين وسط طلابها في مدرسة بلدة الدرباسية شمال سوريا («الشرق الأوسط»)

إبراهيم خليل تحدث عن أخطاء 
في المناهج («الشرق الأوسط»)

الإنجليزية في مناطق المعارضة من دون «إنجازات الأسد والبعث»
بيروت: يوسف دياب

لم تدع الحرب السورية ناحية 
مـــن نـــواحـــي الــحــيــاة إلا ودمــرتــهــا. 
وطــــــــاول الـــــدمـــــار الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
مــن كــهــربــاء ومـــاء وطــرقــات ومــبــانٍ 
حكومية ومــنــشــآت طبية، وصــولاً 
إلـــى المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، الــتــي 
نــالــهــا الــقــســط الأوفـــــر مـــن الــخــراب 

والدمار ماديا ومعنوياً.
لــكــن رغــــم الــــواقــــع المــــريــــر، فــإن 
الشعب السوري الموجود في مناطق 
الـــحـــصـــار الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
فـــصـــائـــل المـــــعـــــارضـــــة، مــــصــــرّ عــلــى 
المضي بالعمل في قطاع التعليم؛ 
ما جعله يحوّل الخيم والمزارع إلى 
صـــفـــوف لــلــتــدريــس، بــعــدمــا بــاتــت 
المــــدارس والــجــامــعــات مجرد  أبنية 

أطلال.
المــــــؤســــــســــــات  كــــــــانــــــــت  وإذا 
الــتــعــلــيــمــيــة لا تـــــــزال مـــاضـــيـــة فــي 
اعـــتـــمـــاد المـــنـــاهـــج الـــتـــربـــويـــة الــتــي 
الــثــورة،  انـــدلاع  كانت معتمدة قبل 
فإنها مستمرة أيــضــاً فــي التمسك 
بــتــدريــس الــلــغــات الأجــنــبــيــة، رغــم 
ص الكادر 

ّ
محدودية القدرات، وتقل

التعليمي المتخصص فيها، وهذه 
اللغة تبقى مــادة أساسية ومهمّة 

في الامتحانات الرسمية.
المــــتــــغــــيــــرات الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الــحــرب عــلــى الــشــعــب الـــســـوري في 
المــنــاطــق المـــحـــاصـــرة، لـــم تــغــيّــر في 
المــؤيــديــن للثورة،  الــســوريــين  إرادة 
وتمسكهم باللغة الأجــنــبــيــة مــادة 
أســاســيــة فــي بــرامــجــهــا، ولا سيما 
فــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، وخـــصـــوصـــاً 
فــي محافظة إدلـــب أو فــي الغوطة 
الشرقية أو في محافظة درعا، رغم 
أن الـــظـــروف الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
تفرض فوارق، وإن ضئيلة بين هذه 

المنطقة وتلك.
وقــــال أبـــو عــلــي عــبــد الــوهــاب، 
الــــقــــيــــادي فــــي «الـــجـــيـــش الـــســـوري 
«الشرق الأوسط»،  الحرّ» في إدلب لـ
إن «المناهج التي تعتمدها مدارس 
إدلــــــب، هـــي المـــنـــاهـــج نــفــســهــا الــتــي 
إلــى أن  الــثــورة»، مشيراً  كانت قبل 

هذه المدارس «ألغت بعض الدروس 
الــتــي تتحدث عــن إنــجــازات حافظ 
الأســــــــد، وتــــمــــجّــــد حــــــزب الـــبـــعـــث»، 
مشيراً إلى أن «اللغتين المعتمدتين 
إلـــــى جـــانـــب الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، هــمــا 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة، بــحــيــث 
يــــخــــتــــار الـــــطـــــالـــــب إحــــــــــدى هـــاتـــين 

الـــلـــغـــتـــين»، نــافــيــاً اعـــتـــمـــاد أي لغة 
إضافية جديدة، مثل اللغة التركية 
كما يتردد، لافتاً إلى أن «المنظمات 
الدولية أسست مدارس نموذجية، 
لكن عددها قليل، وهي متخصصة 
بالأطفال فقط، وتعطيهم حصصاً 
ترفيهية إضــافــيــة، وتـــــدرّس اللغة 

الإنجليزية نفسها التي تدرّس في 
المنهاج التعليمي الرسمي».

وعمّا إذا كانت مناطق سيطرة 
الــفــصــائــل الإســـلامـــيـــة ألــغــت المــــادة 
الأجــنــبــيــة، أو غـــيّـــرت فـــي المــنــاهــج 
الــتــعــلــيــمــيــة، قـــال عــبــد الـــوهـــاب: إن 
«المدارس الرسمية في هذه المناطق 

لا تـــــــــزال تـــــــــدرس المــــنــــهــــج نـــفـــســـه، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أو 
الفرنسية»، لكنه لفت إلى أن «بعض 
الفصائل الإسلامية ومنها (جبهة 
الـــنـــصـــرة)، لــديــهــا مــعــاهــد خــاصــة، 

أنشأتها للتدريس».
وأحـــصـــت دراســــــات وضعتها 

مــنــظــمــات حـــقـــوقـــيـــة، ومـــؤســـســـات 
تعنى بحقوق الإنــســان أن النظام 
الـــــــســـــــوري، حـــــــــوّل فــــــي الــــســــنــــوات 
الأولـــى مــن الــحــرب، مــئــات المـــدارس 
إلــى معتقلات لسجن  والجامعات، 
الــذيــن جـــرى اعتقالهم  المــعــارضــين 
وتعذيبهم، بعدما غصت السجون 

المــعــتــقــلــين، في  بــمــئــات الآلاف مـــن 
حــين دمـــرت المــؤســســات التعليمية 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 

المعارضة بالبراميل المتفجرة.
ما يسري على محافظة إدلب، 
يسري أيضاً على الغوطة الشرقية 
المـــحـــاصـــرة، حــيــث أكــــد إســمــاعــيــل 

الــــدارانــــي، عــضــو «مــجــلــس الــثــورة 
«الشرق الأوسط»،  بريف دمشق»، لـ
أن «المناهج التي كانت قبل الثورة، 
لا تـــزال هــي المعتمدة الآن فــي مدن 
وبـــلـــدات الـــغـــوطـــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الــــلــــغــــة الأجـــنـــبـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة هــي 
الإنــجــلــيــزيــة فــقــط»، لــكــنــه لــفــت إلــى 
أنــه «فــي مرحلة التعليم الثانوي، 
يخيّر الطالب ما إذا كان يرغب في 
ــم الــلــغــة الــفــرنــســيــة إلـــى جانب 

ّ
تــعــل

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لــكــنــهــا تــبــقــى مــــادة 
ثانوية، غير ملزم الطالب بتقديمها 
فـــي امـــتـــحـــانـــات شـــهـــادة الــثــانــويــة 

العامة، أي البكالوريا».
ولفت الداراني إلى أن «مدراس 
الغوطة لم تعدّ بغالبيتها مؤهلة 
لاســـتـــقـــبـــال الـــــطـــــلاب، لأنـــهـــا بــاتــت 
مــــدمــــرة كــلــيــاً أو جـــزئـــيـــاً، عـــــدا عــن 
النقص الحاد في الكادر التعليمي؛ 
إمـــا  بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم،  المــــــدرســــــين  لأن 
قتلوا أو فــروا من المنطقة»، مؤكداً 
أن «التعليم يــتــولاه الآن بغالبيته 
الــذيــن يدرسون  طــلاب الجامعات، 
فــيــهــا اللغة  المــــواد التعليمية بــمــا 
الأجـــنـــبـــيـــة، لـــكـــن بـــالـــحـــد الأدنـــــــى، 
وحــــســــب طــــاقــــاتــــهــــم»، كـــاشـــفـــاً عــن 
أن «الـــبـــلـــدات والـــقـــرى الــتــي دمـــرت 
مـــدارســـهـــا، تــتــخــذ الآن مـــن الــخــيــم 
والـــغـــرف الــخــشــبــيــة المــــوجــــودة في 
المزارع، صفوفاً للتعليم والتعويض 

على ما فاتهم».
ولا يختلف هــذا الــوضــع، عما 
الــقــطــاعــات التعليمية في  تعيشه 
محافظة درعا، التي تعتمد المنهج 
نــفــســه والـــلـــغـــة الأجــنــبــيــة نــفــســهــا، 
مع فــارق بسيط وهو الغياب شبة 
التام للغة الفرنسية، حسبما أفاد 
الـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي المــــعــــارض فــي 
الـــذي أوضــح  درعـــا حميد ناصير، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «الـــلـــغـــة  لـــــ
الأجـــنـــبـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة فــــي مـــــدارس 
الـــجـــنـــوب، ومــنــهــا مــحــافــظــة درعـــا 
هــي اللغة الإنــجــلــيــزيــة»، لافــتــاً إلى 
أن «غـــيـــاب مـــــادة الــلــغــة الــفــرنــســيــة 
عن ٩٠ أو ٩٥ في المائة من مــدارس 
جنوب سوريا، مردّه إلى عدم وجود 

مدرسين لها».

تلاميذ يتوجهون إلى مدراسهم وسط الدمار في داريا قرب دمشق (أرشيف {الشرق الأوسط})



الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على سياسيين في ليبيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

مــدد المجلس الأوروبـــي أمــس العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى ثـــلاثـــة زعــــمــــاء ســيــاســيــين 
مــتــنــافــســين فـــي لــيــبــيــا لـــدورهـــم المــعــرقــل في 

البلاد.
وتشهد ليبيا حالة فوضى منذ الإطاحة 
بمعمر القذافي عام ٢٠١١. حيث تديرها ثلاث 
حــكــومــات مــتــنــافــســة، اثــنــتــان فــي طــرابــلــس، 
وواحــــــدة فـــي طــبــرق بــشــرق الـــبـــلاد. وتــولــت 

الــوفــاق فــي طــرابــلــس، برئاسة فايز  حكومة 
السراج والمدعومة من الأمم المتحدة السلطة 
العام الماضي، وسط آمال دولية بأن تستعيد 
الاستقرار، غير أنها عجزت عن الحصول على 

الاعتراف بها من جانب منافستيها.
ووفــــــقــــــا لــــبــــيــــان صــــــــــادر عــــــن المـــجـــلـــس 
الــعــقــوبــات تستهدف عقيلة  فــإن  الأوروبـــــي، 
صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومقره 
طــبــرق، وكــذلــك خليفة الــغــويــل ونــــوري أبــو 
سهمين، وهــمــا عــضــوان بـــارزان فــي المؤتمر 

الوطني العام الليبي.
ويتهم الاتحاد الأوروبي الثلاثة «بعرقلة 
تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ١٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠١٥ وتشكيل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة فــي لــيــبــيــا». وينظر 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الوطنية بقيادة السراج، باعتبارها الحكومة 

الشرعية الوحيدة في البلاد.
وكـــان قــد تــم فـــرض تــلــك الــعــقــوبــات منذ 

أبريل (نيسان) عام ٢٠١٦.
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طرح إعادة تشكيل المجلس الأعلى للرئاسة... وانتخاب رئيس له ونائبين

أطراف ليبية تحدد شروطها لقبول تعديل اتفاق الصخيرات
تونس: المنجي السعيداني

ــــــحــــــوار  ركــــــــــــزت جـــــلـــــســـــات ال
الــســيــاســي المــنــعــقــدة فـــي تــونــس 
الــتــوالــي على  الــثــالــث على  لليوم 
إعـــــــادة تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للرئاسة، وطرحت فكرة انتخاب 
رئيس ونائبين له، وعلاقة حكومة 
الوفاق بالمجلس الرئاسي، الذي 
ســيــبــقــي عــلــى صــلاحــيــة موسعة 
لــلــقــائــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي 
المتنازع عليها مع مجلس النواب 

(البرلمان)، شرق ليبيا.
وأخفت النقاشات السياسية 
خـــلال الــيــوم الــثــالــث مــن جلسات 
الـــحـــوار صـــراعـــاً ســيــاســيــاً مبكراً 
حول من سيشغل رئاسة المجلس 
الأعــلــى لــلــرئــاســة، وعــضــويــة هــذا 
الــجــديــد، حال  المجلس فــي شكله 

الاتفاق على تشكيله.
كــمــا طـــرح مــقــتــرح بــقــاء فايز 
السراج، رئيس المجلس الرئاسي، 
في منصبه، شريطة بقاء نائبين 
مــــن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الــحــالــي 
بــــالمــــؤســــســــة نـــفـــســـهـــا؛ أحـــدهـــمـــا 
مـــن الـــشـــرق وآخـــــر مـــن الــجــنــوب، 
فــيــمــا طــرحــت كــذلــك فــكــرة تمكين 
شخصية توافقية من جنوب ليبيا 
من رئاسة المجلس الرئاسي، على 
يــتــولــى عقيلة صــالــح، رئيس  أن 
مجلس النواب (البرلمان)، منصب 
نائب أول للمجلس، وعبد الرحمن 
السويحلي، رئيس مجلس الدولة، 

منصب نائب ثان.
وخـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات أمـــــس، 
اختفت لغة الــحــوار بين الأطــراف 
الليبية، حسب عدد من المتابعين 
لجلسات الحوار الليبي، ووجهت 
عدة أطــراف سياسية رسائل إلى 
لجنتي الحوار الممثلتين للبرلمان 
ومــجــلــس الـــدولـــة، هـــدف بعضها 
الــتــمــوقــع الـــســـيـــاســـي، والــبــعــض 
الآخـــر يعمل على فــرض شروطه 
الـــســـيـــاســـيـــة بــصــفــة مـــبـــكـــرة قــبــل 
المــحــطــات الانتخابية  إلـــى  المــــرور 

المقبلة.
يــــوم أول طــغــت عليه  وبـــعـــد 
لــغــة الــتــفــاؤل بــالــتــوصــل إلـــى حل 
سياسي ينهي الأزمــة في ليبيا، 
بـــرزت خــلافــات خـــلال يـــوم أمــس، 
تــمــثــلــت فـــي عــــدة شـــــروط أمــلــتــهــا 
عــدة أطــراف سياسية، من بينها 
المجلس الأعلى للدولة، والمجلس 
الأعــلــى للقبائل والمــــدن الليبية، 
المــزمــع إدخاله  للقبول بالتعديل 
على اتفاق الصخيرات المبرم في 
ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٧ 

في المغرب.
ولـــــــم تــــخــــف الأطــــــــــــراف الـــتـــي 
حــضــرت جــلــســات أمـــس تمسكها 

بشروطها وعرضها على لجنتي 
الحوار السياسي، الذي سيتواصل 
وفـــق مـــصـــادر لــيــبــيــة مــطــلــعــة إلــى 
غـــايـــة يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، وفـــي 
هذا السياق اشترط عبد الرحمن 
السويحلي، رئيس المجلس الأعلى 
للدولة، على بعثة الأمــم المتحدة 
للدعم في ليبيا «منح صلاحيات 
تشريعية لمجلس الدولة، مناصفة 
مـــع مــجــلــس الــــنــــواب (الـــبـــرلمـــان)، 
مقابل موافقته على الإبــقــاء على 
الثامنة المتعلقة بالمناصب  المــادة 
الــقــيــاديــة، والمـــحـــددة لصلاحيات 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي، 
وكــذلــك الإبــقــاء على تبعية قيادة 
الــجــيــش لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 

(البرلمان)».

كما رفــض السويحلي مبدأ 
الــســمــاح بــعــودة أعــضــاء كتلة ٩٤ 
المــســتــقــلــين مـــن المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الليبي العام إلى المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة، وبـــــرر ذلــــك بــاخــتــيــارهــم 
الاستقالة الطوعية مــن عضوية 

المؤتمر العام.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أصـــدر 
خــــــالــــــد رمـــــــضـــــــان أبــــــــــو عــــمــــيــــد، 
المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــقــبــائــل والمـــــدن الــلــيــبــيــة، بياناً 
أعلن فيه ترحيبه بمبادرة غسان 
ســـلامـــة، مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
الخاص إلى ليبيا، وما جاء في 
خريطة الطريق المعلنة، ووصف 
مـــــا تــــوصــــل إلــــيــــه ســــلامــــة بـــأنـــه 
«الــحــقــيــقــة»، عــلــى حـــد تــعــبــيــره، 

وقدم ٧ شروط للانخراط الكامل 
فــــي خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الأمـــمـــيـــة، 
وهي أن يكون الحوار السياسي 
بـــين أبـــنـــاء الــشــعــب الـــواحـــد دون 
تدخل خارجي، وإطلاق سراح كل 
السجناء المحسوبين على النظام 
الليبي السابق دون قيد أو شرط، 
معتبراً هذا الشرط بــادرة حسن 
نـــيـــة، ورفـــــع كـــل الــقــيــود الأمــنــيــة 
والــعــدلــيــة ومـــذكـــرات الــجــنــايــات 
الــدولــيــة عــلــى المــطــلــوبــين دولــيــاً، 
الـــذيـــن شــمــلــهــم الــعــفــو الـــعـــام من 
رموز النظام السابق، والاعتراف 
بــأن جميع الليبيين شــركــاء في 
الــوطــن دون إقــصــاء أو تهميش، 
لــيــنــتــخــب  لــلــشــعــب  الــكــلــمــة  وأن 
ويــــخــــتــــار مـــــن يــــــقــــــوده، وعــــــودة 

المـــهـــجـــريـــن والـــــنـــــازحـــــين قـــســـراً، 
ورد اعــتــبــارهــم، بــالإضــافــة إلــى 
تعويض المناطق والقبائل التي 
لـــحـــروب ممنهجة من  تــعــرضــت 
أجل أجندات داخلية أو خارجية. 
وأخيراً، وقف التدخل الخارجي 
بكل أشكاله، ورفع بند الوصاية 
الــتــي تنتهجها أطـــراف إقليميه 

ودولية.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، خلال مؤتمر صحافي 
الـــســـيـــاســـي  أمـــــــــس، أن الاتــــــفــــــاق 
الـــلـــيـــبـــي ســــيــــحــــال إلـــــــى مــجــلــس 
(الــبــرلمــان)، بعد الانتهاء  الــنــواب 
من تعديله وصياغته للتصويت 
عــلــيــه، وهـــو مــا يتطلب تــنــازلات 

مــشــتــركــة لــلــقــبــول بـــــه، وإضـــفـــاء 
الشرعية عليه.

وأضــــــاف ســـلامـــة، مــوضــحــاً: 
«إنـــــنـــــا عـــلـــى يـــقـــين بــــــأن الاتــــفــــاق 
الــــســــيــــاســــي ســــيــــتــــم اعـــــتـــــمـــــاده، 
خصوصاً أن عقيلة صالح رئيس 
مجلس النواب (البرلمان الليبي) 
التقيته بــإعــطــاء  وعــدنــي عــنــدمــا 
الأولوية للتصويت على الاتفاق 

السياسي».
وأكد المصدر ذاته أن المؤتمر 
الــوطــنــي يــشــمــل جــمــيــع الأطــــراف 
السياسية الليبية لتوسيع رقعة 
المشاركة في العملية السياسية، 
مبرزاً أن الاتفاق السياسي سيظل 
ساري المفعول خلال الفترة المقبلة 
حتى حلول موعد انعقاد المؤتمر 
الوطني الوارد ضمن خطة العمل 

من أجل ليبيا.
يذكر أن «خطة العمل الجديدة 
مــــن أجــــــل لـــيـــبـــيـــا»، أو «خـــريـــطـــة 
الطريق الأممية» تعتمد ٣ مراحل، 
بـــدأت أولاهـــا فــي تــونــس بالعمل 
على تعديل «الاتفاق السياسي» 
ع في منتجع الصخيرات. 

ّ
الذي وُق

أمــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، فتدعو إلى 
عقد مؤتمر وطني برعاية أممية 
لــــدمــــج «المـــــنـــــبـــــوذيـــــن». فـــــي حــين 
تهدف المرحلة الثالثة والأخــيــرة 
إلى تنظيم استفتاء على الدستور 
في غضون سنة، وفتح الباب أمام 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.

السراج خلال استقباله وزير خارجية إيطاليا في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

فرنسا تشدد على الالتزام 
بتفاهمات «سيل سان كلو» 
خلال زيارة حفتر لباريس

باريس: ميشال أبونجم

لا تريد بــاريــس أن تتوقف 
عــــن مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عــلــى 
الليبيين من أجل الدفع  الفرقاء 
إلـــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة تــجــمــع 
كافة الأطـــراف، استمرارا للقمة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر قـــائـــد الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــســراج، رئيس  الليبي، وفــائــز 
حكومة الوفاق الوطني، برعاية 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون في 
٢٥ من يونيو (حزيران) الماضي 
بباريس. ومن بين ما تم الاتفاق 
عليه بين السراج وحفتر آنذاك 
قــــيــــام آلــــيــــة مـــتـــابـــعـــة تـــتـــولاهـــا 
بــــاريــــس. وبـــالـــفـــعـــل، فــــإن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الفرنسي جــان إيف 
لو دريــان قام بزيارة إلى ليبيا 
فـــي الـــرابـــع مـــن الــشــهــر الــجــاري 
قــادتــه إلـــى طــرابــلــس وبــنــغــازي 
ومصراتة، ومكنته من الالتقاء 
بــــالأطــــراف الأكـــثـــر تــأثــيــرا على 
المـــلـــف الــلــيــبــي. كــمــا اســتــضــاف 
قــصــر الإلــيــزيــه خـــلال الأســبــوع 
الماضي اجتماعات «تقنية» وفق 
مــصــدر رســمــي فــرنــســي، تهدف 
إلى متابعة التطورات الأخيرة.

وأمس حل حفتر في باريس 
حيث التقى لــو دريـــان فــي مقر 
الــزيــارة التي  الــخــارجــيــة، عقب 
قام بها إلى رومــا والتي بدأها 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي. وكــانــت قمة 
سيل ســان كلو بالغة الأهمية 
لــحــفــتــر لأنـــهـــا عــــــززت صـــورتـــه 
كــرجــل دولـــة، وحــولــتــه إلــى رقم 
الليبية  المــعــادلــة  فـــي  «صـــعـــب» 
ســيــكــون مــن الــصــعــب الالــتــفــاف 
عليه فــي مــحــاولات البحث عن 

مخرج للأزمة في ليبيا.
وقالت مصادر دبلوماسية 
فــرنــســيــة اتــصــلــت بــهــا «الــشــرق 
الـــرســـائـــل  أمـــــس إن  الأوســـــــــط» 
التي ركز عليها الوزير لو دريان 
«تندرج في سياق ما تم الاتفاق 
عــــلــــيــــه» فـــــي ســــيــــل ســـــــان كـــلـــو، 
«خـــريـــطـــة الــطــريــق»  والـــعـــمـــل بــــ
التي أسفرت عنها، و«ضــرورة 

احترام وتنفيذ ما ورد فيها».
ولــلــتــذكــيــر فـــإن المــســؤولــين 
الـــلـــيـــبـــيـــين اتــــفــــقــــا عــــلــــى وقــــف 
لإطلاق النار وإجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية في الربيع 
القادم، وتوفير الدعم للمبعوث 
الــدولــي الجديد غسان سلامة. 
وبـــحـــســـب هــــــذه المـــــصـــــادر فـــإن 
بــــاريــــس، الـــتـــي ضـــمـــت ســلامــة 
إلى قمة سيل سان كلو «تطلب 
من الليبيين أن يعطوا الفرصة 

لــلــمــبــعــوث الــــدولــــي حـــتـــى يــتــم 
الــتــي عرضها  الــخــطــة»،  تنفيذ 
الأســبــوع المــاضــي على مجلس 

الأمن الدولي.
د في  وكـــان ســلامــة قــد شـــدَّ
نـــيـــويـــورك، الأســـبـــوع المــاضــي، 
على أسبقية الأمــم المتحدة في 
أي مـــبـــادرة لــحــل الـــنـــزاع، وهــو 
المــبــادرات  ما فهم منه أن تعدد 
وتــشــتــتــهــا بـــين بـــاريـــس ورومـــا 
وعـــــواصـــــم الــــبــــلــــدان المــــجــــاورة 
مـــن شـــأنـــه إضـــعـــاف دور الأمـــم 

المتحدة ومهمة مبعوثها.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة 
الليبية «استهلكت» حتى الآن 
ثلاثة مبعوثين دوليين، رابعهم 
سلامة الذي قال في مقابلة مع 
قناة «فرانس ٢٤»، إنه «لا يمكن 
منع دولــة عضو مــن أن تسعى 
القيام بوساطة (....)، لكن  إلى 
يجب أن يكون ذلك تحت مظلة 

الأمم المتحدة».
وتــــؤكــــد مــــصــــادر فــرنــســيــة 
أن دبــلــومــاســيــة بـــاريـــس تــقــوم 
على نقل الرسالة نفسها لكافة 
الأطراف، وهي ترى أن الظروف 
اليوم أصبحت «أكثر ملاءمة» 
لإنـــــجـــــاح الـــــوســـــاطـــــة الــــدولــــيــــة 
أكثر مما كان عليه الوضع في 
المــــاضــــي. وقــــد ســعــى الــرئــيــس 
مــــــاكــــــرون لــــلإمــــســــاك بــالــعــصــا 
الــلــيــبــيــة مــــن وســـطـــهـــا حــيــنــمــا 
اعــــتــــبــــر أن «الـــــــســـــــراج يــحــظــى 
الــســيــاســيــة وحفتر  بــالــشــرعــيــة 

بالشرعية العسكرية».
وتــــتــــبــــنــــى بــــــاريــــــس الـــتـــي 
تــعــتــرف الـــيـــوم فــقــط بــحــكــومــة 
الــســراج مطالبة حفتر بتعديل 
اتفاقية الصخيرات التي وقعت 
نهاية العام ٢٠١٥. والتي قامت 
بـــمـــوجـــبـــهـــا حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الوطني. كذلك، فإنه من المعروف 
أن باريس قدمت دعما عسكريا 
لــحــفــتــر، وحــجــتــهــا فــي ذلـــك أنــه 
«يحارب الإرهـــاب». وفيما كان 
ينظر لهذا الأخير على أنه جزء 
مــن المشكلة، أصبح ينظر إليه 
اليوم على أنه «جزء من الحل».

ولا ترى باريس غضاضة في 
أن يترشح قائد الجيش الوطني 
لمــنــصــب الـــرئـــاســـة حــيــنــمــا يحل 
تـــاريـــخ الانــتــخــابــات. وتختصر 
المــصــادر الفرنسية مـــرور حفتر 
بــــأنــــه «ســــيــــاســــي»، مــضــيــفــة أن 
بــــاريــــس «لـــــم تــــعــــرض عـــلـــيـــه أي 
اقتراح جديد»، بل فقط التشديد 
عــــلــــى مـــــا اتـــــفـــــق عـــلـــيـــه ســـابـــقـــا، 
والــحــاجــة إلــى الالــتــزام بــه وعــدم 

تفويت هذه الفرصة المتاحة.

ونه لاعباً مؤثراً في المنافسة الحامية للهيمنة على ليبيا الجديدة
ّ

مراقبون يعد

رحلة عبد الحكيم بلحاج من التطرف إلى بريق المال والسياسة
إسطنبول: سودارسان رجافان*

خلع عبد الحكيم بلحاج، أحد 
مـــؤســـســـي «الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة 
المــقــاتــلــة»، بــزتــه العسكرية  الليبية 
ليستبدل بها سُتْرةً رياضية رمادية 
وقــمــيــصــاً أبــيــض مــمــوجــاً، بــعــد أن 
تخلى عن بندقيته الكلاشنيكوف 
سريعة الطلقات «إيه كي ٤٧»، وقرر 

التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وفــــي إشـــــارة إلــــى أيـــــام الــقــتــال 
التي خاضها في ليبيا، قال الرجل 
مكتنز البنية: «طريقة تفكيري في 
تلك الفترة لا تعكس تفكيري الآن». 
لــكــن فــي دولـــة تسعى لخلق هوية 
جـــديـــدة لــنــفــســهــا بــعــد أن مــزقــتــهــا 
الــحــرب وتــمــكــن تنظيم داعــــش من 
التسلل إليها، لم ينسَ الليبيون من 
هو بلحاج؛ فهم ما زالوا يتذكرون 
أنــــــه حـــــــارب يــــومــــا مــــا إلــــــى جــانــب 
أســـامـــة بـــن لادن فـــي أفــغــانــســتــان، 
«الجماعة  ويعلمون أنه كان زعيما لـ
الليبية المقاتلة» المرتبطة بتنظيم 
«القاعدة»، التي صنفتها الولايات 
المتحدة جماعة إرهابية. كما كان 
بالحاج يمثل خطرا كبيرا لدرجة 
أنه تعرض للاعتقال والاستجواب 
بأحد المقرات السرية التابعة لوكالة 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
(سي آي إيه) في آسيا عقب هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، وتعرض 
لاحقا للتعذيب فــي أحــد السجون 

الليبية.
لــــكــــن الـــــــيـــــــوم، وبـــــعـــــدمـــــا بــــات 
لاعبا مؤثرا في المنافسة الحامية 
بــــــين الإســـــلامـــــيـــــين والـــعـــلـــمـــانـــيـــين 
للهيمنة على ليبيا الجديدة، فإن 
بلحاج ورفاقه يمثلون مثالا نادرا 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــســابــقــة المــرتــبــطــة 
«الــقــاعــدة»، الــتــي لا تــســعــى فقط  بـــ
لارتــــــداء لـــبـــاس الــشــرعــيــة، بـــل إلــى 

إعادة تشكيل دولة بأكملها.
تقول كلاوديا غازيني، كبيرة 
مــحــلــلــي الــــشــــأن الــلــيــبــي بــمــنــظــمــة 
«إنترناشيونال كريسيس غروب» 

ا من  «هــــــؤلاء الــــرجــــال بـــاتـــوا جـــــزء
الــحــيــاة  الــســيــاســيــة وإدارة  الــبــنــيــة 
فــي طــرابــلــس»، مــشــددة على أن ما 
الــســؤال التالي:  يقلق البعض هــو 
«هــــل تــخــلــوا بــالــفــعــل عـــن نشأتهم 

المتطرفة؟».
المـــــســـــار الـــــــذي ســـلـــكـــه بــلــحــاج 
ورفاقه كان متعرجا، لكن ملامحه 
عربية بحتة. فتاريخ تلك الجماعة 
يعود لزمن معارك الحرب الباردة، 
وقد ازدهــرت في ظل حكم الرئيس 
المستبد معمر القذافي. وبعد أحداث 
الربيع العربي، لعب بلحاج ورفاقه 
أدوارا بارزة في الثورة التي أدت إلى 
سقوط ومقتل الزعيم القوي، بعد 
شهر واحــد مــن الإطــاحــة بــه، وكــان 

ذلك منذ نحو ٦ سنوات.
والآن، وبـــعـــدمـــا صــــال وجـــال 
وســــط الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة المــتــفــرقــة، 
بــات بلحاج يتمتع بنفوذ وسلطة 
كبيرين ومـــال وفــيــر، لكنه لا يــزال 
مبعث خوف ومثار جدل لكثيرين 
الــذيــن يــعــدونــه أحــد أمـــراء الــحــرب، 
والــعــقــل المفكر لــلإرهــاب حتى وإن 
صـــــوره مــــؤيــــدوه شــخــصــا مــثــالــيــا 

أساء الناس فهمه.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد عبد 
الله بلحق، المتحدث باسم البرلمان 
الــبــلاد، إن «بلحاج  الليبي بــشــرق 
تـــــهـــــديـــــدا الآن، وســـيـــظـــل  يــــمــــثــــل 
هـــكـــذا فـــي المــســتــقــبــل. فــهــنــاك عــدد 
المــســلــحــة تتبعه،  المــيــلــيــشــيــات  مـــن 
وســيــقــفــون دائـــمـــا ضـــد (تــأســيــس 
دولة) ليحافظوا على مصالحهم».

قــابــلــت بــالــحــاج لــلــمــرة الأولـــى 
في مايو (أيار) ٢٠١٠ في العاصمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس عـــنـــدمـــا كــنــت 
مــهــنــدســا مــدنــيــا تــحــت الـــتـــدريـــب. 
والآن أطلق سراحه هو وكثير من 
قادة «الجماعة الإسلامية المسلحة»، 
بـــعـــدمـــا خــــرجــــوا مــــن الـــســـجـــن فــي 
إطـــار بــرنــامــج لإصـــلاح المتشددين 
أعـــده ســيــف الإســــلام الــقــذافــي، ابــن 
الــقــذافــي، وفــي المقابل تعهدت تلك 
المجموعة بنبذ العنف والعمل على 

إخراج «القاعدة» من بلادهم. بيد أن 
كثيرا من الليبيين والغربيين عبروا 
عــن شكوكهم حــول هــذا المــوضــوع، 
بــلــحــاج ورفــــاقــــه كـــانـــوا ضمن  لأن 
قوافل الليبيين الذين ســافــروا إلى 
أفغانستان للمشاركة في قتال قوات 
الاحتلال السوفياتي. وقد أخبرني 
أســـامـــة الـــســـاعـــدي، أحــــد مــؤســســي 
المــقــاتــلــة»، أنهم  الليبية  «الــجــمــاعــة 
الــتــقــوا هــنــاك بــأســامــة بــن لادن في 
أحـــــد مـــعـــســـكـــرات الــــتــــدريــــب، وأنــــه 

اندهش من درجة «ورع» بن لادن.
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات، عــاد 
بلحاج إلى ليبيا ليؤسس «الجماعة 
الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة» بــهــدف الإطــاحــة 
بــــالــــقــــذافــــي، وتـــحـــويـــل لــيــبــيــا إلـــى 
إمــارة إسلامية، وأعقب ذلك أعمال 
تمرد محدودة و٣ محاولات فاشلة 
لاغتيال الديكتاتور، بعدها أصبح 
بلحاج يعرف باسمه الحركي «أبو 

عبد الله الصادق».

عندما تمكن نظام القذافي من 
سحق «الجماعة الليبية المقاتلة» 
بــنــهــايــة الــتــســعــيــنــات، فـــر بــلــحــاج 
ورفاقه إلى أفغانستان وباكستان، 
وتعهدوا بــالــولاء لقادة «القاعدة» 
و«طـــــالـــــبـــــان»، بـــحـــســـب الــســلــطــات 
الليبية ومحللين. وقد أقر بالحاج 
نفسه بتلك الصلة، لكنه أنكر قربه 

من أي من التنظيمين.
وفــــــــــــي الـــــــشـــــــهـــــــور الـــــســـــابـــــقـــــة 
لاعـــــتـــــداءات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
«الـــجـــمـــاعـــة  بــــن لادن  ٢٠٠١، دعــــــا 
الــلــيــبــيــة المـــقـــاتـــلـــة» إلــــى الانـــخـــراط 
فـــي صــفــوفــه لاســـتـــهـــداف المــصــالــح 
الأميركية وحلفائها. لكن بالحاج 
لم يستجب للنداء نظرا لأن المهمة 
الــوحــيــدة لجماعته كــانــت إســقــاط 
القذافي، لا مهاجمة الغرب، بحسب 
ما صرح به بلحاج مؤخرا، مشيرا 
إلـــــى أن «هــــــذا بـــالـــضـــبـــط مــــا قــلــتــه 
لقادة (القاعدة)». غير أن «الجماعة 

الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة» انــقــســمــت حــول 
هذا الخيار، وبالفعل انضم بعض 
أعــضــاء الجماعة الــبــارزيــن إلــى بن 

لادن.
في نهاية ٢٠٠١، قتل الجانب 
الأعظم من طالبان، وبــات بن لادن 
في طريقه للحاق بهم، هــرب كثير 
من قادة «الجماعة الليبية»، وبعد 
٣ سنوات ألقي القبض على بلحاج 
وزوجــــتــــه الــحــبــلــى فــــي الــعــاصــمــة 
الماليزية كوالالمبور، وجــرى نقلهم 
إلــى أحــد مــواقــع «ســي آي إيـــه» في 
تــايــلانــد، كــمــا ألــقــي أيــضــا القبض 
على سعوديين وآخرين في مناطق 
أخـــــــــرى مـــــن قـــــــــارة آســـــيـــــا، وجـــــرى 
الــحــكــومــة الليبية،  إلـــى  تسليمهم 
القذافي إلى نصير للغرب  وتحول 
في حربه على الإرهــاب بعدما كان 

راعيا له.
ولــســت ســـنـــوات أودع بلحاج 
ورفــــــــاقــــــــه فـــــــي ســـــجـــــن أبـــــــــو ســــالــــم 

ســيــئ الــســمــعــة بــمــديــنــة طــرابــلــس، 
ويسترجع بلحاج تلك الأيام قائلا: 
«تـــعـــرضـــت لـــلـــضـــرب، وكـــنـــت أعــلــق 
مـــن ذراعـــــي عــلــى الـــحـــائـــط، وأحــــرم 
مــن الــطــعــام ومـــن ضـــوء الــشــمــس»، 
وهو ما جعله يتقدم بشكوى ضد 
الحكومة البريطانية، ظنا منه أنها 
إلــى ليبيا.  لعبت دورا فــي إعــادتــه 
واســتــنــادا إلــى وثــائــق فــي ليبيا لم 
يــكــشــف عــنــهــا، فــقــد أثـــبـــت محققو 
منظمة «هيومان رايــتــس ووتــش» 
صحة مزاعم بلحاج بشأن اعتقاله 
بأحد مقار «سي آي إيه» وتعرضه 

للتعذيب بسجن أبو سالم.
وشــــــجــــــع دعـــــــــــاة إســـــلامـــــيـــــون 
مــعــتــدلــون وابــــن الـــقـــذافـــي الأصــغــر 
بــلــحــاج ورفـــاقـــه عــلــى كــتــابــة نحو 
٤٠٠ صفحة، نددوا فيها بمعتقدات 
تــــنــــظــــيــــم «الـــــــقـــــــاعـــــــدة» وشــــجــــبــــوا 
اعتداءاتها ضد المدنيين الغربيين. 
بيد أنــه لا يـــزال يــرى أن «الــجــهــاد» 

ضــد الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
وأفــــغــــانــــســــتــــان «عــــمــــلا مـــقـــدســـا»، 
وبــحــســب مـــا قــالــه لـــي بــلــحــاج عــام 
الــــولايــــات  تــــغــــزوا  ٢٠١٠، فــعــنــدمــا 
المتحدة دولــة ما «فالتمرد يصبح 

أمرا مشروعا».
وبــــعــــد نـــحـــو عـــــــام، اجـــتـــاحـــت 
ثـــــــورات مــشــابــهــة الـــعـــالـــم الــعــربــي 
لــيــضــطــلــع بــعــدهــا بــلــحــاج ورفــاقــه 
مـــــن المــــنــــاوئــــين لـــلـــقـــذافـــي بــــــــأدوار 
الــــقــــيــــادة. وأصــــبــــح بـــلـــحـــاج قـــائـــدا 
لميليشيا متمردة حملت اسم «لواء 
طرابلس»، وفــي ٢٢ أغسطس (آب) 
٢٠١١، دخل بلحاج ورجاله حصن 
الـــقـــذافـــي المـــنـــيـــع ومــــركــــز عــمــلــيــاتــه 

بمجمع «باب العزيزية».
وعــلــى مـــدار الــشــهــور الــتــالــيــة، 
ســـاعـــد بــلــحــاج فـــي قـــيـــادة المـــعـــارك 
فــي مــواجــهــة قــــوات الــقــذافــي، التي 
لــعــب فــيــهــا حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
كــــبــــيــــرا. وفــــــي ذلـــك  (نــــــاتــــــو) دورا 
الــــيــــوم كـــانـــت الـــــقـــــوات عـــلـــى وشـــك 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طـــرابـــلـــس بــعــدمــا 
فــر الــقــذافــي بــاتــجــاه الــشــرق. وبعد 
مرور أقل من شهرين على ذلك عين 
«مجلس طرابلس  بالحاج قــائــدا لـ
الــعــســكــري»، وهـــي الــلــجــنــة المــنــوط 
بـــهـــا حـــفـــظ الـــنـــظـــام فــــي الــعــاصــمــة 
عــــقــــب مـــقـــتـــل الـــــقـــــذافـــــي، وبـــعـــدهـــا 
إلــى «مجلس الأمــن الأعلى»  انضم 
الذي أسسته المقاومة، فيما انضم 
آخرون من أعضاء «الجماعة الليبية 
المـــقـــاتـــلـــة» إلــــى حـــركـــات إســلامــيــة، 
وأقاموا معسكرات دينية للشباب 
للترويج لتطبيق أحكام الشريعة 
الإســلامــيــة المــتــشــددة. فــيــمــا أســس 
الــســاعــدي حــزبــا سياسيا،  ســامــي 
وعــــين خـــالـــد الـــشـــريـــف نـــائـــب أمــيــر 
«الجماعة الليبية المقاتلة»، نائبا 
لوزير الدفاع في حكومتين تأسستا 

بعد سقوط القذافي.
فــي ســنــة ٢٠١٤ ســانــد بلحاج 
وبعض أعضاء «الجماعة الليبية 
المقاتلة» جماعة «فجر ليبيا» التي 
ضــمــت المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة التي 

سيطرت على العاصمة طرابلس، 
وقامت بتشكيل حكومتها الخاصة، 
مــمــا تــســبــب فــي انــقــســام فــي الـــرأي 
العام. واليوم حول بلحاج علاقاته 
الثورية إلى ثروات ونفوذ كبيرين. 
وحتى إن لم يتولى منصبا رسميا 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، فـــــإن أنـــــصـــــاره مــن 
المسلحين يسيطرون على السلطة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة. ولأنــــــه ابـــتـــعـــد عــن 
الأضــواء واحتفظ بسرية صفقاته 
السياسية والمالية، فلا يــزال يمثل 

لغزا بالنسبة لليبيين.
تقول كلاوديا غازيني، كبيرة 
الــلــيــبــي بمؤسسة  الـــشـــأن  مــحــلــلــي 
«إنترناشيونال كريسيس غروب»: 
«إنه في الوقت الذي يرى فيه بعض 
الليبيين بلحاج رجل أعمال، هناك 
آخرون يرونه بشكل مختلف». فهم 
يعتقدون أنه «يدعي أنه مجرد رجل 
أعمال، وأن هذا كل ما يشغله، لكنه 

بالفعل الآمر الناهي».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أفـــــــــاد بـــلـــحـــق، 
المتحدث باسم البرلمان الذي تأسس 
الــبــلاد، بــأن بلحاج يمارس  بشرق 
ســلــطــات واســعــة مــن خـــلال أمــوالــه 
المـــشـــبـــوهـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه بـــات 
يمتلك شركة طيران بعد عامين فقط 
مــن خــروجــه مــن الــســجــن، وتــســاءل 
مــســتــغــربــا: «مــــن أيــــن لـــه بــكــل تلك 

الأموال؟!»، وهو ما ينكره بلحاج.
اســتــقــال بــلــحــاج مـــن «مجلس 
طرابلس العسكري» ليؤسس حزبه 
السياسي تحت اسم «الوطن» لأنه، 
وكما يقول، يؤمن بالديمقراطية، 
ولـــــذلـــــك تــــرشــــح فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية عام ٢٠١٢؛ وإن لم يوفق.

ولا يــــزال بــلــحــاج مــصــرا على 
أنه لم يعد يسيطر على ميليشيات 
مسلحة، وعلى أنه يؤيد الحكومة 
المدعومة من الأمم المتحدة، ويؤكد: 
«إنـــنـــا لا نــريــد الــعــيــش بــمــعــزل عن 

باقي شعوب العالم».

* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» خاص بـ

صورة لعبد الكريم بلحاج التقطت عام ٢٠١١ في طرابلس (واشنطن بوست)
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الليبراليون يؤيدون قرار تنحيته... والإسلاميون يعارضونه

انقسام حاد في المعارضة الجزائرية حيال عزل الرئيس دستورياً
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواجـــــــــه المــــــــعــــــــارضــــــــة فـــي 
الـــجـــزائـــر انـــقـــســـامـــا حــــــادا حــيــال 
قــــضــــيــــة مـــــــــرض الـــــرئـــــيـــــس عـــبـــد 
الــعــزيــز بوتفليقة ومــــدى قــدرتــه 
على الاســتــمــرار فــي الحكم. وفي 
الليبرالية أن  حين تــرى الأحـــزاب 
تــنــحــيــة الـــرئـــيـــس أصــبــحــت أمـــرا 
عاجلا حتى تستعيد مؤسسات 
الـــبـــلاد نــشــاطــهــا الــــعــــادي، يــقــول 
الإسلاميون إن عزل الرئيس عن 
الــحــكــم لــن يــحــل مشكلة الــتــداول 

على السلطة.
ويـــــقـــــود الــــــدعــــــوة إلـــــــى عــــزل 
الرئيس سفيان جيلالي، رئيس 
«جيل جديد»، الذي طالب رئيس 
«التوقف  الوزراء أحمد أويحيى بـ
عن الحديث باسم الرئيس لأنك 
لم تعد قادرا على أداء هذا الدور، 
بــحــكــم أن عــجــز الـــرئـــيـــس بــدنــيــا 
لــيــس خــافــيــا عــلــى أحــــــد». وقـــال 
جــيــلالــي لــوســائــل إعــــلام محلية 
إن أعضاء «المجلس الدستوري» 
(المحكمة الدستورية) «مطالبون 
بـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع عــــاجــــل لإعـــــلان 
حـــــالـــــة شـــــغـــــور مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وبـــالـــتـــالـــي إطـــلاق 
الترتيبات الدستورية المعروفة»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى المـــــــادة ١٠٢ مــن 
الـــدســـتـــور الـــتـــي تــفــيــد بـــأنـــه «إذا 

استحال على رئيس الجمهورية 
أن يــمــارس مهامه بسبب مرض 
خطير ومــزمــن، يجتمع المجلس 
الــــدســــتــــوري وجــــوبــــا، وبـــعـــد أن 
يــتــثــبــت مــــن حــقــيــقــة هـــــذا المـــانـــع 
بـــكـــل الـــوســـائـــل المـــلائـــمـــة يــقــتــرح 
بالإجماع على البرلمان التصريح 
بــثــبــوت المـــانـــع. ويــعــلــن الــبــرلمــان 
المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 
ثبوت المانع لرئيس الجمهورية 
بأغلبية ثلثي أعــضــائــه، ويكلف 
تولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة 
أقصاها ٤٥ يوما، رئيس مجلس 
الأمــة. وفــي حالة استمرار ألمانع 
بـــعـــد انـــقـــضـــاء خــمــســة وأربـــعـــين 
يوما، يعلن الشغور بالاستقالة 
وجـــــوبـــــا، وتـــبـــلـــغ فـــــــورا شـــهـــادة 
التصريح بالشغور النهائي إلى 
البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ثم 
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام 
رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 
يــومــا، تنظم خــلالــهــا انــتــخــابــات 

رئاسية».
لــــكــــن خـــــبـــــراء فـــــي الــــقــــانــــون 
الــدســتــوري يــــرون أنـــه يستحيل 
تــطــبــيــق هـــــذه المـــــــادة عــمــلــيــا لأن 
الـــدســـتـــور لا يـــوضـــح الــجــهــة في 
الدولة التي ينبغي أن تطلب من 
«المجلس الدستوري» أن يجتمع 
ليتثبت من «المانع الصحي المزمن 
والخطير». ولمــا أدخــل بوتفليقة 

تــعــديــلات عــلــى الــدســتــور مطلع 
٢٠١٦ لم يتم تدارك هذا الفراغ في 
الــدســتــور. هـــذا زيــــادة عــلــى كــون 
رئـــيـــس «المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري» 
ورئيسه مراد مدلسي، يعدان من 
أشد الموالين لبوتفليقة، وهو من 
عينه على رأس هذه الهيئة، ولا 
يوجد هناك شك في أنه سيعمل 
من أجل تنحيته عن الرئاسة. كما 
أن رئــيــســي غــرفــتــي الــبــرلمــان من 
أكبر أنصار الرئيس واستمراره 
فــي الــحــكــم، بحجة أنــه «الأصــلــح 
والأكـــثـــر قـــدرة عــلــى إدارة أزمـــات 

البلاد، حتى وهو مريض».
يـــشـــار إلــــى أن بــوتــفــلــيــقــة لم 
يخاطب الجزائريين بصوته منذ 
٤ سنوات، ويكتفي بمخاطبتهم 
عن طريق رسائل تنشرها وكالة 

الأنباء الرسمية.
«العزل»  لـ الــرأي المخالف  أما 
فتتبناه «حــركــة مجتمع السلم» 
(أكــبــر حـــزب إســلامــي مــعــارض)، 
حيث صرح رئيسها عبد المجيد 
مناصرة بأنه «ليس هناك جدوى 
الــرئــيــس لأن ذلـــك لن  مــن تنحية 
يـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الــــنــــظــــام. وحـــتـــى 
لــــو تــنــحــى بــوتــفــلــيــقــة فــالــنــظــام 
ســيــخــتــار شــخــصــا آخـــر ليضمن 
إطــــالــــة عــــمــــره». وتــــبــــادل زعــيــمــا 
«الــســلــم» «وجـــيـــل جـــديـــد» كــلامــا 
حادا بخصوص اختلاف رأي كل 

منهما في القضية.
ومـــــعـــــروف فــــي الــــجــــزائــــر أن 
الجيش منذ استقلال البلاد عام 
الــذي يختار الرئيس،  ١٩٦٢، هو 
من أحمد بن بلة (١٩٦٢ - ١٩٦٥) 
وهواري بومدين (١٩٦٥ - ١٩٧٨)، 
بــــن جـــديـــد (١٩٧٩ -  والــــشــــاذلــــي 
الــذي  ١٩٩٢)، ومحمد بوضياف 
اســتــدعــي مــن مــنــفــاه الإرادي في 
المـــغـــرب لــيــتــم اغــتــيــالــه بــعــد ستة 
أشهر في يونيو (حزيران) ١٩٩٢، 
والــيــامــين زروال (١٩٩٤ - ١٩٩٩) 
وأخـــيـــرا بــوتــفــلــيــقــة. وكــــل الــذيــن 
بـــإرادة جنرالات  تم عزلهم كانت 

الجيش.
وعــــــنــــــدمــــــا ســـــئـــــل الـــســـعـــيـــد 
بـــــوشـــــعـــــيـــــر رئــــــيــــــس «المــــجــــلــــس 
الـــــــدســـــــتـــــــوري» ســـــابـــــقـــــا «كــــيــــف 
ســـتـــتـــصـــرف مــــع أزمـــــــة الـــرئـــيـــس 
الـــصـــحـــيـــة، لــــو أنـــــك مــــا تــــــزال فــي 
مــــنــــصــــبــــك، فــــــي ظــــــل مــــــا يـــطـــرح 
بـــخـــصـــوص الـــلـــجـــوء إلـــــى المـــــادة 
١٠٢ مــن الـــدســـتـــور؟». فــكــان رده 
«صراحة لا يمكن أن أفعل شيئا. 
هذه القضية نفسية واجتماعية 
ثم سياسية، لذلك من الصعوبة 
عــلــى الإنـــســـان الــعــاقــل الـــذكـــي أن 
يتدخل في هذه المسألة. فرئيس 
الــرئــيــس بخير،  قـــال إن  الــــــوزراء 
وإنه من مصلحة البلاد أن يبقى 

في الحكم».

تشمل زيادات في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية والضرائب على الأجور

منتدى يحذر الحكومة التونسية من عواقب سياسة التقشف
تونس: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر المــــنــــتــــدى الـــتـــونـــســـي 
لـــــــلـــــــحـــــــقـــــــوق الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، الــــحــــكــــومــــة 
الــتــونــســيــة، أمـــــس، مـــن اعــتــمــاد 
سياسة تقشفية في قانون المالية 
لــعــام ٢٠١٨، مــا قــد يــنــذر بمزيد 
مـــن إضـــعـــاف الــطــبــقــة الــوســطــى 

والفقيرة.
وتــســتــعــد الــحــكــومــة لــطــرح 
قـــــانـــــون المــــالــــيــــة الــــجــــديــــد لـــعـــام 
٢٠١٨، وســط توقعات بالإعلان 
عــــــــن حــــــزمــــــة مــــــــن الإجـــــــــــــــــراءات 
الــجــديــدة فــي القطاع الضريبي 
لــدعــم مـــوارد الــدولــة. وسيشمل 
القانون مبدئيا، بحسب وثيقة 
تــوجــيــهــيــة نــشــرتــهــا الــحــكــومــة، 
زيـــــــــادات مـــلـــحـــوظـــة فــــي أســـعـــار 

بــعــض المــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة 
والضرائب الموظفة على الأجور 
والــــــــدخــــــــل، إلــــــــى جـــــانـــــب إقــــــــرار 
مساهمة اجتماعية استثنائية 

توظف على الدخل.
الــزيــادات  كما ستطال هــذه 
قــــطــــاعــــات الــــطــــاقــــة والإنــــتــــرنــــت 
والـــــتـــــأمـــــين، إلــــــى جــــانــــب الـــرفـــع 
مــــن الـــخـــصـــومـــات عـــلـــى أربــــــاح 

الشركات.
وقال المنتدى، وهو أحد أبرز 
المنظمات الحقوقية الاجتماعية، 
إن الإجــــــــراءات الــتــقــشــفــيــة الــتــي 
الحكومة ستساهم  ستتخذها 
مـــــــــجـــــــــددا فـــــــــي إثـــــــــقـــــــــال كـــــاهـــــل 
المستهلكين من الطبقتين الفقيرة 
والوسطى خاصة، والمؤسسات 
المــنــتــمــيــة بـــالأســـاس إلــــى قــطــاع 
الاقتصاد المنظم. ودعا في بيان 

له الحكومة إلى ضــرورة تفادي 
الاعتماد على إجراءات تقليدية 
تــــخــــص الــــــــزيــــــــادة مــــــن الــــعــــبء 
الضريبي للأجراء والمؤسسات 
المــشــتــغــلــة فــــي الـــقـــطـــاع المــنــظــم، 
والـــركـــون المــتــكــرر لــلــزيــادة غير 
المباشرة، والتي أدت في تقديره 
إلـــــى تــــدهــــور الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــطــبــقــات الـــدنـــيـــا والمــتــوســطــة 
مــن جهة، وإلــى إضــعــاف القدرة 
التنافسية للمؤسسات من جهة 

أخرى.
وبـــدل ذلـــك، يــقــتــرح المنتدى 
إشــــراك قــطــاع الــتــجــارة المــوازيــة 
فــــي تــحــمــل الــــعــــبء الــضــريــبــي، 
ومـــقـــاومـــة الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
الــــــــذي يـــكـــلـــف الــــــدولــــــة خــســائــر 

طائلة.
وتـــجـــد الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 

نـــــفـــــســـــهـــــا مـــــلـــــتـــــزمـــــة بــــــــإجــــــــراء 
إصـــلاحـــات واســـعـــة فـــي الــقــطــاع 
المالي والضريبي والإدارة، وفق 
اتفاق التعاون مع صندوق النقد 
الــدولــي. وتعتبر الحكومة هذه 
الإصلاحات ضرورية لاستعادة 
نسق النمو الاقتصادي الذي ظل 
لم يتخط نسبة واحــد في المائة 
إجمالا، على مدى الست سنوات 
المــاضــيــة، الــتــي رافــقــت الانــتــقــال 

السياسي في البلاد.
وتـــنـــتـــظـــر تــــونــــس مـــوافـــقـــة 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد عـــلـــى الــقــســط 
الثالث من القرض المالي المتفق 
عليه بين الطرفين، والمقدر بنحو 
٣٧٠ مــلــيــون دولار (نـــحـــو ٨٧٥ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي)، وذلـــك 
قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.

المغرب يثمن موقف بيرو 
الداعم لوحدته الترابية

الرباط: «الشرق الأوسط»

المــنــتــدب لدى  الــوزيــر  قــال مصطفى الخلفي، 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف بــالــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان 
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بخصوص 
ترحيل سلطات بيرو لخديجتو المختار، القيادية 
الدبلوماسية في جبهة البوليساريو الانفصالية، 
إن المغرب «أخذ علماً بقرار سيادي أكد من جديد 
عـــدم الاعـــتـــراف الــدبــلــومــاســي بــالــكــيــان الــوهــمــي»، 
مــذكــراً أن بيرو «منذ سنة ١٩٨٦ علقت الاعــتــراف 
بهذا الكيان»، معتبراً أن بيان وزارة خارجية بيرو 
الـــصـــادر هـــذا الأســـبـــوع «كـــان واضــحــاً وصــريــحــاً، 
وشدد على عدم الاعتراف بهذا الكيان الوهمي»، 
 أن الواقعة تؤكد أننا «أمام سابقة تعكس 

ً
مسجلا

تطوراً إيجابياً، باعتبار صدور قرار قضائي يمثل 
تطوراً إيجابياً كبيراً»، كما شدد على أن الموضوع 
«لم يعد مرتبطاً فقط بالسلطة التنفيذية»، لافتاً 
إلى أن ما سماها «الدعاية الانفصالية تلقت ضربة 

كبيرة»، وفق تعبيره.
وأعــــــرب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة عـــن تــقــديــر بــــلاده لــلــقــرار الــــذي اتــخــذتــه 
ســلــطــات بــيــرو، بــقــولــه «نــقــدر عــالــيــاً هـــذا المــوقــف، 
وما سينتج عنه، لأن خطاب الفاعلين في المشروع 
الانفصالي لم يستوعب بعد المعطيات وحقائق 
الوضع الجديد لقضيتنا الوطنية، ولم يستوعب 
المسار الجديد للقضية في إطار الحزم، بقيادة الملك 
محمد السادس»، مبرزاً أن لهذا القرار «دلالة كبيرة، 

ونقدر الأبعاد المرتبطة به».
وأضاف الخلفي، في لقاء صحافي عقده عقب 
نهاية أشــغــال المجلس الحكومي زوال أمـــس، أن 
بلاده ترفض انفصال إقليم كردستان عن العراق، 
مؤكداً أن موقف المملكة ثابت إزاء وحدة وسلامة 
العراق، وقال بهذا الخصوص إن «موقف المملكة 
من وحدة وسلامة تراب العراق ثابت ومعلن منذ 
لــم نــواجــه التقسيم فــي بلدنا  ســـنـــوات... ونــحــن 
لــنــتــواطــأ مـــع الــتــقــســيــم فـــي بــلــد عـــربـــي»، مــشــدداً 
على أن رفض الانفصال يعد من ثوابت السياسة 
الــســيــاق: «لن  الخارجية للمملكة، وقـــال فــي هــذا 
نأتي اليوم لنغير موقفنا إزاء وحدة العراق، نحن 
ضــد أي خــطــوة انفصالية تــهــدد وحـــدة وسلامة 

العراق».
وزاد الخلفي مبيناً أن موقف المغرب من وحدة 
العراق «ليس موقفاً جديداً، وإنما قديم، وقد أعلنا 
عنه أيضاً ضد محاولات تقسيم سوريا»، وأضاف 
مستشهداً بما ورد في خطاب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس بالقمة الخليجية، حين دعــا إلى 
«التعبئة لمواجهة مشاريع التجزيء على مستوى 

المنطقة العربية، وأن نكون صفاً ويداً واحدة».

اعتقال منفذ ومصور ذبح الأقباط المصريين... وكشف مصير صحافيين تونسيين اختطفا في ليبيا قبل ٣ أعوام

حكومة الثني تمنع دخول الأميركيين... و«الوفاق» تكشف عن أسماء قيادات «داعشية»
القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

صــعّــدت الحكومة الليبية المؤقتة، 
بــرئــاســة عــبــد الــلــه الــثــنــي، مـــن موقفها 
حــيــال قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
الليبيين  ترمب القاضي بتعليق دخول 
إلــى بــلاده، واتخذت قــرارا يقضي بمنع 
حاملي الجنسية الأميركية مــن دخــول 
 بــمــبــدأ «المــعــامــلــة بــالمــثــل». 

ً
الــبــلاد، عــمــلا

وتزامنت هذه التطورات مع الكشف عن 
أسماء قيادات «داعــش» في مدن ليبية، 
ومـــــصـــــادر تـــمـــويـــلـــهـــم، والــــقــــبــــض عــلــى 
مصور وأحد منفذي مذبحة المسيحيين 
المصريين التي وقعت في يناير (كانون 

الثاني) عام ٢٠١٥.
المــؤقــتــة،  الليبية  الــحــكــومــة  وقــالــت 
الــتــي تتخذ مــن مدينة البيضاء (شــرق 
الـــبـــلاد) مــقــرا لــهــا، إنــهــا «تــابــعــت بقلق 
بـــالـــغ إعـــــلان رئـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة 
تعليق دخول مواطني ليبيا إلى أميركا 
كــمــهــاجــريــن وغــيــر مــهــاجــريــن بــواســطــة 
تأشيرة الأعمال التجارية والسياحية».

ووصــــفــــت الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة، فــي 
بيان أمس، القرار بأنه «تصعيد خطير 
يستهدف المواطنين الليبيين بعينهم»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن هــــــذا الإجــــــــــراء «يــضــع 
مواطنينا في سلة واحدة مع الإرهابيين 
الليبية،  قاتلهم القوات المسلحة 

ُ
الذين ت

وقـــدمـــت الــغــالــي والــنــفــيــس لأجــــل ذلـــك، 
بــمــســانــدة الــشــعــب الــرافــض لــكــل أشــكــال 
الــعــنــف الـــتـــطـــرف، كــمــا يــضــع الــحــكــومــة 
المؤقتة أمام خيار واحد لا بديل له، وهو 

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل».
وردا على قــرار منع دخــول حاملي 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى لــيــبــيــا، قــال 
الــدكــتــور ســعــد المــريــمــي، عــضــو مجلس 
«الشرق الأوسط»  النواب عن طرابلس، لـ
إن «قــرار الحكومة المؤقتة بمنع دخول 
حــامــلــي الــجــنــســيــة لــيــبــيــا لا يـــســـري إلاّ 
على المنطقة التي تسيطر عليها حكومة 
الثني في الشرق فقط، دون سواها من 

المناطق والمدن».
وأضــــــــاف المـــريـــمـــي مـــوضـــحـــا: «لـــم 
تــصــلــنــا فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــنـــشـــرة 
الخاصة بالقرار كي نناقشها، ونعرف 

تفاصيله، وهل سنقبله أم نرفضه».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــف الــصــديــق 
الــــــصــــــور، رئــــيــــس مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 

بمكتب النائب العام بالعاصمة الليبية 
نــتــائــج التحقيقات التي  طــرابــلــس، عــن 
أجريت مع عناصر تنظيم داعش الذين 
جــــرى اعــتــقــالــهــم خــــلال تــحــريــر مــديــنــة 
سرت، (٤٥٠ كيلومترا شرق العاصمة)، 
وقــــــال إن «الــتــنــظــيــم جـــنـــد شــخــصــيــات 
مـــن جــنــســيــات عــــدة، بــيــنــهــم تــونــســيــون 
وسودانيون ومصريون، وسعوديون».

وأضاف الصور في مؤتمر صحافي 
نقلته وسائل إعلام محلية، أمس، أنه «تم 

القبض على المتورطين في ذبح وتصوير 
المــــديــــنــــة،  فــــــي  ٢١ مـــســـيـــحـــيـــا مــــصــــريــــا 
واعــتــرفــوا بــمــكــان دفــنــهــم»، مــشــيــرا إلــى 
أن «التنظيم قتل النائب العام السابق 
عبد العزيز الحصادي في درنة، وعضو 
المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) فريحة 
كـــان ينقل مقاتليه من  الــبــركــاوي، كــمــا 
تونس إلى سرت، مرورًا بمدينة صبراتة 

(٧٠ كيلومترا من العاصمة)».
وحــــــــــــــول مـــــصـــــيـــــر الــــصــــحــــافــــيــــين 

الــتــونــســيــين ســفــيــان الـــشـــورابـــي ونــذيــر 
الــــقــــطــــاري، قـــــال الــــصــــور إن «الــتــنــظــيــم 
أوقفهما في الطريق وقتلهما»، مؤكدا 
أنه تم القبض على مقتحمي القنصلية 
الأميركية في بنغازي، وأنهم من (أنصار 
إلــى «داعــش»  الــذيــن انضموا  الشريعة) 
فيما بعد، وأضاف موضحا: «لقد وجدنا 
بينهم عناصر مصرية»، كانوا يتلقون 
أوامــرهــم مباشرة مــن أيمن الظواهري، 

زعيم تنظيم القاعدة.

واتــهــم رئــيــس مكتب التحقيقات 
بـــمـــكـــتـــب الـــــنـــــائـــــب الـــــــعـــــــام، مـــحـــمـــود 
الــقــيــادي بتنظيم «أنــصــار  الــبــرعــصــي 
الشريعة» بأنه أول مــن أســس تنظيم 
داعــش في منطقة الــهــواري في مدينة 
بـــنـــغـــازي، مــوضــحــا أنــــه كــــان يجتمع 
بأعضاء التنظيم في مقر أطلق عليه 
«الــبــيــت الأبـــيـــض»، وأن التنظيم كــان 
ينفق على نفسه مما يتحصل عليه من 
سرقة المصارف في المدينة، والجباية 

التي كان يفرضها على المواطنين.
كــــمــــا كــــشــــف الــــــصــــــور عــــــن أســــمــــاء 
قيادات التنظيم، في مدن سرت وزليتن، 
ومــصــراتــة، ومــنــاصــبــهــم، و«الـــدواويـــن» 
إلــى أن والي  التي استحدثوها، مشيرا 
طرابلس التابع للتنظيم يكنى أبو عامر 
الجزراوي، وأن مسؤول «خلية مصراتة» 
لــيــبــي يـــدعـــى يـــوســـف مــلــيــطــان، المــكــنــى 
«أبو همام»، وسبق قتله في مواجهات. بـ

وتضمن تقسيم العمل داخل تنظيم 
داعــــش، الـــذي كــشــف عــنــه رئــيــس مكتب 
الــعــام، إلى  الــنــائــب  التحقيقات بمكتب 
المــال، والقضاء والمظالم،  دواويـــن، بيت 
وإمـــــــــــارة ســــــــرت، إضـــــافـــــة إلــــــى «جـــيـــش 
الليبي المهدي  يــقــوده،  الــذي  الصحراء» 
ســـالـــم دنـــقـــو، المــكــنــى «أبـــــو الـــبـــركـــات»، 
بالإضافة إلى «ديــوان التسليح» العام، 
الــذي يترأسه الليبي حسن الصالحين 
بالعرج، وكنيته «أبو حبيبة»، الذي قتل 

في سرت العام الماضي.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، وقــــبــــل ســـاعـــات 
مـــن تــوجــهــه إلــــى طـــرابـــلـــس، أبـــلـــغ وزيـــر 
ألـــفـــانـــو، لجنتي  الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
الإيـــطـــالـــي، أنـــه ســـيـــزور طــرابــلــس للقاء 
الــســراج، ونائبه أحمد معيتيق ووزيــر 

الخارجية محمد سيالة.
في غضون ذلك، قال رئيس البعثة 
الأممية لدى ليبيا، غسان سلامة، عقب 
اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي أمــــــــس، إنــــــه «اســـتـــمـــع 
لمقترحاته ووجد تشجيعاً على الإصرار 
والصبر واتباع سياسة المراحل لمساعدة 

ليبيا».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعــــلــــن الــجــيــش 
المــــصــــري, أمــــس تــدمــيــر عــشــر ســـيـــارات 
رباعية الدفع «محملة بأسلحة وذخائر» 
بـــعـــد تــســلــلــهــا إلـــــى الأراضــــــــي المــصــريــة 
الــتــي تعتبرها  الـــحـــدود مــع ليبيا  عــبــر 
الــســلــطــات المــصــريــة مــصــدر خــطــر على 
أمـــــن الــــبــــلاد. وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم الــجــيــش المـــصـــري الــعــقــيــد تــامــر 
الرفاعي إنه {تم استهداف وتدمير عشر 
ســـيـــارات دفـــع ربـــاعـــي مــحــمــلــة بكميات 
من الأسلحة والذخائر والمــواد المهربة} 
الــقــوات الجوية  مــن قبل {تشكيلات مــن 
قامت ب تتبع الأهــداف المعادية وتأكيد 

إحداثياتها والتعامل معها}.

رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي خلال عرض نتائج التحقيقات (أ.ف.ب) 

البحرية الليبية تهدد باحتجاز سفن المنظمات غير الحكومية
بنغازي: «الشرق الأوسط»

السراج،  التابعة لحكومة  الليبية،  البحرية  هــددت 
«احتجاز» سفن المنظمات غير الحكومية التي  أمس، بـ
تقترب من مياهها الإقليمية من دون إذن مسبق، في 
المهاجرين،  التي تقوم بها لإنقاذ  إطار أعمال الإغاثة 
وذلك بعد حادث وقع بينها وبين منظمة غير حكومية 
ألمانية. وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية: 
«لقد تفادينا هذه المرة تدهور الوضع. وفي المستقبل 

سنحتجز سفن هذه المنظمات غير الحكومية التي لا 
تحترم السيادة الليبية».

في غضون ذلك، دمرت القوات المسلحة المصرية 
عشر ســيــارات دفــع ربــاعــي، كانت محملة بالذخائر 
والأسلحة والمواد المهربة، عبر الحدود الغربية مع ليبيا، 
أركــان  العقيد  العسكري،  المتحدث  لبيان نشره  وفقا 

حرب تامر الرفاعي، على صفحته على «فيسبوك».
ومن جهته أعلن ميلود الزوي، الناطق باسم قوات 
الصاعقة التابعة للجيش الليبي، التابع لمجلس النواب 

أفرادها خلال الاشتباكات  المنتخب، عن إصابة أحد 
يــعــرف بمجلس شــورى  المــبــاشــرة مــع ميليشيات مــا 
ثوار بنغازي، بمحيط الفندق البلدي في مدينة بنغازي.  
وقال الزوي، في تصريح صحافي، إن قوات الصاعقة 
تقدمت بحذر شديد بسبب الألغام الأرضية والعبوات 
الناسفة، وإنــهــا فرضت سيطرتها على عــدة مواقع، 
الجماعات الإرهــابــيــة تتحصن فــي الأدوار  أن  مــؤكــداً 
الأرضـــيـــة لــلــمــبــانــي، بــحــســب مـــوقـــع «بـــوابـــة أفــريــقــيــا 

الإخبارية» الليبي.
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ينوي إقرار خطة لبناء ٣ آلاف بيت ويطلب غلق ممثلية فلسطين في واشنطن

مساعدو ترمب لنتنياهو: كن خنزيراً في موضوع الاستيطان ولا تكن جشعاً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

روى رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، أن مـــســـاعـــدي  بـــنـــيـــامـــين 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
نقلوا إلى حكومته رسالة حادة وفظة 
بخصوص الاستيطان، وأنهم قالوا 

له: «كن خنزيراً، ولا تكن جشعاً».
وكـــــان نــتــنــيــاهــو يــتــحــدث خــلال 
لقاء مع رؤساء مجلس المستوطنات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
مساء أول من أمس (الأربعاء)، الذين 
جاؤوا يحتجون على قلة البناء في 
المستوطنات، وراح يتباهى أمامهم 
بـــأنـــه يــحــقــق أكـــبـــر الإنـــــجـــــازات على 

صعيد الاستيطان.
وقــــال مـــســـؤولـــون كــبــار وبــعــض 
رؤســـاء مجالس المستوطنات، ممن 
نــتــنــيــاهــو  حــــضــــروا الاجــــتــــمــــاع، إن 
فاخر بنجاحه في إقناع الأميركيين 
بإلغاء التمييز بين كتل المستوطنات 
والمستوطنات المعزولة، وقــال لقادة 
المستوطنين إنه ومستشاروه التقوا 
الــخــاص للرئيس  أمــس مــع المبعوث 
الأمـــــيـــــركـــــي، جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، 
والسفير الأميركي في تل أبيب ديفيد 

فريدمان، وإن من بين القضايا التي 
الــبــنــاء في  جـــرى بحثها مــخــطــطــات 
المستوطنات التي يتوقع أن تجري 
المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا قـــريـــبـــاً فــــي لــجــنــة 
الــتــخــطــيــط الــعــلــيــا الــتــابــعــة لـــــلإدارة 

المدنية.
وأطـــلـــع نــتــنــيــاهــو قـــــادة مجلس 
الـــلـــجـــنـــة  المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات عـــــلـــــى أن 
ســتــصــادق فــي اجــتــمــاعــهــا بــعــد عيد 
بــــنــــاء ٣ آلاف وحــــدة  الــــعــــرش عـــلـــى 

سكنية في المستوطنات.
وحــــســــب أحــــــد رؤســـــــــاء مــجــلــس 
المستوطنات، الذي شارك في اللقاء، 
فقد قال نتنياهو إنه خلال اللقاء مع 
المسؤولين الأميركيين، توجه السفير 
الأمــيــركــي إلـــى الــطــاقــم الإســرائــيــلــي، 
والمـــــــــح إلـــــــى أنـــــــه مـــــن غــــيــــر الـــجـــديـــر 
بإسرائيل أن تبالغ في كل ما يتعلق 
بــدفــع الــبــنــاء فــي المــســتــوطــنــات، وأن 
التزامها لإدارة  على إسرائيل تنفيذ 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، فـــي كـــل مـــا يتعلق 
بتقييد البناء في مستوطنات الضفة 

الغربية.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس أحــــــــد المــــجــــالــــس 
الاستيطانية، الذي شارك في اللقاء 
وطــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، بــاعــتــبــار أن 

الــحــديــث عـــن مــبــاحــثــات مــغــلــقــة، إن 
نتنياهو حــاول شرح قوة الضغوط 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــــن خـــــلال اقـــتـــبـــاس مــا 
قــالــه كــبــار المــســؤولــين الأميركيين له 

ولمستشاريه بشأن الاستيطان.
وتــــوجــــه نــتــنــيــاهــو إلـــــى رئــيــس 
مــكــتــبــه، يـــــوآب هـــوروبـــيـــتـــش، وقـــال 
لــــه: «قــــل لــهــم أنــــت مـــا الــــذي قــالــه لك 
تــكــون  الأمــــيــــركــــيــــون: تــســتــطــيــع أن 
خنزيراً، ولكن لا تكن جشعاً». وقال 
نــتــنــيــاهــو خــــلال الــلــقــاء إن الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي يـــــعـــــد خـــــطـــــة أمــــيــــركــــيــــة 
لـــدفـــع عــمــلــيــة الــــســــلام الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينية، مضيفاً أنه «قد يطرح 

ورقة على الطاولة».
وأضـــــــاف أن إســـرائـــيـــل الــتــزمــت 
بقيود في كل ما يتعلق بالبناء في 
المستوطنات، كجزء مــن التفاهمات 
مع إدارة ترمب، وأن حقيقة التزامها 
بــتــلــك الــتــفــاهــمــات تــجــعــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة لا تــديــن إســرائــيــل بــعــد كل 
قرار بدفع مخططات البناء في الضفة 
الغربية. وتعهد نتنياهو أمــام قادة 
المجلس الاستيطاني، بأنه سيلتزم 
بــالــتــعــهــدات الــتــي صــــدرت عــنــه قبل 
أكثر من ٥ ســنــوات، بشأن بناء ٣٠٠ 

وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 
«بيت إيل»، كتعويض عن هدم مباني 
«هـــأولـــبـــنـــاه»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــأمــل 
بــأن يتم ذلــك خــلال اجــتــمــاع مجلس 
الــتــخــطــيــط الأعـــلـــى فـــي الأســبــوعــين 

المقبلين.
وطرح بعض المشاركين في اللقاء 
أمام نتنياهو طلبات بدفع مخططات 
إلــى ١٠  بناء مختلفة يصل حجمها 
آلاف وحــدة سكن، فــرد نتنياهو «لا 
يمكن عمل كل ذلك، الآن»، مضيفاً: «ما 
هو غير ممكن اليوم، سيكون ممكناً 

بعد ٣ شهور». 
وقالوا في ديوان رئيس الحكومة 
إن نـــتـــنـــيـــاهـــو طـــــــرح، خــــــلال الـــلـــقـــاء 
مــــع غـــريـــنـــبـــلات وفــــريــــدمــــان، رفـــض 
التي  الفلسطينيين شــجــب العملية 
وقعت فــي مستوطنة هــار ادار، أول 
من أمس. وأعرب عن احتجاجه على 
مــطــالــبــة الــفــلــســطــيــنــيــين بــمــحــاكــمــة 
إسرائيليين في محكمة العدل الدولية 
فـــي لاهـــــاي، وكـــذلـــك احــتــجــاجــه على 
ضم الفلسطينيين إلى «الإنتربول»، 
وقال: «هذه خطورة تخرق الاتفاقات 

الموقعة مع إسرائيل».
وادعـــــــــــى ديـــــــــــوان نـــتـــنـــيـــاهـــو أن 

«نــــشــــاط الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الأيــــام الأخـــيـــرة يــمــس بــشــكــل خطير 
الــســلام، وأن الحرب  بفرص تحقيق 
لــن تمر  الــدبــلــومــاســيــة الفلسطينية 
من دون رد». وبناء على ذلك، اقترح 
نتنياهو معاقبة الفلسطينيين بغلق 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 

في واشنطن.
وعــــقــــبــــت عــــضــــو «الـــكـــنـــيـــســـت»، 
كسانيا سفاتلوفا، من كتلة «المعسكر 
الــــصــــهــــيــــونــــي»، عــــلــــى تـــصـــريـــحـــات 
نتنياهو، وقالت: «نتنياهو يؤسس 
دولة ثنائية القومية. إذا كان قد أقنع 
الأميركيين فعلاً، كما ادعــى، بأنه لا 
يوجد شيء يسمى كتلاً استيطانية، 
فــإنــه يــكــون قــد وجـــه ضــربــة قاصمة 
للجهود الدبلوماسية، طويلة المدى، 
مـــن أجــــل الاعــــتــــراف الـــدولـــي بالكتل 
الاســتــيــطــانــيــة، هـــذا الاعـــتـــراف الــذي 
وصـــــل إلـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين. الــبــديــل الــــذي تــقــود 
إلــيــه سياسته واضـــح: دولـــة ثنائية 
القومية، ومن دون غالبية يهودية، 
ستكون نهاية للمشروع الصهيوني 
بثمن أرضاء شركائه الطبيعيين في 

اليمين الاستيطاني».

ها إقراراً علنياً بتدمير عملية السلام
ّ

السلطة تشجب تصريحات نتنياهو وتعد

احتفالات إسرائيلية فاشلة بمرور خمسين سنة على الاستيطان
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــنـــي الاحــــتــــفــــال الــــرســــمــــي الــــذي 
أقـــامـــتـــه حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
لإحــيــاء «الــيــوبــيــل الــذهــبــي» لاحــتــلال 
الضفة الغربية بفشل ذريع. فقد بقيت 
المــقــاعــد فــارغــة. فقد تغيّب عن  نصف 
الاحـــتـــفـــال، نــصــف الــــنــــواب المــدعــويــن 
ورئيس أركان الجيش وأعضاء رئاسة 
الأركان (باستثناء واحد، هو قائد لواء 
المركز المسؤول عن الضفة الغربية في 
رئاسة الأركان)، وجميع القضاة وقادة 

أحزاب المعارضة.
لكن هذا الفشل، لم يمنع نتنياهو 
مـــن الــتــصــريــح بـــأنـــه «لــــن يــتــم اقــتــلاع 
بــلــدات فــي أرض إســرائــيــل». ويضيف 
عــلــى الــــفــــور: «لا بـــلـــدات يـــهـــوديـــة ولا 
عـــربـــيـــة». وقـــــال نــتــيــاهــو فـــي خــطــابــه 
أمـــــــام مـــــن حـــــضـــــروا، إن «المــــســــألــــة لا 
تتعلق بالعلاقة بالوطن فقط، وإنما 
هـــي أولا الــطــريــق لــصــنــع الـــســـلام. لم 
الــســلام عــنــدمــا اقتلعنا  نحصل عــلــى 
مستوطنات، بل حصلنا على إرهاب 
وصــواريــخ ولــن نــكــرر ذلـــك». وأضــاف 
بأن «كل منطقة تقع في أيدي الإسلام 

المــتــطــرف تــتــحــول إلـــى قـــاعـــدة لــلــدمــار 
والــعــنــف والمــــــوت، ولـــذلـــك لـــن نــعــرض 
بيتنا القومي للخطر». وقال نتنياهو 
إن غـــــوش عــتــصــيــون ســتــبــقــى دائـــمـــا 
ا من إسرائيل، مضيفا: «قبل عدة  جزء
ا المحور الجنوبي لشارع 

ّ
أسابيع دشن

بيغن في القدس، الذي يرتبط مباشرة 
بــشــارع الأنـــفـــاق، والــطــريــق مــن غــوش 
إلــى القدس تقلصت بشكل  عتصيون 
كبير. الغوش يتعزز والقدس تتعزز، 
وهذا المساء أقول لكم: الغوش سيبقى 

ا من دولة إسرائيل». دائما جزء
وعـــلـــق المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يـــوســـف 
المحمود، على مشاركة رئيس الحكومة 
الإسرائيلية وأعضاء من حكومته في 
«الاحــتــفــالات»، وتصريحاته خلالها، 
فقال إنها تثبت للعالم أجمع مجددا، 
الــذي وصلت إليه الحكومة  المستوى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مـــعـــاداتـــهـــا جــهــود 
الــســلام، وجــهــود درء مخاطر التوتر 
والـــعـــنـــف فــــي المـــنـــطـــقـــة، الـــــــذي ســبــبــه 

الاحتلال.
وعـــد المــحــمــود هـــذه الاحــتــفــالات، 
الإقـــــــرار الــعــلــنــي أمـــــام الـــعـــالـــم أجــمــع، 
بـــأن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة متمسكة 

بـــالاحـــتـــلال والـــــعـــــدوان عـــلـــى الــشــعــب 
الفلسطيني وأرضـــــه، ومــســتــمــرة في 
تــدمــيــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ورفـــض 
جهود إرساء أسس السلام. وقال «إن 
الحكومة الإسرائيلية لا تترك فرصة 
في معاداة السلام إلا وتنتهزها لصالح 
تثبيت احتلالها واســتــمــرار تسلطها 
وتهاونها بــشــأن الاعــتــداء على أبناء 
الــذي  شعبنا، ومــثــال ذلــك (التسامح) 
أبداه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
في قضية الجندي أزاريا قاتل الشهيد 

عبد الفتاح الشريف فــي الخليل، من 
جهة الحكم عليه وما تبعه من تخفيف 

ذلك الحكم».
وجــدد المتحدث الرسمي مطالبة 
المجتمع الدولي بالتدخل الحازم لإنقاذ 
مـــا تــبــقــى مـــن جــهــود الـــســـلام، وإنــفــاذ 
قرارات الشرعية الدولية التي ترفضها 
إسرائيل وتقابلها بالسخرية، ومنها 
قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ٢٣٣٤ 
الذي أدان الاستيطان، وطالب إسرائيل 
وبأغلبية ساحقة، بوقفه فــي الضفة 
الغربية المحتلة وفي مقدمتها القدس 
الشرقية، واعتبره ملغى وباطلا وغير 

شرعي. 
الــــــســــــلام والأمــــــــــــن فــي  وأكــــــــــد أن 
المنطقة برمتها، لن يتحقق إلا بزوال 
الاحــتــلال والاستيطان وإقــامــة الدولة 
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 
على حدود الرابع من (يونيو) حزيران 
وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا 
إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية.
الــلــجــنــة التنفيذية  وقــالــت عــضــو 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان 
عـــشـــراوي، إن خــطــاب نتنياهو يعبر 
عــن عقلية عنجهية لا تتعامل سوى 

مــع لــغــة الــتــهــديــد والــوعــيــد. وأشــــارت 
فـــي بــيــان لــهــا، إلـــى أن تــمــســك رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــالاســتــيــطــان، 
وتصريحاته، تعد إصرارا وقحا على 
تحدي الإرادة العالمية وقرارات الشرعية 
الدولية، بما في ذلك، قرار مجلس الأمن 
٢٣٣٤. ومواصلة لسياسات نتنياهو 
القائمة على عزل إسرائيل دوليا مقابل 

التمسك بالاستيطان الاستعماري.
وأضـــــافـــــت عـــــشـــــراوي: «المـــــراوغـــــة 
والـــكـــذب الـــــذي يــســوقــه نــتــنــيــاهــو في 
قــولــه إن أي مــنــطــقــة نــقــوم بــإخــلائــهــا 
وتــســقــط فــي أيـــدي الإســــلام المــتــطــرف، 
تتحول فورا إلى قاعدة للدمار والعنف 
والمـــــوت، وبــالــتــالــي فــإنــنــا لـــن نــعــرض 
دولــتــنــا الــقــومــيــة لــلــخــطــر» مـــا هـــو إلا 
محاولة للتضليل، وإخفاء الحقيقة، 
وتزوير التاريخ وفقا لرؤيته العقائدية 
المتطرفة. فالدافع الأساسي للإرهاب 
والــتــطــرف فــي المــنــطــقــة، هــو اســتــمــرار 
الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، وآن 
الأوان لإنهائه بشكل كامل وتجسيد 
لـــة  الــــحــــقــــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومـــســـاء
إســـرائـــيـــل ومــحــاســبــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 
دولة مارقة خارجة عن القانون وتوفير 

الحماية الدولية العاجلة لشعبنا».

بنيامين نتنياهو (أ.ب)

زيد بن رعد يحذر ١٥٠ شركة عالمية 
من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف أكــثــر مــن مــســؤول في 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة،  وزارة 
أمس، أن المفوض السامي لحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير 
الأردني زيد بن رعد الحسين، بدأ 
قــبــل أســبــوعــين، بــإرســال رســائــل 
إلــى نحو ١٥٠ شركة من  تحذير 
إسرائيل وأنحاء العالم، يطلعها 
فــيــهــا عـــلـــى نــيــتــه إدراجـــــهـــــا فــي 
«الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء» لــلــشــركــات 
الــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات 
اليهودية في المناطق المحتلة من 
الضفة الغربية والقدس الشرقية 

وهضبة الجولان.
وحسب هذه المعلومات، فإن 
بعض الشركات الأجنبية أبلغت 
المــفــوض بــأنــهــا لا تــنــوي تجديد 
الــعــقــود القائمة مــع إســرائــيــل أو 

توقيع عقود جديدة. 
وقـــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
الإسرائيليون إن المفوض كتب في 
الرسائل، التي وصلت نسخ منها 
إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أنــه 
«بسبب نشاط تلك الشركات في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد 
تدخل في القائمة السوداء التي 
تــعــدهــا الأمـــم المــتــحــدة للشركات 
الـــــتـــــي تـــعـــمـــل خـــــلافـــــا لـــلـــقـــانـــون 
الدولي ولقرارات الأمم المتحدة». 
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن المــفــوض 
طلب من تلك الشركات، التعقيب 
على رسائله وتقديم توضيحات 

بشأن عملها في المستوطنات.
وحــســب دبــلــومــاســي غــربــي، 
فــــإن أكـــثـــر مـــن نــصــف الــشــركــات 
الــــــتــــــي جـــــــــرى تـــــحـــــذيـــــرهـــــا، هـــي 
شـــركـــات إســرائــيــلــيــة، ونــحــو ٣٠ 
شــــركــــة أمـــيـــركـــيـــة، وأمـــــــا الــبــقــيــة 
فــهــي شـــركـــات مـــن دول مختلفة 
مــثــل ألمــانــيــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
والنرويج. وأضاف الدبلوماسي، 
أن المفوض بعث برسائل تحذير 
إلــــى وزارات خــارجــيــة  مـــبـــاشـــرة 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الـــتـــي يــمــكــن 
لــبــعــض شــركــاتــهــا الــــدخــــول في 

القائمة السوداء.
ومـــن بــين الــشــركــات الكبيرة 
في إسرائيل التي جرى تحذريها: 
شركة «طيبع» لــلأدويــة، و«بنك 
العمال»، و«بنك ليئومي»، وهما 
أكبر بنكين في إسرائيل، وشركة 
الاتــــــصــــــالات «بــــــيــــــزك»، وشـــركـــة 
الأسلحة والإلكترونيات «البيت»، 
و«كــوكــاكــولا»، وشــركــة الإســكــان 
«أفــريــقــيــا – إســـرائـــيـــل»، وشــركــة 
المـــــواصـــــلات «ايـــــغـــــد»، وشـــركـــات 
المــيــاه «مــيــكــوروت»، و«نطافيم» 
مـــــســـــؤولـــــون  وقـــــــــــال   .«IDB»و
إســـرائـــيـــلـــيـــون كـــبـــار، إن تــخــوف 

إســرائــيــل مــن أن تسبب القائمة 
الـــســـوداء ســحــب اســتــثــمــارات أو 
تقليص نشاط شركات أجنبية، 
بـــــدأ يــتــحــقــق فـــعـــلا. وقــــالــــوا إنـــه 
الـــــشـــــؤون  إلـــــــى وزارة  وصـــــلـــــت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (المــــســــؤولــــة عــن 
مــــحــــاربــــة مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل) 
ووزارة الاقــتــصــاد، تقارير تفيد 
بأن العديد من الشركات الأجنبية 
التي تسلمت رسائل من المفوض، 
لــه بأنها لا تنوي تجديد  كتبت 
عــقــود الــعــمــل الــقــائــمــة أو توقيع 

عقود جديدة في إسرائيل. 
وقال مسؤول رفيع إن «هذه 
الشركات لا تستطيع التمييز بين 
إســرائــيــل والمستوطنات، ولذلك 
تقوم بوقف نشاطها بشكل كامل. 
لــن تستثمر  الــشــركــات الأجنبية 
في شيء تشتم منه رائحة مشاكل 
لــهــذا الأمـــر أن  سياسية، ويمكن 

يتحول إلى كرة جليد».
ويــــحــــاول طـــاقـــم إســرائــيــلــي 
وزارات  عــــــــن  مــــمــــثــــلــــين  يـــــضـــــم 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة والــــــــــــــشــــــــــــــؤون 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة والــــــقــــــضــــــاء 
والاقـــتـــصـــاد، مــنــع نــشــر الــقــائــمــة 
السوداء. ومع ذلك، يسود التقدير 
فـــــي صــــفــــوف غـــالـــبـــيـــة الـــجـــهـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، أن هـــــذه خـــطـــوة لا 
يمكن منعها، وأنه سيجري نشر 

القائمة حتى نهاية السنة. 
وفي محاولة لتقليص ضرر 
الــنــشــر، تــحــاول إســرائــيــل إقــنــاع 
الشركات الأجنبية، بأن القائمة 
السوداء ليست ملزمة، ولا توجد 
لها أي أهمية. وفي المقابل، تجري 
إسرائيل اتصالات مع حكومات 
أجـــنـــبـــيـــة لـــلـــتـــوضـــيـــح لــــهــــا بــــأن 
استخدام القائمة يعني التعاون 

مع مقاطعة إسرائيل.
وكان مجلس حقوق الإنسان 
الـــدولـــي قـــد تــبــنــى، شــهــر مـــارس 
اقـــتـــراح  مــــشــــروع   .٢٠١٦ (آذار) 
قدمته السلطة الفلسطينية ودول 
عــربــيــة، يــطــالــب المــفــوض بــإعــداد 
بــالــشــركــات   (Database) قــائــمــة 
الإسرائيلية والدولية التي تعمل، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
في مستوطنات الضفة الغربية 
والـــــــقـــــــدس الــــشــــرقــــيــــة وهـــضـــبـــة 

الجولان. 
وجــــرى تــمــريــر الـــقـــرار، على 
الــــرغــــم مــــن الـــضـــغـــوط الـــشـــديـــدة 
التي مارستها الولايات المتحدة 
لتخفيف حـــدة نــصــه، ومــحــاولــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي التوصل إلى 
صفقة مع الفلسطينيين، تسمح 
بإسقاط البند المتعلق بالقائمة 
السوداء مقابل دعم عدة دول في 
الاتــحــاد لبقية بنود الــقــرار. لكن 

هذه المحاولات فشلت.

تحدث عن دور المرأة وجيش موحد و«تفاهة» الحكم... ويقود {حماس} نحو مرحلة جديدة

السنوار: نريد عباس قوياً... وسأكسر عنق من يعطل المصالحة
رام الله: كفاح زبون

قال رئيس حركة حماس في 
قــطــاع غـــزة، يحيى الــســنــوار، إن 
حركته تفضل الرئيس محمود 
عــبــاس (أبـــو مــــازن) رئــيــســاً قوياً 
على أن يكون ضعيفاً، وتتطلع 
إلـــــى إنــــهــــاء كــــل المـــشـــكـــلات مــعــه، 
وصـــــولاً إلـــى تــوحــيــد كـــل الــقــوى 
فــــي جـــبـــهـــة واحـــــــــدة، فـــيـــمـــا يــعــد 
أقــوى تصريحات لمــســؤول كبير 
فــــي حـــمـــاس تــكــشــف عــــن تــحــول 
اســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي فــــكــــر ونـــهـــج 

الحركة الإسلامية.
وأضـــــــــــــــــاف الــــــــســــــــنــــــــوار فـــي 
لــقــاء مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
الفلسطيني في قطاع غــزة: «أنا 
وأنتم (الشباب) سنكسر عنق من 
لا يريد المصالحة ومن (حماس) 

قبل (فتح)».
وتــــابــــع: «نـــريـــد تــصــفــيــر كل 
المشاكل (أن تصبح صفراً) حتى 
نصبح قــوة واحـــدة وصـــولاً إلى 

معركة التحرير».
وفــــــوجــــــئ الـــــشـــــبـــــان الــــذيــــن 
أنــهــم كــانــوا يستمعون  يفترض 
إلــــى شــخــص رســـمـــت لـــه صـــورة 
مـــســـبـــقـــة، بــــأنــــه دمــــــــوي وعــنــيــد 
وعنيف ومهووس بالأمن، بأنهم 
أمام رجل دبلوماسي مرن، مصّر 
عــلــى المــصــالــحــة، ومــنــفــتــح على 
حــقــوق المـــــرأة، ويــنــظــر إلـــى حكم 
حماس على أنه أتفه من أن يموت 

بسببه طفل (كما قال).
الــســنــوار مستمعيه  وأخــبــر 
أنه ليس لديهم فرص لتضيعها 
أكثر من أجل المصالحة، متعهداً 
تــنــازلات أكبر في سبيل  بتقديم 
ذلــــــك. وقـــــــال: «ســـنـــقـــدم تـــنـــازلات 
كــبــيــرة جــــداً، كـــل تـــنـــازل سيكون 
الــذي  مفاجئاً وصاعقاً أكثر مــن 
قبله، يجب أن ينتهي الانقسام 

في أقرب وقت».
وبــــحــــســــب الــــــســــــنــــــوار، فــــإن 
حماس اختارت أن تحل اللجنة 

الإداريـــــــــة قـــبـــل صـــعـــود الــرئــيــس 
عباس إلى منصة الأمم المتحدة، 
الــرئــيــس  تـــقـــدر أن  «لأن حـــمـــاس 
الـــــقـــــوي هـــــو مـــصـــلـــحـــة لــشــعــبــنــا 

وقضيتنا».
وتـــــابـــــع: «كــــنــــا مـــعـــنـــيـــين أن 
يذهب أبو مازن لخطابه في الأمم 
المتحدة، وهو قوي، رغم اختلافنا 
معه، الأفضل لنا أن يخرج قوياً لا 
ضعيفاً أمام العالم مهما اختلفنا 

معه».
وأردف «يـــجـــب أن نــتــعــالــى 
على الحسابات الحزبية، نريد أن 
نتجه للمستقبل لبناء مشروعنا 

الوطني».
وقلل السنوار من أهمية أن 
تحكم حماس قطاع غــزة، قائلاً: 
«إن حكم حركته للقطاع أتفه من 
أن يموت بسببه طفل في حضانة 
مــســتــشــفــى». وقـــــال الـــســـنـــوار إن 
«حــمــاس بــنــت قــوتــهــا، لــيــس من 
أجــل حكم غــزة، بل من أجــل حلم 

التحرير».
وفـــــاخـــــر الـــــســـــنـــــوار بـــتـــطـــور 
قــدرات «كتائب القسام» التابعة 
لــــحــــمــــاس، مـــــؤكـــــداً أنــــهــــا قــــــادرة 
على أن تــضــرب تــل أبــيــب بكمية 
صــواريــخ فــي ٥١ دقــيــقــة، تــعــادل 
التي أطلقتها على المدينة في ٥١ 

يوماً في عدوان ٢٠١٤.
وأضــــــــــــاف: «لـــــــــدى (كـــتـــائـــب 
الــقــســام) بــنــيــة عــســكــريــة رائــعــة، 
يــوجــد أســفــل مــديــنــة غـــزة مدينة 
أخــــــــرى، وأنـــفـــاقـــنـــا قــــــــادرة عــلــى 
إعطاء المقاتل حياة تستمر لوقت 

طويل».
ولم يتطرق السنوار لسلاح 
القسام، لكنه تحدث عن تنسيق 
عــــالٍ مـــع بــقــيــة الأذرع المــســلــحــة، 
الــجــمــيــع في  متمنياً أن يــنــدمــج 
وقــت ما في إطــار «جيش وطني 
فــلــســطــيــنــي»، فــي إشــــارة إلـــى ما 

بعد قيام الدولة الفلسطينية.
وتـــحـــدث الـــســـنـــوار عـــن دور 
المـــــــرأة وأهـــمـــيـــة مــشــاركــتــهــا فــي 

العمل السياسي، وقال لمستمعيه 
«أنا رجل صنعتني أمي، والمرأة 
كل المجتمع، وأدعوهن للانخراط 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي مـــن أجــل 

الوطن».
ويكشف حديث السنوار عن 
قــيــام الــرجــل، الـــذي طــالمــا وصــف 
بــــأنــــه «أحـــــــد صــــقــــور الــــقــــســــام»، 
بقيادة حماس إلى مرحلة جديدة 

ومختلفة كلياً، تبدأ باستعداد 
الـــحـــركـــة لــتــقــديــم كـــل الـــتـــنـــازلات 

الممكنة من أجل المصالحة.
وكــان هذا الأمــر محل نقاش 
فــــي مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة جــــــرت بــين 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
رامي الحمد الله ورئيس المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــمـــاس إســمــاعــيــل 
هنية، أكد فيها الطرفان بذل كل 

جهد ممكن لإنهاء الانقسام.
يــــــذهــــــب  أن  ويـــــــــفـــــــــتـــــــــرض 
الــلــه على رأس الحكومة  الحمد 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــكـــامـــل الــــــــوزراء 
والهيئات التابعة لها إلى قطاع 
غــزة يــوم الاثــنــين المقبل، على أن 
يــعــقــد اجــتــمــاعــاً لــلــحــكــومــة يــوم 
الــــثــــلاثــــاء، إيـــــذانـــــاً بـــبـــدء الــعــمــل 
على إنــهــاء الانــقــســام، يتبع ذلك 

اجــــتــــمــــاعــــات ثـــنـــائـــيـــة بـــــين فــتــح 
وحماس تنطلق في القاهرة، من 
أجل وضع خطة شاملة تتضمن 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وإجــــراء 

انتخابات عامة.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت حـــركـــة حــمــاس 
الــتــي كانت  حــل اللجنة الإداريــــة 
شـــكـــلـــتـــهـــا قـــــبـــــل بـــــضـــــع شــــهــــور 

استجابة لجهد مصري من أجل 
إنهاء الانقسام.

وفــــــي مـــــــرات ســـابـــقـــة بـــــرزت 
قضايا السيطرة على الأمن وعلى 
المـــعـــابـــر والــــــــــــوزارات، ومــوظــفــي 
حــــكــــومــــة حـــــمـــــاس الــــســــابــــقــــين، 
كعقبات أمام الوصول إلى اتفاق 

ينهي الانقسام.
لــــــكــــــن مــــــــصــــــــادر قـــــــالـــــــت إن 

الـــســـنـــوار أمــــر جــمــيــع مــســؤولــي 
حـــمـــاس فـــي الــــــــــوزارات، بــتــقــديــم 
كـــل الــتــســهــيــلات والـــخـــدمـــات من 
أجل تسلم الحكومة مهامها في 
كــل المــجــالات، بما فــي ذلــك الأمــن 

والمعابر.
وبـــخـــلاف ذلــــك يـــوجـــد ملفا 
«ســـــــــلاح الـــــقـــــســـــام» و«مــــوظــــفــــي 
حماس»، وهما بحاجة إلى بحث 
أوســـع. وتــقــول حماس إن سلاح 
المـــقـــاومـــة الـــتـــابـــع لــلــقــســام ليس 
عــلــى طـــاولـــة الــنــقــاش أبـــــداً، لكن 
المسؤولين في رام الله يقولون إن 
ضبط السلاح في غــزة هو الأمر 

المطروح للنقاش وليس سحبه.
وتـــريـــد الــحــكــومــة الــســيــطــرة 
على الأمن في غزة، أي في الوزارة 
والــشــوارع والمــؤســســات، على أن 
يبقى سلاح القسام في الثكنات 
والمواقع، ولا يستخدم في الشأن 

العام. 
أنــه يمكن الوصول  ويعتقد 
إلــــى تــســويــة بـــهـــذا الـــشـــأن، على 
الـــرغـــم مـــن أن تــطــبــيــقــه ســيــكــون 

صعباً للغاية.
ويــــوجــــد لـــحـــمـــاس فــــي غـــزة 
اليوم، شبه دولة أمنية وعسكرية.

أمـــا بــشــأن مــوظــفــي حــمــاس، 
فثمة لجنة تضع حلولاً مختلفة 
لنقاشها، كما يــوجــد نــقــاش مع 
أطــراف دولية لتمويل رواتــب أو 

صندوق خاص بهم.
وقال الحمد الله، أمس، أثناء 
لقائه، إن كافة القضايا والملفات 
ستحل بشكل تدريجي للوصول 
إلى وضع ما قبل الانقسام. وعبر 
الحمد الله عن ارتياحه وتفاؤله 
القيام  حول تمكين الحكومة من 
بــمــســؤولــيــاتــهــا فـــي قــطــاع غـــزة، 
ودعــم إنجاز المصالحة الوطنية 
وإنهاء سنوات الانقسام، مشدداً 
على أن ذلــك سيعمل على نجدة 
أهلنا في قطاع غزة، لا سيما في 
الــظــروف المعيشية الصعبة  ظــل 

التي يواجهونها.

السنوار (وسط) ينصت لأحد المتحدثين في اجتماع لشبيبة {حماس} عقد في غزة أمس (أ.ف.ب)
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 دعا أنصاره إلى {الصبر والثبات في وجه الأعداء}

 صوتياً 
ً
«داعش» يصدر تسجيلا
لزعيمه البغدادي

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش المـــتـــشـــدد 
إنــه لزعيمه أبو  تسجيلا صوتيا قــال 
بكر البغدادي أمس. وهو أول تسجيل 

ينسب له منذ ما يقرب من عام.
وفقد التنظيم في هذا العام كثيرا 
من الأراضــي التي كــان يسيطر عليها 
في سوريا والعراق. ولم يتضح تاريخ 
الفرقان  التسجيل الذي بثته مؤسسة 
الإخبارية المرتبطة بالتنظيم المتشدد 
وتبلغ مدته ٤٦ دقيقة. لكن البغدادي 
أشار في التسجيل إلى تهديدات كوريا 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  لــكــل مــن  الشمالية 

واليابان، بحسب وكالة «رويترز».
وصــــدر الــتــســجــيــل، الــــذي تضمن 
أكثره مواعظ دينية وخطابا تحفيزيا 
لــلــمــتــشــدديــن، وســــط تــكــهــنــات بــشــأن 
مـــصـــيـــر الــــبــــغــــدادي الـــــــذي صـــــدر آخـــر 
تسجيل صوتي منسوب له في أوائــل 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، وذلك 
بعد أسبوعين من بدء معركة الموصل. 
وكـــــــان قــــد حــــث أتــــبــــاعــــه فــــي هـــذا 
التسجيل على قتال «الكافرين» وأمرهم 

قائلا: «اجعلوا دماءهم أنهارا». 
ودعــــــا الــــبــــغــــدادي فــــي الــتــســجــيــل 
الــذي تداولته حسابات متطرفة على 
الإنترنت أمــس، أنــصــاره إلــى «الصبر 
والثبات» في وجه «الكفار» المتحالفين 
ضـــدهـــم فـــي ســـوريـــا والـــــعـــــراق. وجـــاء 
في التسجيل: «لقد أيقن قادة (الدولة 
الــطــريــق  الإســــلامــــيــــة) وأجــــنــــادهــــا أن 
المـــوصـــلـــة إلــــى الــنــصــر والــتــمــكــين هي 
الــصــبــر والـــثـــبـــات أمـــــام الـــكـــفـــار مهما 
انــتــفــشــوا وتــحــالــفــوا وحــــشــــدوا»، في 
إلــى العمليات العسكرية ضد  إشـــارة 
الــتــنــظــيــم الـــتـــي تــنــفــذهــا مــجــمــوعــات 
مــدعــومــة مــن الــولايــات المــتــحــدة أو من 

روســــيــــا. وألـــحـــقـــت الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
المدعومة من الولايات المتحدة الهزيمة 
بتنظيم داعــش في الموصل التي أعلن 
منها البغدادي قيام الخلافة قبل ثلاث 
ســـــنـــــوات، وفـــجـــر مــــتــــشــــددون مــســجــد 
الــــنــــوري الــــــذي أعـــلـــن مـــنـــه الـــبـــغـــدادي 
بـــعـــد اســـتـــيـــلاء  الـــخـــلافـــة عـــــام ٢٠١٤، 

التنظيم على المدينة. 
وكـــــــــان مـــــســـــؤولـــــون قـــــالـــــوا إنـــهـــم 
يعتقدون أن الأمر قد يستغرق سنوات 
لاعتقال أو قتل البغدادي. ويعتقد أن 
الزعيم المتشدد يختبئ في الصحراء 
التي تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات 
بين الموصل العراقية والرقة السورية. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في 
وقت سابق هذا العام، إنها ربما قتلت 
الـــبـــغـــدادي عــنــدمــا اســتــهــدفــت إحـــدى 
ضرباتها الجوية تجمعا لقادة كبار 
فــــي الــتــنــظــيــم بـــضـــواحـــي الــــرقــــة، لــكــن 
واشنطن قالت إنها لا تستطيع إثبات 
وفــاتــه كــمــا شــكــك مــســؤولــون غربيون 

وعراقيون في الأمر.
وفي يوليو (تموز) الماضي أعلنت 
موسكو عن توافر معلومات حول مقتل 
البغدادي مع عشرات من قادة «داعش» 
الرقة،  في غــارة روسية جنوب مدينة 
معقل التنظيم الرئيسي فــي ســوريــا، 
فـــي حـــين كــــان المـــرصـــد الـــســـوري أعــلــن 
في بداية يوليو الماضي أيضا أن قادة 
«داعــــــش» فـــي مــديــنــة الـــرقـــة اجــتــمــعــوا 
لاخــتــيــار زعــيــم جــديــد للتنظيم وسط 

أنباء عن مقتل البغدادي. 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٧  وفـــــــي 
تــنــاقــلــت وســائــل الإعــــلام حـــول الــعــالــم 
الرقة،  بيانا منسوبا لما يسمى ولايــة 
يفيد بمقتل البغدادي في ريف المدينة. 
ولم يتم التأكد من كل الأخبار السابقة 

بمقتله أو حتى اعتقاله.

«داعش» ٣٨٠٠ مكالمة من آباء قلقين من انضمام أبنائهم لـ

شبكة الداعية المتطرف «أبو ولاء» خططت لهجمات على منشآت الشرطة في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قال كبير المحققين في قضية داعية 
الكراهية المتهم بــالإرهــاب «أبــو ولاء» إن 
الشبكة التنظيمية التي أسسها المتطرف 
الــعــراقــي الأصــــل خــطــطــت لــهــجــمــات على 

منشآت للشرطة في ألمانيا.
وأدلــــى كــبــيــر المــحــقــقــين نــراســبــوتــين 
مارون (٥٦سنة) بأقوال بعد ظهر أول من 
أمس أمام المحكمة العليا في مدينة سيلله، 
التي يمثل فيها أحمد عبد العزيز أ.(أبو 
ولاء) وأربــعــة مــن أعــوانــه بتهمة تشكيل 
شبكة إرهــابــيــة هدفها تجنيد المقاتلين 
لصالح التنظيمات الإرهابية، ودعم هذه 
التنظيمات والعضوية فيها. وأشار كبير 
المحققين إلى أن الأحاديث حول استهداف 
منشآت الشرطة الألمانية جرت في مسجد 
تابع لحلقة المسلمين الناطقين بالألمانية 
المحظورة التي كان «أبو ولاء» (٣٣ سنة) 
يقودها. قاد أبو ولاء الشبكة ونشاطاتها 
بـــإصـــرار و«بــشــكــل تـــآمـــري» رغـــم الــرقــابــة 
المكثفة للشرطة. وأكد المحقق أنه استقى 
معلوماته من رجل أمن متخف كان يعمل 
في صفوف شبكة «أبو ولاء» ومن شاهد 
أســاســي فــي الـــدعـــوى. وأضــــاف المحقق، 
الــشــمــالــي فيستفاليا،  الـــرايـــن  مــن ولايــــة 
أن رجـــل الأمــــن المــتــخــفــي، ويــحــمــل الاســم 
الــحــركــي(VP٠١)، لــن يمثل أمــام المحكمة 
شخصياً لأسباب أمنية، لأن أبو ولاء دعا 
إلى لتصفيته. وسبق للنيابة العامة أن 
بررت عدم حضور رجل الأمن بضرورات 
الحفاظ على حياته. وكان المخبر السري 
لـــلـــشـــرطـــة يــنــقــل بــصــفــة يـــومـــيـــة تــقــريــبــاً 
معلومات عن «أبو ولاء» للشرطة. وتعذر 
المــحــقــق بــالأســبــاب الأمــنــيــة فــي عـــدم رده 
على سؤال للمحكمة يستفسر عما إذا كان 
رجــل الأمــن يتلقى المــال من الشرطة لقاء 
خدماته، لكنه قدر فهم المتسلل للإسلام 
والقرآن بالضعيف، وقــال إن واجبه كان 
يقتصر على نقل الخروقات والتجاوزات 

التي يرتكبها أعضاء الشبكة.

وتسلل رجــل الأمــن إلــى الصفوة من 
تنظيم شبكة «أبو ولاء» عبر شخص من 
أصل صربي من مدينة دورتموند تجري 
محاكمته مع المتهم الرئيسي في القضية. 
وحـــــول الـــصـــربـــي مــنــزلــه فـــي دورتـــمـــونـــد 
إلــى «مــدرســة» تخرجت فيها دفــعــات من 
المجندين للقتال إلى جانب «داعــش» في 
ســوريــا والـــعـــراق، وكـــان «أبـــو ولاء» يعظ 
بذلك في هذه المدرسة وفي المسجد الذي 
يـــديـــره فـــي مــديــنــة هــلــدســهــايــم فـــي ولايـــة 
سكسونيا السفلى. وأثقل الشاهد أعضاء 
الشبكة المتهمة بدعم الإرهـــاب بالتأكيد 
إلـــى  نـــفـــســـه ســــافــــر  عـــلـــى أن «أبـــــــو ولاء» 
القتال إلى  الــعــراق شخصياً وســاهــم فــي 
«داعش» أكثر من مرة. وذكر رئيس  جانبـ
المحققين أن السلطات كانت تراقب المكالمات 
الهاتفية لأعضاء الشبكة، كما كانت تراقب 
بـــالـــكـــامـــيـــرات الأشــــخــــاص المــشــتــبــه بــهــم 

والمباني التي يترددون عليها.

ويُـــحـــاكـــم فـــي الــقــضــيــة، إلــــى جــانــب 
«أبــو ولاء»، أربعة رجــال آخــرون تتراوح 
أعــمــارهــم بــــين٢٧ و٥١ ســنــة بــتــهــمــة دعــم 
تنظيم إرهــابــي أجــنــبــي والانــتــمــاء إلــيــه. 
وتــتــعــامــل الــنــيــابــة الــعــامــة الألمـــانـــيـــة مع 
«الشيخ أبو ولاء» بوصفه رجل «داعش» 
«داعـــــش»» في  لــــــ الـــطـــولـــي  الأول و«الــــيــــد 

ألمانيا.
وتــم القبض على المتهمين الخمسة 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــاضــي 
بـــولايـــتـــي شـــمـــال الــــرايــــن - ويــســتــفــالــيــا 
وســـكـــســـونـــيـــا الـــســـفـــلـــى، ويـــقـــبـــعـــون فــي 
الـــســـجـــن عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــق مـــنـــذ ذلـــك 
النيابة العامة في افتتاح  الحين. وقالت 
الجلسات إن شبكة «أبــو ولاء» مسؤولة 
عن تجنيد ٢٥ شخصاً للقتال في صفوف 
«داعــش» وإن ستة منهم على الأقــل لقوا 
حتفهم فــي المـــعـــارك الـــدائـــرة فــي ســوريــا 
والعراق. وجاء في محضر الدعوى أن أبو 

ولاء يحتفظ بعلاقة مــبــاشــرة مــع قيادة 
«داعــش» في العراق وسوريا، وأنــه جند 
كثيرا من الشباب الألمان للقتال إلى جانب 
الإرهابيين في سوريا والعراق في مدارس 
سرية يديرها التنظيم. وورد في المحضر 
أيضاً أن المتطوع لا يجري تدبير سفره إلى 
سوريا والعراق إلا بعد نيله «تزكيتين» 
مــن عضوين فــي التنظيم، كما لا يجوز 
«الشيخ».  إلا بموافقة  بالقتال  التحاقه 
ويكشف محضر الدعوى لأول مرة عن أن 
حملة اعتقال «أبــو ولاء» وجماعته قبل 
تسعة أشهر جرت بعد محاضرة ألقاها 
«داعية الإرهاب» في مدرسة سرية لإعداد 
«المتشددين» في مدينة كاسل في ولاية 
هيسن. إذ مجّد المتهم في هذه المحاضرة 
عمليات تنظيم داعش الإرهابي ووصف 
«خليفتنا». كما  الــبــغــدادي» بـ «أبـــو بكر 
عثر رجال التحقيق في هاتف «أبو ولاء» 
الجوال على صورة لابنه علي (٣ سنوات) 

بـــــمـــــلابـــــس«داعـــــش» الـــــــســـــــوداء وشــــعــــار 
المـــعـــروف. ويــنــتــظــر أن يتحول  الــتــنــظــيــم 
الإرهابي التائب أونيل أو.(٢٢ سنة) إلى 
شــاهــد الإثــبــات الرئيسي ضــد حلقة أبو 
ولاء. وسبق للشاب العائد من القتال في 
ســوريــا، أن أشـــار إلــى أن «أبـــو ولاء» هو 
الـــذي جــنــده للقتال إلــى جــانــب «داعـــش» 
وساعده في الهرب من ألمانيا عبر بلجيكا 
وصولاً إلى سوريا. وهو أول من وصف 
«رجل «داعش  الداعية العراقي المتطرف بـ

الأول» في ألمانيا.
إلـــى ذلـــك، عــبــرت الـــدائـــرة الاتــحــاديــة 
للهجرة والــلــجــوء عــن قلقها مــن تصاعد 
النشاط الإرهابي بين الشباب والمراهقين. 
وذكرت الدائرة أن مركز إرشاد الشباب ضد 
الإرهـــاب، تلقى أكثر من ٣٨٠٠ مكالمة من 
آباء وأمهات عبروا عن قلقهم من انضمام 
أبـــنـــائـــهـــم إلـــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة. 
وذكــر فلوريان أنـــدرز، رئيس الــدائــرة، أن 
المكالمات المماثلة ما انفكت تــزداد باطراد 
المــركــز سنة ٢٠١٣. وتتركز  منذ تأسيس 
القلقة، ومــن أمهات  معظم هــذه المكالمات 
خـــــاصـــــة، حـــــــول احــــتــــمــــال ســــفــــر الأبــــنــــاء 
المراهقين إلى سوريا والعراق للانضمام 
إلــى التنظيمات الإرهابية هناك. ويأتي 
التصريح مع بدء محاكم داعية الكراهية 
«أبو ولاء» أمام محكمة سيلله. وتضمنت 
هــذه التحذيرات، على «الخط الساخن»، 
مكالمات من إدارات مدارس ومراكز رعاية 
شــبــاب تعبر عــن قلقها مــن زيـــادة تطرف 
بعض التلاميذ. وأكد أندرز أن بعض هذه 
الاتــصــالات وفـــرت بالفعل إمكانية وقف 
الــتــحــاق بــعــض المـــراهـــقـــين بــالــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية خارج ألمانيا.
ويكشف تحليل قائمة الضحايا من 
المــراهــقــين، عــن أن التنظيمات الإرهــابــيــة 
الــعــمــريــة.  الــفــئــة  تــشــدد مخاطبتها هـــذه 
الــذيــن تستهويهم  الــشــبــاب  وكـــان معظم 
آيديولوجيا الإرهـــاب هــم مــن المنحرفين 
والمــهــمــشــين ومـــن المــعــانــين مـــن مشكلات 

عائلية ونفسية. 

أبو ولاء الداعية المتطرف خلف القضبان (أقصى اليمين) أثناء محاكمته في ألمانيا أمس (إ.ب.أ)

هجوم صاروخي لطالبان على مطار كرزاي الدولي... «البنتاغون» و«الأطلسي» يجددان الالتزام حول أفغانستان

ضربة أميركية بالخطأ تقتل مدنيين في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــن حــلــف شــمــال الأطلسي 
أن غارة جوية أميركية على كابل 
أول من أمــس أسفرت عن سقوط 
ت 

َ
ذ

َّ
«كثير من الضحايا» بعدما نف

ردّاً عـــلـــى هـــجـــوم شـــنـــه مــتــمــردو 
طالبان على المطار الدولي خلال 
زيارة وزير الدفاع الأميركي، من 
دون أن يحدد ما إذا كانوا قتلى 
أو جــرحــى. وقـــال مــســؤولــون في 
عملية «الدعم الحازم»، في بيان: 
«للأسف، أدى خطأ في استخدام 
صـــــــاروخ إلـــــى ســـقـــوط كــثــيــر مــن 
الــــضــــحــــايــــا المــــــدنــــــيــــــين. وأطــــلــــق 
المــــتــــمــــردون صـــــواريـــــخ وقــــذائــــف 
(هــــــاون) عــلــى المـــطـــار وعــلــى حي 
سكني محاذٍ له بعد بضع ساعات 
مــــن وصــــــول وزيــــــر الـــــدفـــــاع جــيــم 
ماتيس إلى العاصمة الأفغانية».
وأوضـــــح الــحــلــف أن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــــــادرت عـــنـــدهـــا إلـــى 
تــــقــــديــــم «دعــــــــم لـــــقـــــوات الـــتـــدخـــل 
السريع الأفغانية عبر شن غارة 
جوية، معرباً عن أسفه العميق»، 
ومـــعـــلـــنـــاً إجــــــــــراء تـــحـــقـــيـــق حــــول 

كيفية تنفيذ العملية والخطأ في 
استخدام الذخيرة.

وبـــحـــســـب حـــصـــيـــلـــة ســابــقــة 
ــتِــلَــت 

ُ
لــــوزارة الــدفــاع الأفــغــانــيــة، ق

امــــــــرأة وأصــــيــــب ١١ مـــدنـــيـــاً آخـــر 
بقصف طالبان للمطار ومحيطه، 
من دون أن تشير إلى أن انتحاريين 
فجروا أنفسهم. ولم تتضح حتى 
مساء الأربعاء الحصيلة المحددة 
لهذه العمليات، وذكـــرت وسائل 
إعــلام محلية أنها قد تكون أكبر 
عــلِــن رسميّاً. وأورد الحلف 

ُ
أ مما 

الأطــلــســي فــي بــيــانــه: «نــتــخــذ كل 
التدابير الممكنة لتفادي سقوط 
ضــحــايــا مــدنــيــين رغــــم أن أعــــداء 
أفغانستان يواصلون عملياتهم 
فــــــي مــــنــــاطــــق يــــتــــعــــمــــدون فــيــهــا 

تعريض المدنيين للخطر».
وهــــــــذه الأخــــــطــــــاء المـــرتـــبـــطـــة 
غـــالـــبـــاً بــــــغــــــارات جــــويــــة يــشــنــهــا 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي إطــــــار 
مكافحة الإرهاب، تزيد من استياء 
السكان الأفــغــان وغضبهم حيال 
الــقــوات الغربية. كــذلــك، فــإن عدد 
الضحايا المدنيين جراء العمليات 
بـــات الجيش  الــجــويــة ازداد مــنــذ 

الأفغاني ينفذ العمليات بنفسه، 
وفــق الأمــم المتحدة، وأفــاد تقرير 
نصف سنوي جديد لبعثة الأمم 
المتحدة للمساعدة في أفغانستان 
(يوناما)، اليوم، بأن عدد المدنيين 
الـــــذيـــــن يـــقـــتـــلـــون جــــــــراء الــــحــــرب 
المستمرة في أفغانستان، لا يزال 
مرتفعا للعام الثاني على التوالي.

ووفقا للتقرير، قتل إجمالي 
أفــغــانــيــا، وأصــيــب  ١٦٦٢ مــدنــيــا 
٣٥٨١ مــدنــيــا آخـــــرون فـــي الــفــتــرة 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) حتى 
يونيو (حــزيــران) هــذا العام، كما 
الــتــقــريــر أن عــــدد القتلى  أضــــاف 
زاد بنسبة ٢ في المائة مع تراجع 
أعداد المصابين بنسبة ١ في المائة. 
وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى 
مــن الــنــســاء ارتــفــع بنسبة ٢٣ في 
المائة، فيما ارتفع عدد القتلى من 
الأطفال بنسبة ١ في المائة. وتمثل 
هذه الأعــداد زيادة بنسبة ١٢ في 
المائة عنها في الفترة نفسها من 
بـــالـــلـــوم على  عــــام ٢٠١٦، وألـــقـــي 
طــالــبــان فــي ســقــوط ٤٣ فــي المائة 
من الضحايا، وعلى «داعش» في 
سقوط ٥ في المائة من الضحايا، 

وعـــلـــى مــهــاجــمــين مــجــهــولــين في 
سقوط باقي الضحايا.

وقــــالــــت المـــفـــوضـــة الــســامــيــة 
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
إن كلاً من هذه البيانات المتعلقة 
بالضحايا يعكس أســـرة مفككة 
يـــمـــكـــن   ومــــــعــــــانــــــاة لا 

ً
وصــــــــدمــــــــة

ــــلُــــهــــا، وانــــتــــهــــاكــــاً وحـــشـــيـــاً  تــــخــــيُّ
للحقوق الإنسانية.

إلـــــى ذلــــــك، قـــتـــل ١٢ شــرطــيــاً 
أفــغــانــيــاً وأصـــيـــب أربـــعـــة آخـــرون 
بــهــجــوم انــتــحــاري نــفــذ بــمــدرعــة 
عــســكــريــة مـــســـروقـــة مـــن الــجــيــش 
الأفــغــانــي بــــولاة قــنــدهــار جنوب 
البلاد، وقــال أحمد ضياء درانــي 
وهــــو المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
المـــحـــلـــيـــة فــــي ولايــــــة قـــنـــدهـــار إن 
الهجوم الانتحاري نفذته طالبان 
فــي الــســاعــات المــتــأخــرة مــن ليلة 
أمـــس عــلــى نقطة تفتيش تابعة 
لــلــشــرطــة الــوطــنــيــة فـــي ضــواحــي 
بلدة (معروف) التابعة للمحافظة 
التي شهدت هــدوءاً نسبياً خلال 
السنوات الماضية وكانت تشكل 
قــاعــدة أســاســيــة لمقاتلي طالبان 
أثـــــنـــــاء ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى أجــــــزاء 

واسعة من جنوب وشرق البلاد.
وفــي رسالة نصية منسوبة 
إلـــى ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد الــنــاطــق 
بـــاســـم طـــالـــبـــان قــــال إن الــهــجــوم 
نـــفـــذه عــنــصــر مــــن الـــحـــركـــة ضــد 
الـــشـــرطـــة وأكـــــد مــقــتــل الــعــشــرات 
منهم، كما ادعى مجاهد سيطرة 
مـــقـــاتـــلـــي الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى مـــركـــز 
مديرية «مــعــروف»، وهــي إحــدى 
المديريات المهمة في ولاية قندهار 
بعد اشتباكات كبيرة بين عناصر 
الحركة والــقــوات الأفغانية، غير 
أن المــتــحــدث بــاســم حــاكــم إقــلــيــم 
قــــنــــدهــــار (ضـــــيـــــاء درانــــــــــي) نــفــى 
ســيــطــرة طــالــبــان عــلــى المــديــريــة. 
وأشــار إلــى أن القوات الحكومية 
لا تزال موجودة في مركز المدينة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر أعـــلـــنـــت 
المــخــابــرات الأفــغــانــيــة مقتل أكثر 
من ستين مسلحاً ينتمون لحركة 
طــــالــــبــــان وتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فــي 
سلسلة عــمــلــيــات اســتــخــبــاراتــيــة 
المـــخـــابـــرات وبالتنسيق  شــنــتــهــا 
مـــع الــجــيــش والـــشـــرطـــة فـــي عــدد 
من المحافظات بالشمال والشرق 

الأفغانيين.

تقييم {معهد دراسات الحرب} للفترة أفغانستان
من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 

حتى مارس (اذار) 2017

طالبان
مناطق السيطرة

مناطق التأييد مرتفعة الثقة 
مناطق التأييد منخفضة الثقة

تنظيم {داعش}
منطقة خاضعة لسيطرة {داعش} / 

منطقة دعم

طاجكستان

باكستان

إيران

كابل

100 كلم

رويترز: {الشرق الأوسط}

ضربة أميركية على معاقل 
المتمردين في 27 سبتمبر 

(أيلول) ألحقت خسائر كبيرة.
بعد تعطل صاروخ، بحسب  

حلف شمال الأطلسي (الناتو)
 

الأمن الروسي يكشف أدلة تؤكد مقتل زعيم «إمارة القوقاز»
موسكو: طه عبد الواحد

حصل الأمن الروسي على أدلة قاطعة 
تــؤكــد مقتل دوكـــو عــمــروف، زعــيــم تنظيم 
«إمــــارة الــقــوقــاز» الإرهـــابـــي. وكــانــت هيئة 
الــروســيــة أعلنت العثور  الأمـــن الفيدرالية 
على المكان الذي دفن فيه عمروف الذي قتل 

في إنغوشيا عام ٢٠١٣. 
وأكدت في بيان أن «عناصر هيئة الأمن 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة أطــلــقــوا عملية بحث 
مــركــزة وطــويــلــة فــي المــنــاطــق الجبلية في 
إنغوشيا، ساعدت في العثور على مقبرة 

دفن فيها زعيم (إمارة القوقاز)»، وأوضحت 
أن المكان يقع في منطقة الغابات الجبلية 
في الجمهورية. كما عثرت في المكان ذاته 
على رفات ٤ من أعضاء في التنظيم، يقول 
الأمــــن الـــروســـي إنــــه تــمــكــن مـــن تصفيتهم 

جميعهم في سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٣. 
وفــي وقــت سابق ذكــرت قناة «رن تي 
في» التلفزيونية الروسية أن الأمن الروسي 
عــثــر عــلــى المـــكـــان الـــــذي دُفـــــن فــيــه جــثــمــان 
عمروف يــوم ٢٢ سبتمبر (أيــلــول) الحالي 
بــمــنــطــقــة ســونــجــيــنــســكــي فــــي إنــغــوشــيــا، 
وذلــك بناء على اعــتــرافــات إرهــابــي اعتقله 

بعد عودته من سوريا بتهمة المشاركة في 
نشاط إرهابي.

وعـــبـــر الــرئــيــس الــشــيــشــانــي رمــضــان 
قـــاديـــروف عــن ارتــيــاحــه لنبأ الــعــثــور على 
ما يؤكد مقتل عمروف، وكتب تعليقا في 
صفحته على «تلغرام» قال فيه إن «القضاء 
عـــلـــى عــــمــــروف شـــكّـــل نــقــطــة مــفــصــلــيــة فــي 
مكافحة الإرهـــاب في شمال القوقاز، حين 
تم قصم ظهر الإرهاب الدولي»، وأعرب عن 
ثقته بــأن «الإرهـــاب الــدولــي لن يرفع رأسه 
أبدا» في الشيشان ومنطقة القوقاز عموما. 
وتــشــكــل الأنـــبـــاء حــــول الــعــثــور على 

جثمان عــمــروف، نهاية تــاريــخ واحـــد من 
أهم قادة المجموعات الإرهابية في روسيا، 
وتحديداً في القوقاز، وكانت هيئة الأمن 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة أكــــــدت عـــلـــى لـــســـان مــديــرهــا 
ألكسندر بورتنيكوف في تصريحات في 
أبــريــل (نيسان) عــام ٢٠١٤ مقتل عمروف 
إنــه لم  خــلال عملية أمنية نوعية، وقالت 
الــعــثــور على جثته. وكـــان قــاديــروف  يتم 
رجــح فــي تصريحات لوكالة «تـــاس» عام 
٢٠١٣ أن عمروف لم يعد بين الأحياء. وتأكد 
الــروســي  خبر مقتله بعد أن تمكن الأمـــن 
مــن رصــد اتــصــالات بــين قــادة المجموعات 

الإرهــابــيــة فــي قبارديا وداغــســتــان، كانوا 
يــجــرون خلالها مــحــادثــات حــول ضــرورة 
اختيار «أمــيــر» جــديــد، إثــر مقتل «الأمــيــر 

عمروف».
ويُـــعـــرف عــن دوكـــو عــمــروف أنـــه كــان 
زعيم تنظيم يطلق عليه «إمارة القوقاز»، 
مـــارس نشاطه بتعاون وثــيــق مــع تنظيم 
«الــقــاعــدة»، ومــن ثــم مــع «داعـــش»، وتقول 
هيئة الأمــن الفيدرالية إن عــمــروف ومعه 
شـــامـــل بــاســايــيــف يــتــحــمــلان المــســؤولــيــة 
المباشرة عن تنظيم الهجوم الذي تعرضت 
له الأراضي الداغستانية من جانب المقاتلين 

الشيشان عام ١٩٩٩، واحتلوا حينها عددا 
مــن الــقــرى الــداغــســتــانــيــة، ونــظــم الــشــبــاب 
الداغستانيون فرق متطوعين لمواجهة تلك 
الهجمة، ومن ثم قامت القوات الفيدرالية 
بالتصدي للهجوم. كما يتحمل عمروف 
المسؤولية عن سلسلة هجمات بين عامي 
٢٠٠٣ و٢٠١٣، استهدفت البنى التحتية 
لمنظومة النقل وكثيرا من الأماكن العامة. 
وتـــبـــنـــى عــــمــــروف تـــفـــجـــيـــرات مــتــرو 
الأنفاق في موسكو في مــارس عــام ٢٠١٠ 
المـــواطـــنـــين،  بــحــيــاة عـــشـــرات  الـــتـــي أودت 
وتفجير قطار بين موسكو وبطرسبورغ 

فــــي عـــــام ٢٠٠٩، مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٢٩ 
شــخــصــا، فــضــلا عـــن ذلــــك تــحــمــل جــهــات 
التحقيق الروسية عمروف المسؤولية عن 
الهجوم الإرهابي في مطار دوموديدوفو 
مطلع عــام ٢٠١٤، وأدى حينها إلــى مقتل 

٣٥ شخصا. 
وكـــان مــدرجــا عــلــى قــائــمــة المطلوبين 
للعدالة في روسيا ودوليا، بتهمة تدبير 
هــجــمــات إرهـــابـــيـــة واخـــتـــطـــاف مــواطــنــين 
بغرض الحصول على فدية. وهو مصنف 
«إرهـــــابـــــيـــــا» عـــلـــى قــــوائــــم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

والقوائم الأميركية.

أخبار

تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة قد يخسر فيها الأغلبية

رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الياباني شينزو  الــوزراء  حلّ رئيس 
آبي، أمس، مجلس النواب، في قرار يفتح 
الطريق أمــام إجـــراء انتخابات تشريعية 
مــبــكــرة ســيــتــواجــه فــيــهــا حــزبــه مـــع حــزب 

رئيسة بلدية العاصمة يوريكو كويكي.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب، 
تــــادامــــوري أوشـــيـــمـــا، خــــلال جــلــســة عــامــة 
لــلــمــجــلــس بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس (بــالــتــوقــيــت 
المــادة السابعة من  المحلي)، أنه «بموجب 
الــدســتــور، تــم حــلّ مجلس الــنــواب»، وإثــر 
ذلك هتف النواب «بانزاي، بانزاي، بانزاي» 
(يحيا الإمــبــراطــور)، رافــعــين أيــديــهــم إلى 

الأعلى، ثم أخلوا قاعة المجلس، حيث عقدت 
في اليوم نفسه جلسة برلمانية طارئة، كما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وســــتــــجــــري هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بعد الحملة   ٢٢
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي الـــعـــاشـــر من 
الــشــهــر نــفــســه. وقــــال آبـــي لأعــضــاء حزبه 
بعد ذلك إن «المعركة الصعبة تبدأ اليوم»، 
وأضــاف «علينا تسوية مشكلة صواريخ 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 
وتقع على عاتقنا مسؤولية تحسين حياة 

المواطنين».
ــــــــوزراء إلــــى تــســريــع  ولـــجـــأ رئـــيـــس ال
البرنامج الانتخابي بهدف سحب البساط 

مــن تحت قدمي يوريكو كويكي، رئيسة 
بــلــديــة الــعــاصــمــة طـــوكـــيـــو، الـــتـــي أعــلــنــت 
الاثــــنــــين إنــــشــــاء «حـــــــزب الأمــــــــل» وتـــولـــت 
الــحــزب  قــيــادتــه. وقـــد تتمكن مــن تفتيت 
الديموقراطي (يسار الوسط) الذي ضعف 
كثيراً، وكان أكبر حزب معارض حتى الآن.

وقـــــال رئـــيـــس هــــذا الــــحــــزب، سيجي 
مايهارا، أمس، إن الحزب لن يقدّم مرشحين 
باسمه، وسيسمح لهم بالاختيار بحرية، 
تــحــت رايـــــة «حـــزب  المـــشـــاركـــة  إذا أرادوا 
أنــه «قـــرار سياسي  الأمـــل». ورأت كويكي 

بالغ الأهمية لمايهارا».
مــن جانبه، كتب مينيوكي فــوكــودا، 
النائب السابق عن حزب آبي، الذي شارك 

في تأسيس «حــزب الأمــل»، أنه «حتى إذا 
كـــان الأمـــر لا يعني انــدمــاجــاً بــين الــحــزب 
الــديــمــوقــراطــي وحـــزب الأمــــل، يمكننا أن 
الــحــزب الأول يشاطرون  نفكر أن أعــضــاء 
حزب الأمل سياسته، خصوصاً في مجال 

الأمن والدفاع، ويترشحون باسمه».
وكـــانـــت رئــيــســة بــلــديــة الــعــاصــمــة قد 
ألحقت بالحزب الليبرالي الديموقراطي 
هزيمة ساحقة في الانتخابات الأخيرة، في 
الاقتراع المحلي بطوكيو. ورأت المعارضة 
أن قـــــرار آبــــي المـــفـــاجـــئ هـــو «حـــــلّ أنـــانـــي» 
لمجلس النواب، و«حل لتغطية الفضائح». 
إلا أن آبــي بـــرره بــضــرورة الــحــصــول على 
تأييد لتوجهاته الاقتصادية، خصوصاً 

فــــي اســــتــــخــــدام الأمـــــــــوال الــــتــــي تــــأتــــي مــن 
المــقــررة لرسم القيمة المضافة، أو  الــزيــادة 
الحزم حيال كوريا الشمالية التي تطلق 

تهديدات.
وكـــــان آبــــي قــــام بــخــطــوة مــمــاثــلــة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٤ للحصول 
على تأييد لسياسته للإنعاش الاقتصادي، 
المــعــارضــة. وقــد برر  مستفيداً مــن ضعف 
هذه الخطوة حينذاك بالقول إن «أي قرار 
متعلق بالنظام الضريبي يؤثر بشكل كبير 
على حياة الناس، ويجب أن يوافق عليه 

الناخبون».
وكتبت مجموعة «بي أم آي للأبحاث» 
فـــي مـــذكـــرة أن «آبــــي نــجــح فـــي المــحــافــظــة 

الــظــروف الاقتصادية  الــدعــم بسبب  على 
لـــه، وغــيــاب منافسين يتمتعون  المــلائــمــة 
بـــالمـــصـــداقـــيـــة، وفـــــي وقـــــت أقـــــــرب بــســبــب 
موقفه حيال كوريا الشمالية». وأضافت 
أن «الــخــطــر الأكــبــر الــيــوم هــو تــقــديــم دعــم 
قوي لحزب الأمل الجديد الذي يمكنه جذب 
الناخبين المستائين، وتقليص فرص آبي 
في البقاء في منصبه بعد ٢٠١٨». وتابعت 
أنــــه «مــــن المــمــكــن جــــداً أن يــخــســر تــحــالــف 
الحزب الليبرالي الديمقراطي وكوميتو 
الحاكم أغلبية الثلثين»، التي كان يتمتع 
بها في مجلس النواب الذي حله آبي أمس.

وفــــــي كـــــل الأحـــــــــــوال، تــــبــــدو كــويــكــي 
مصممة على تبني مواقف مختلفة تماماً 

عن آبي. فهي تريد تجميد زيادة الرسوم 
الضريبية على الاستهلاك التي بــدا آبي 
مصمماً على تنفيذها اعتباراً من أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ بعد «تأجيل أخير». 
كما تريد التخلص مــن الطاقة النووية، 
بينما يريد آبي إحياء المواقع الآمنة منها. 
وقالت في مؤتمر صحافي «عندما نشارك 
في انتخابات، فهذا ليس بهدف البقاء في 

المعارضة».
لــــكــــن هـــــنـــــاك نـــقـــطـــة واحــــــــــدة تــجــمــع 
بينهما، هي إصلاح الدستور الذي كتبه 
الأميركيون بعد الحرب العالمية الثانية، 
ولـــــم يـــتـــم إدخـــــــال أي تـــعـــديـــل عــلــيــه مــنــذ 

صياغته قبل سبعين عاماً.
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بيونغ يانغ تتهم ترمب باستغلال وفاة وارمبيير

الصين تأمر بإغلاق جميع الشركات 
الكورية الشمالية على أراضيها

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــيــنــيــة،  الـــتـــجـــارة  قــالــت وزارة 
أمــــــس، إن شــــركــــات كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
أو مــشــروعــاتــهــا المــشــتــركــة فــي الصين 
غلق في غضون ١٢٠ يوماً من أحدث 

ُ
ست

عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته 
على موقعها الإلكتروني، أن المشروعات 
الصينية المشتركة مع أفراد أو كيانات 
من كوريا الشمالية في الخارج ستغلق 
أيضاً، لكنها لم تذكر إطاراً زمنياً لذلك، 

كما أوردت وكالة «رويترز».
كان مجلس الأمن الدولي قد صوّت 
فـــي ١٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) بــالإجــمــاع 
لصالح تشديد العقوبات على كوريا 
الشمالية، ليحظر صادرات المنسوجات 

ويحد من إمدادات الوقود.
الـــــعـــــقـــــوبـــــات رداً عــلــى  وجــــــــــــاءت 
إجــراء كوريا الشمالية سادس وأقوى 
تجاربها النووية هذا الشهر. وهذا هو 
تــاســع قـــرار مــن مجلس الأمـــن الــدولــي 
بفرض عقوبات على كوريا الشمالية 
بسبب برامجها النووية والصاروخية 

منذ ٢٠٠٦.
على صعيد متصل، وصــل مساء 
أمس وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون، إلى العاصمة الصينية بكين 
المـــســـؤولـــين الصينيين  لــلــضــغــط عــلــى 
لاتــخــاذ مــســار أكــثــر قـــوة لكبح جماح 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وإجـــــراء مــحــادثــات 
حول كيفية نزع فتيل المواجهة النووية 

المحفوفة بالمخاطر مع بيونغ يانغ.
وتـــــعـــــد هــــــــذه الــــــــزيــــــــارة الـــثـــانـــيـــة 
لتيلرسون للصين. وأشــارت المتحدثة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة إلــــى أن تــيــلــرســون 
لــزيــارة ترمب  سيناقش التحضيرات 
للصين ونزع الأسلحة النووية في شبه 
الجزيرة الكورية، إلى جانب نقاشات 
حــــــول الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار. ومـــن 
المقرر أن يقوم الرئيس ترمب بزيارته 
الــرســمــيــة الأولــــى لــلــصــين فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، في إطار جولة 
تشمل زيارة اليابان وكوريا الجنوبية.

وقـــــــــد أصـــــــــــــدرت واشـــــنـــــطـــــن عـــــدة 
تــصــريــحــات حـــول الــــدور الــصــيــنــي في 
أزمـــــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بـــين الإشـــــادة 
والانــــتــــقــــاد، والمـــطـــالـــبـــة بـــــدور صيني 
أقوى. وشهدت الأزمة الكورية تصعيداً 
خلال الأيام الماضية مع تبادل واشنطن 
وبيونغ يانغ الاتهامات في الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. كــمــا أدرجــــت 
وزارة الخزانة الأميركية، مساء الثلاثاء 
الماضي، ١٠ بنوك في كوريا الشمالية 
و٢٦ مواطناً كورياً شمالياً على قائمة 
العقوبات. وقال وزير الخزانة، ستيف 
مــنــوتــشــين، إن تــلــك الـــعـــقـــوبـــات تــدعــم 

الــرامــيــة إلى  الاستراتيجية الأميركية 
عــــزل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــشــكــل كــامــل، 
وتتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

مـــن جــهــة أخــــــرى، اتــهــمــت بــيــونــغ 
يانغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
باستغلال قضية أوتو وارمبيير بقوله 
إن الطالب الأميركي تعرض للتعذيب 

خلال توقيفه في كوريا الشمالية.
الــخــارجــيــة الكورية  وقــالــت وزارة 
الشمالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء 
الـــرســـمـــيـــة ونــقــلــتــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن الولايات المتحدة «دفعت 
الشاب وشجعته» على مخالفة قوانين 

البلاد.
الـــــبـــــيـــــان أن «تــــرمــــب  فــــــي  وجــــــــــاء 
وجماعته يستغلان مجددا، في سبيل 
دعـــايـــتـــهـــمـــا ضـــــد جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 
الــشــعــبــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفـــــاة أوتـــو 
وارمــبــيــيــر». كــان وارمبيير (٢٢ عاماً) 
وقف خلال قيامه بزيارة سياحية 

ُ
قد أ

إلى كوريا الشمالية في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، ثـــم تــوفــي فـــي يــونــيــو 
(حزيران) من ذلك العام، بعد أيام على 
عودته إلى بلاده إثر دخوله في غيبوبة 
بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن 

بكوريا الشمالية.
ونــددت وزارة الخارجية الكورية 
«مــؤامــرة معادية لجمهورية كوريا  بـــ
الــديــمــقــراطــيــة، يتم إعــدادهــا  الشعبية 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة»، وتــكــلــيــف 
«مهمة إجرامية». وأضافت  وارمبيير بـ
أن الولايات المتحدة «تستغل شخصاً 
ميتاً في حملتها لممارسة الضغوط» 

على كوريا الشمالية.
همت عائلة وارمبيير، الثلاثاء 

ّ
وات

الماضي، بيونغ يانغ «بتعذيب وإيذاء 
(ابنهم) عمداً»، الذي ظهرت على جسده 
آثار تعذيب، من بينها «إعادة ترتيب» 
أسنانه وتشويه يديه ورجليه. وكتب 
تــرمــب فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه على 
مــوقــع «تــويــتــر»: «مــقــابــلــة رائــعــة على 
(فــوكــس) لأهــل أوتــو وارمبيير (١٩٩٤ 
بت أوتو 

ّ
– ٢٠١٧)، كوريا الشمالية عذ

هم أي 
ّ
أكثر مما يمكن تخيله». ولم يت

مـــســـؤول أمــيــركــي حــتــى الــســاعــة علناً 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــتـــعـــذيـــب الــطــالــب 
الـــذي أوقفته بيونغ يــانــغ في  الــشــاب، 

يناير ٢٠١٦.
إلا أن تقرير الطبيبة الشرعية، بعد 
تشريح جثة أوتــو وارمبيير، لم يعط 
أي دلــيــل واضـــح على تعذيب جسدي 
ولا أي ضـــرر فــي الــعــظــام أو الأســنــان 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. وقـــالـــت الطبيبة 
«فــي نهاية المطاف، لا نعرف ما حدث 
معه. ولن نعرف ذلك أبداً، إلى حين قول 
الأشخاص الذين كانوا هناك: هذا ما 

حصل لأوتو».

«حرب باردة» واتهامات متبادلة بانتهاكات للمعاهدات الموقعة  تهدد بـ

تجاذبات أميركية ـ روسية حول الصواريخ متوسطة المدى 

موسكو: طه عبد الواحد

جددت الولايات المتحدة اتهاماتها 
لـــروســـيـــا بــانــتــهــاك مـــعـــاهـــدة الـــحـــد من 
الـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة وقــصــيــرة المـــدى 
المبرمة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الــســوفــيــاتــي عـــام ١٩٨٧. وحـــــذرت على 
لسان الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس 
أركـــــان الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، مـــن تــدابــيــر 
عــســكــريــة تستعد واشــنــطــن لاتــخــاذهــا 
بغية إجبار روسيا على الالــتــزام بتلك 

المعاهدة.
وكـــان دانـــفـــورد قـــال فــي كلمة أمــام 
الــكــونــغــرس إن روســيــا مــا زالـــت تشكل 
«التهديد الوجودي الرئيسي للولايات 
المــتــحــدة»، وشـــدد عــلــى ضــــرورة إجــبــار 
موسكو الالتزام بفقرات المعاهدة، التي 
تنص بما في ذلك على تدمير الصواريخ 
المـــدى مــن ٥٠٠ إلى  متوسطة وقــصــيــرة 
٥٥٠٠ كــم، وعـــدم إجـــراء تــجــارب عليها. 
وأكـــد أنــه بــحــال وافـــق الــكــونــغــرس على 
بقائه في منصبه فسيعمل مع الحلفاء 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كل ما 
بوسعه كي تلتزم روسيا بنص المعاهدة. 
واتــــهــــم مـــوســـكـــو بـــتـــحـــديـــث كــــل أنـــــواع 
أسلحتها النووية في السنوات الأخيرة، 
أي الصواريخ النووية بمنصات إطلاق 
بــريــة، ومــنــصــات بــحــريــة، مــن على متن 
السفن والغواصات، والمنصات الجوية 
بواسطة القاذفات الاستراتيجية. وحذر 

دانفورد من أن هذا الوضع سيؤدي إلى 
تــفــوق روســـيـــا عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي المــجــال العسكري. وتــقــول الــولايــات 
المتحدة إن روسيا تجري اختبارات على 
صــواريــخ «كاليبر» المجنحة البحرية، 
أي المـــنـــصـــوبـــة عـــلـــى الـــقـــطـــع الــبــحــريــة 
الــروســيــة ويــتــم إطــلاقــهــا مــن عــلــى متن 
تلك السفن فقط، لتصنيع نسخة برية، 
أي «كاليبر» يتم إطلاقها من منصات 
برية. وتــرى في هــذه التجارب انتهاكاً 
لمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة 
المــــدى، لأن مـــدى الـــصـــاروخ الـــذي يــدور 
الــحــديــث حــولــه يــقــع ضــمــن المـــدى الــذي 
تحظره المعاهدة، أي من ٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ 
كــــم. وكـــــان مـــصـــدر مـــن الــبــيــت الأبــيــض 
قال لوكالة رويترز في منتصف فبراير 
(شباط) مطلع العام الجاري إن روسيا 
تنتهك المعاهدة، وأشار إلى أن «المشكلة 
تــصــبــح أكـــثـــر جــــديــــة»، نـــظـــراً لأن عـــدد 
الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة مــتــوســطــة المـــدى 
الــجــاهــزة لــلإطــلاق يــتــزايــد. وفــي نهاية 
أبريل (نيسان) الماضي أعدت الخارجية 
أكــدت فيه أن روسيا  الأميركية تقريراً 
تواصل انتهاكاتها للمعاهدة، وإثر ذلك 
قال الأميرال هاري هارس، قائد أسطول 
المحيط الهادي في القوات الأميركية، إن 
واشنطن تنظر في إمكانية إعادة النظر 
فــي المعاهدة «لأن أحــد أطرافها ينتهك 
شروطها دون أن يتحمل المسؤولية عن 

ذلك».

من جانبها ترى روسيا أن الولايات 
المتحدة تنتهك المعاهدة من خلال نشر 
منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا. 
وكـــــان ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية الروسي قال في وقت سابق 
إن تــلــك المـــنـــصـــات يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لإطـــلاق صـــواريـــخ اعــتــراضــيــة، مــضــادة 
الــذي يشكل انتهاكا  للصواريخ، الأمــر 
للمعاهدة. وفي رده على التصريحات 
الأميركية الأخيرة التي جاءت على لسان 
جوزيف دانفورد، قال ريابكوف أول من 
أمس إن الولايات المتحدة لا تمتلك أدلة 
تثبت تلك الادعاءات، ولم ينف بصورة 
لــم يــؤكــد تصنيع روسيا  واضــحــة كما 
لصواريخ متوسطة وقريبة المدى، لكنه 
أشار إلى أن «الاتهامات ليست جديدة، 
تــتــردد طيلة السنوات الماضية  وكــانــت 
ســـرا وعــلانــيــة»، وأضــــاف: «نــحــن وكما 
فــي كثير مــن المسائل فــي الــعــلاقــات مع 
الولايات المتحدة، نقف أمام تأكيدات مع 
محاولات لوضعنا في موقف التبرير، 
دون أن يقدموا أي وقائع يمكن النظر 
إليها كأدلة أميركية» على الاتهامات. 
وأكــد أن «كل ما قالوه لنا عبر القنوات 
الدبلوماسية لا يدفع لاستنتاج بوجود 
أدلة لدى الأميركيين... ولا ندري من أي 
أسس ينطلقون في توجيه الاتهامات». 
وبالمقابل أكد ريابكوف أن وزارة الدفاع 
الروسية لديها الكثير من الاعتراضات 
حـــول كــيــفــيــة الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة 

بـــالمـــعـــاهـــدة المـــــذكـــــورة. وتـــــرى مــوســكــو 
أن تـــجـــارب يــجــريــهــا الأمــيــركــيــون على 
طــائــرات مــن دون طــيــار تشكل انتهاكا 
لحظر التجارب على الصواريخ المجنحة 

بمنصات إطلاق أرضية.
وتشكل معاهدة الحد من الصواريخ 
متوسطة وقريبة المدى حجر أساس في 
التفاهمات التي أدت إلى تخفيف حدة 
التوتر بين الاتحاد السوفياتي والغرب 
ونهاية الحرب الباردة، وسباق التسلح 
خلالها بين الجانبين. ويحذر مراقبون 
مـــن أن الـــخـــروج عـــن نـــص المـــعـــاهـــدة أو 
انسحاب أي من الطرفين منها سيعني 
الــقــائــمــة منذ  تثبيت الأجـــــواء السلبية 
ســنــوات والـــعـــودة إلـــى الــتــنــافــس بشكل 
الــبــاردة. ويتوقع  الــحــرب  يشبه مرحلة 
أن يــطــفــو مــلــف هــــذه المـــعـــاهـــدة مــجــددا 
وبـــــصـــــورة حـــــــادة عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الــروســيــة الــعــام 
الـــقـــادم، ذلـــك أن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
وخلال اعتماده الموازنة لعام ٢٠١٨، وذلك 
في منتصف سبتمبر (أيلول) الجاري، 
مــنــح الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مــهــلــة ١٥ 
شـــهـــرا لــتــقــديــم أدلـــــة عــلــى عــــدم انــتــهــاك 
روسيا للمعاهدة، وإلا فإن الكونغرس 
الــحــق فــي تصنيع  سيمنح البنتاغون 

صواريخ بمدى ٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ كم.
وفــي أحـــدث عــلامــة على الــتــوتــرات 
البلدين نقلت وكــالات  المــتــصــاعــدة بــين 
أنـــبـــاء روســـيـــة عـــن ريـــابـــكـــوف قـــولـــه إن 

الــولايــات المتحدة  موسكو ســتــرد على 
في خلاف بشأن اتفاقية تسمح للبلدين 
بالقيام بطلعات مراقبة جوية عسكرية 
فـــــوق أراضــــــــي الـــبـــلـــد الآخــــــــر. واتــهــمــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة روســــيــــا بـــخـــرق مــا 
يــســمــى بـــاتـــفـــاقـــيـــة الأجـــــــــواء المــفــتــوحــة 
الثقة بين جيشي  التي تهدف إلى بناء 
البلدين وقالت إنها تعتزم اتخاذ تدابير 
انتقامية ضد موسكو. وكانت صحيفة 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» قــد ذكــــرت أن 
ذلك سيشمل الحد من الطلعات الجوية 
الــروســيــة فــوق الأراضــــي الأميركية ردا 
على ما وصفته بمنع موسكو طلعات 
المراقبة الأميركية فوق جيب كاليننجراد 
الـــروســـي المــدجــج بــالــســلاح فــي منطقة 

البلطيق.
وقـــــال ريـــابـــكـــوف لــلــصــحــافــيــين «لا 
يــــســــاورنــــي شــــك بــــأنــــه ســـيـــكـــون هــنــاك 
رد (روســــــــي). ولـــكـــن قــبــل إعـــــلان شــيء 
بـــشـــأن ذلــــك عــلــيــنــا تــحــلــيــل المـــوقـــف مع 
قواتنا المسلحة وبحث كيفية الرد على 

الأميركيين».
ــقــل عــن ريابكوف وصفه لموقف 

ُ
ون

واشنطن من هــذا الخلاف بأنه متحيز 
وقــولــه إن روســيــا لــن تــذعــن للضغوط 
الأمـــيـــركـــيـــة كــــي تـــقـــدم تـــــنـــــازلات. وقــــال 
دانــفــورد إن واشنطن تــرى مــن الأفضل 
استمرار اتفاقية الأجواء المفتوحة ولكن 
إذا كانت روســيــا تنتهكها فيجب عدم 

الإبقاء عليها.

منصات لأنظمة صواريخ «إس-٣٠٠» التي استخدمت في المناورات الروسية - البيلاروسية الأخيرة (أ.ف.ب)   

انتقد استخدام وزير الصحة طائرة حكومية في إجازته الخاصة

ترمب يتهم «فيسبوك» بالوقوف ضده... وزوكربيرغ يدافع عن موقعه
واشنطن: «الشرق الوسط»

اتـــــهـــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد ترمب موقع «فيسبوك»، 
الأربــعــاء، بأنه يقف «ضـــده» مما 
اســتــدعــى ردا مــبــاشــرا مــن رئيس 
مـــــــارك زوكـــربـــيـــرغ  المــــوقــــع  إدارة 
الـــــــذي نـــفـــى هـــــذا الاتـــــهـــــام. وكــــان 
زوكـــــربـــــيـــــرغ قـــــد أعــــلــــن الأســــبــــوع 
الماضي أنه سينسق بشكل كامل 
مـــع الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
يحقق فــي احــتــمــال وجـــود تأثير 
روســي على الانتخابات الرئاسة 

الأميركية العام الماضي.
ووافق «فيسبوك» على تسليم 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي مــضــمــون 
رسائل سياسية قد تكون موّلتها 
روســـــيـــــا، عـــبـــر شـــــــراء مـــســـاحـــات 
إعـــلانـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. واعـــتـــبـــرت وســائــل 
إعــلامــيــة أن هـــذه الــرســائــل كانت 
تسعى إلى خلق توترات سياسية 

بـــين الأمــيــركــيــين حــــول مــواضــيــع 
عــــدة، بــهــدف الــتــأثــيــر ســلــبــا على 
المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري 
كلينتون التي كانت متفوقة على 
الــرأي،  منافسها في استطلاعات 
الـــصـــحـــافـــة  كــــمــــا أوردت وكـــــالـــــة 
الــفــرنــســيــة. ويــنــفــي الــكــرمــلــين أي 
علاقة له بالانتخابات الأميركية.

وكتب الرئيس الأميركي في 
تــغــريــدة على حسابه على موقع 
«تويتر» الأربعاء أن «(فيسبوك) 
كــان دائــمــا ضــد تــرمــب». وأضــاف 
أن هناك «تواطؤا» بين صحيفتي 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» و«واشــنــطــن 

بوست» ضد ترمب.
وردّ زوكــربــيــرغ على موقعه 
الـــذي يــطــرحــه «كــمــســاحــة لجميع 
الأفــكــار»، وكــتــب «تــرمــب يــقــول إن 
(فــيــســبــوك) ضــــده. الــيــســار يؤكد 
أنــنــا ســاعــدنــا تــرمــب. المــعــســكــران 
مــســتــاءان مــن الأفــكــار والمضامين 
التي لم تعجبهما». وأضاف: «بعد 
الانتخابات، قلت إنني أعتقد أن 

فكرة الأخبار الخاطئة التي نشرت 
عــلــى (فــيــســبــوك) والـــتـــي يُحتمل 
ــــرت عــلــى الانــتــخــابــات 

ّ
أن تــكــون أث

الأمـــيـــركـــيـــة، هـــي فـــكـــرة مــجــنــونــة. 
الـــقـــول: إنـــهـــا فـــكـــرة مــجــنــونــة هو 
اســتــخــفــاف، وأنـــا نـــادم على ذلــك. 

إنـــه مـــوضـــوع فـــي غــايــة الأهــمــيــة، 
لا يمكن الاستخفاف بــه». وتابع 
زوكـــربـــيـــرغ أن «المـــعـــطـــيـــات الــتــي 

نملكها أثبتت دائــمــا أن تأثيرنا 
الأكــبــر، إن كــان مــن ناحية إعطاء 
الـــنـــاس حـــق الـــكـــلام، أو مـــن جهة 

الــســمــاح لــلــمــرشــحــين بــالــتــواصــل 
المــبــاشــر (مــــع الــنــاخــبــين)، أو من 
ناحية مساعدة ملايين الأشخاص 
في التصويت - لعب دورا أكبر في 

هذه الانتخابات».
ودعــــا الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
الأربـــعـــاء «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
و«غوغل» للإدلاء بشهاداتهم في 
إطار التحقيق في احتمال التأثير 

الروسي على الانتخابات.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعــــــرب 
تــرمــب الأربـــعـــاء عــن اســتــيــائــه من 
وزيــــر الــصــحــة فـــي حــكــومــتــه تــوم 
برايس، المتهم باستخدام طائرة 
خــاصــة يمولها دافــعــو الضرائب 
في رحلات خاصة. وقال ترمب إنه 
«غير راض» عن الطبيب السابق. 
وعندما سئل الرئيس عما إذا كان 
سيتم الاستغناء عن برايس، قال 

ترمب «سوف نرى».
تــــرمــــب: «كـــنـــت أدرس  وقــــــال 
الموضوع وسوف أدرس الموضوع، 
وأقول لكم شخصيا لست راضيا 

عن ذلك». وأضاف: «لست راضيا 
عـــن ذلـــــك. ســأنــظــر فـــي المـــوضـــوع 
لـــســـت راضــــيــــا بـــشـــأن ذلــــــك، وهـــو 

يدرك الأمر».
ويــــأتــــي هـــــذه الـــتـــوبـــيـــخ غــيــر 
الاعتيادي في وقت يخضع برايس 
وأعــــضــــاء آخـــــــرون فــــي الــحــكــومــة 
للتحقيق من قبل الكونغرس، الذي 
يسيطر عليه الجمهوريون، بشأن 
استخدامهم «طائرات مملوكة من 
الحكومة أو طــائــرات خاصة غير 
تــجــاريــة للقيام بــرحــلات رسمية 

وخاصة».
وبحسب موقع «بوليتيكو» 
الإخـــبـــاري، فـــإن بــرايــس استخدم 
موارد من أموال دافعي الضرائب 
لاســتــئــجــار طـــائـــرة لـــلـــذهـــاب إلــى 
جــزيــرة سياحية، ومــواقــع يمتلك 
فيها عــقــارات. ويعتبر المراقبون 
فــي فشل  لــبــرايــس دورا كــذلــك  أن 
جهود ترمب في إلغاء إصلاحات 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 

لقطاع التأمين الصحي.

ترمب يلقي كلمة في إنديانابوليس الأربعاء (أ.ب)

اختفاء أكاديمي تركي معارض لإردوغان في باكستان
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: اختفى أكاديمي تركي، يتردد أن له 
علاقة برجل الدين فتح الله غولن في باكستان مع أفراد أسرته، ما 
دفع نشطاء للإعراب عن خوفهم من أن تكون أجهزة أمنية قامت 
باختطافه. وقال محمد أنيس المسؤول بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، 
لمـــدارس باكستانية -  المــديــر السابق  إنــه تــم إجــبــار مسعود كاتشماز، 
تركية، على ركوب سيارة مع زوجته وابنتيه، وتم اقتيادهم بعيدا عن 
مقر إقامته في مدينة لاهور بشرق باكستان صباح الأربعاء. وأضاف 
أن أكثر من ١٢ من الرجال والنساء، الذين يعتقد بأنهم مسؤولون بأحد 
أجهزة الاستخبارات الباكستانية، داهموا منزل الأكاديمي. ويشار إلى 
أن المــدارس الباكستانية - التركية تعمل في باكستان منذ عدة عقود 
تحت إدارة منظمة يترأسها غولن، المقيم في أميركا، الذي اتهمه الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان بأنه وراء الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) 
٢٠١٦. ويقيم كاتشماز في باكستان بوثيقة صادرة من المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عندما تولت الحكومة إدارة جميع المــدارس بناء على طلب إردوغــان. 

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية، وهي تعد هيئة مستقلة، 
بالإفراج الفوري عن أفراد الأسرة، ودعت الحكومة لعدم ترحيلهم، خوفا 

من احتمال تعرضهم للتعذيب في تركيا.

هنديان من كشمير يفوزان بجائزة حقوق الإنسان النرويجية
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: فاز الناشطان الهنديان بارفينا 
أهانجار، وأمــروز بارفيز، أمس الخميس، بجائزة «رافتو» 
النرويجية «لمساندتهما لحقوق الإنــســان الأســاســيــة» في 
ولايــة جامو وكشمير التي تخضع لسيطرة الهند. وقالت الهيئة 
المعنية بإعلان أسماء الفائزين، إن الناشطين عملا لأعوام «لكشف 
انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والسعي لحلول سلمية 
آبــاء الأشخاص  للصراع». وتعد أهانجار مؤسسة ورئيسة رابطة 
المختفين، التي تنظم احتجاجات سلمية وتساعد ضحايا عمليات 
الاختفاء القسري، التي تتهم قوات الأمن بتنفيذها. ويشار إلى أنه تم 
تدشين جائزة «رافتو»، لتخليد ذكرى الأكاديمي والناشط الحقوق 
النرويجي ثورولف رافتو، عام ١٩٨٦، وتبلغ قيمتها ٢٠ ألف دولار. 

ومن المقرر إقامة مراسم لتوزيع الجوائز في الخامس من نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل في مدينة برجن النرويجية.

اضرار زلزالي المكسيك أكثر من ملياري دولار
قــدرت الحكومة المكسيكية  مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: 
الــبــلاد هذا  الــضــرر الناجم عــن زلــزالــين عنيفين ضربا  حجم 
الــشــهــر بــأكــثــر مــن مــلــيــاري دولار. وقـــال الــرئــيــس المكسيكي 
إلــى ٣٧٠ مليون دولار لإصلاح  إنريكي بينا نييتو، إن ثمة حاجة 
الضرر في ولايتي أوكساكا وشياباس وحدهما، في أعقاب زلزال ٧ 
سبتمبر (أيلول) الحالي. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته ٢. ٨ درجة، 
ومركزه في المحيط الهادي، عن مقتل ١٠٠ شخص في الجزء الجنوبي 
من البلاد. وهناك حاجة إلى مزيد من الأمــوال للتعافي من الزلزال 
الكبير الثاني، الــذي بلغت قوته ١. ٧ درجـــة، وضــرب الــبــلاد فــي ١٩ 
بـــ٥٧٠ مليون دولار من  إلــى ما يقدر  سبتمبر (أيــلــول). وبالإضافة 
تكاليف إصلاح المباني، تواجه البلاد تكاليف تقدر بـ٧٤٠ مليون دولار 
لإصلاح المدارس المتضررة. كما دمر الزلزالان أكثر من ١٥٠٠ كنيسة 

ومبنى تاريخي. وقــالــت وزيـــرة الثقافة مــاريــا كريستينا جارسيا 
سيبيدا، إن تكلفة إعادة بناء هذه المباني تزيد على ٤٠٠ مليون دولار.

٤. ٥ مليون شخص في ألمانيا يريدون مزيداً من العمل
فيسبادن - «الشرق الأوســط»:  قــال مكتب الإحــصــاء الألمــانــي، 
إن نحو ٤. ٥ مليون شخص في ألمانيا كانوا يريدون العام 
المــاضــي مــزيــدا مــن العمل. وحسب المكتب، أمــس الخميس، 
في مدينة فيسبادن، فإن هذا العدد يشمل عاطلين، بالإضافة إلى 
٦. ٢ مليون شخص لديهم عمل بالفعل؛ بل إن ٢. ١ مليون من هؤلاء 
العاملين يزاولون عملا بــدوام كامل حسب بيانات المكتب، ولكنهم 
يــريــدون إضــافــة بضع ســاعــات أخــرى إلــى ســاعــات عملهم الحالية. 
ومقارنة بالعام الماضي، انخفض العدد الإجمالي للعاملين الذين 
يرون أنفسهم يعملون أقل مما يجب بواقع ٢٥٥ ألف شخص أو ٥. ٤ 
في المائة. وبشكل عام استمرت أعداد العاملين في ألمانيا في الارتفاع، 
حيث وصلت إلى ٢. ٦٦ في المائة من السكان في سن ١٥ إلى ٧٤ سنة، 

أكثر من ربعهم (٧. ٢٧ في المائة) يعملون بشكل جزئي.
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الأمم المتحدة تعلن أن عدد لاجئي الروهينغا في بنغلاديش تجاوز عتبة الـ٥٠٠ ألف

حكومة ميانمار تلغي زيارة فريق أممي إلى راخين
رانغون - كوكس بازار (بنغلادش): 

«الشرق الأوسط»

تـــــفـــــرض حــــكــــومــــة مـــيـــانـــمـــار 
وجـــيـــشـــهـــا قــــيــــودا صــــارمــــة عــلــى 
دخول هيئات الإغاثة والصحافة 
الدولية إلى منطقة راخين التي تم 
تهجير مئات الآلاف من المسلمين 
منها بــعــد حـــرق قــراهــم، وهـــو ما 
جعل من المستحيل تقييم الوضع 
الإنــســانــي فيها بــصــورة مستقلة 
الــتــحــقــق مـــن شــــهــــادات نقلها  أو 
أبــنــاء أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا المسلمة 
الــذيــن هــربــوا إلــى بنغلاديش عن 
ارتــكــاب تــجــاوزات وفــظــاعــات قام 
بـــهـــا جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار والـــســـكـــان 
البوذيون. وتعتبر الأمــم المتحدة 
أن جــيــش مــيــانــمــار والميليشيات 
البوذية تقوم بحملة تطهير عرقي 
ضد هذه الأقلية المسلمة في ولاية 

راخين.
يــفــتــرض أن تستقبل  وكـــــان 
نـــايـــبـــيـــداو لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، أمـــس 
الــــخــــمــــيــــس، مـــمـــثـــلـــين عــــــن الأمــــــم 
المــتــحــدة فــي ولايـــة راخـــين المغلقة 
أمــــام المـــراقـــبـــين ووســـائـــل الإعــــلام 
الأجــــنــــبــــيــــة. لـــكـــن هــــــذه «الـــرحـــلـــة 
المنظمة» أجلتها الحكومة متحدثة 
عــن ســوء الأحـــوال الــجــويــة. وكــان 
قد قال الناطق باسم الأمم المتحدة 
ستيفان دوغاريتش، كما جاء في 
تقرير وكالة رويترز: «ستتم زيارة 
إلى  الخميس  الحكومة  تنظمها 

راخين»، مضيفا أنها «خطوة أولى 
وســيــشــارك فيها رؤســــاء وكـــالات 
(الأمم المتحدة)، لكننا نأمل في أن 
تــكــون خــطــوة أولـــى نــحــو وصــول 
أكـــثـــر حـــريـــة وأوســــــع نــطــاقــا إلــى 
المنطقة». إلا أن كل ذلك تغير أمس 

مع إلغاء الزيارة.
والمــــــنــــــظــــــمــــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
المــوجــودة فــي العاصمة رانــغــون، 
اضطرت لمغادرة ولاية راخين في 
غـــرب الــبــلاد هـــذا الــصــيــف. ومنذ 
نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب)  طــالــبــت 
الأمم المتحدة عدة مرات بإمكانية 
وصول وكالات الإغاثة إلى الولاية.

في ١٣ سبتمبر (أيلول) طالب 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي حــكــومــة 
ميانمار باتخاذ «إجراءات فورية» 
لــوقــف «الــعــنــف المــفــرط» فــي غــرب 
البلاد ضد الروهينغا، وذلــك في 
خـــتـــام اجـــتـــمـــاع عـــقـــد فــــي جــلــســة 
مغلقة لبحث نــزوح هــذه الأقلية. 
كــمــا حـــث مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
حــكــومــة مــيــانــمــار عــلــى «تسهيل 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 
ولايـــة راخــــين» وهـــو مــا لــم تتبعه 
خـــطـــوات حــتــى الآن. ويــرتــقــب أن 
يــــكــــون اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمـــــن 
عــلــنــيــا، وأن يــلــقــي الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

كلمة خلاله.
وقبل أسبوع، وفي حين كانت 
بلادها تتهم خلال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بممارسة «تطهير 

عــــرقــــي» أو حـــتـــى ارتــــكــــاب إبـــــادة 
الــذي استخدمه  بحسب التعبير 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــــــاكــــــــــرون، خــــــرجــــــت الــــزعــــيــــمــــة 
البورمية أونغ سان سو تشي عن 

صمتها لكي تبدي «استعدادها» 
لتنظيم عودة الروهينغا. وكانت 
رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة 
أمــــام الجمعية  حــســيــنــة، طــالــبــت 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة «بـــإرســـال 

بعثة من الأمم المتحدة إلى بورما 
وإقامة مناطق آمنة» في هذا البلد.

وأمس أعلنت الأمم المتحدة أن 
عدد الروهينغا الذين لجأوا إلى 
بــنــغــلادش مــنــذ نــهــايــة أغــســطــس 

تـــــجـــــاوز عـــتـــبـــة الـــنـــصـــف مــلــيــون 
شـــخـــص. وكـــانـــت الأمـــــم المــتــحــدة 
حـــثـــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــســـمـــاح 
لــهــيــئــات الإغـــاثـــة بـــالـــوصـــول إلــى 
الأقــــــســــــام الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن ولايـــــة 

راخـــين منذ انـــدلاع أعــمــال العنف 
في نهاية أغسطس، وقالت الأمم 
المـــتـــحـــدة، الأربــــعــــاء، إنــهــا أبــلــغــت 
بــأن ممثليها يمكنهم الانضمام 
إلــى رحلة تنظمها الحكومة إلى 
المــنــطــقــة الــخــمــيــس، لــكــن متحدثا 
باسم مكتب منسق الأمم المتحدة 
في ميانمار قال إن الزيارة تأجلت 

دون مزيد من التفاصيل.
وفي هذه المرحلة تبقى بادرة 
ســلــطــات مــيــانــمــار مــحــصــورة في 
«رحلة منظمة» يفترض أن تتيح 
لــلــمــســؤولــين «تــقــيــيــم الــــوضــــع». 
والأربعاء نظم العسكريون الذين 
يواجهون انتقادات شديدة بسبب 
تعتيمهم على الحملة في منطقة 
مونغداو، زيارة خاطفة استغرقت 
عدة ساعات للإعلاميين إلى قرية 
يــــي بـــــاو كـــيـــاو الـــهـــنـــدوســـيـــة فــي 

منطقة كا مونغ سيك.
وتــــخــــشــــى هــــيــــئــــات الإغــــاثــــة 
الـــدولـــيـــة مــــن خــــطــــورة الأوضــــــاع 
الـــتـــي يــواجــهــهــا عـــشـــرات الآلاف 
من الروهينغا الذين لم يتمكنوا 
مــــــن الـــــــفـــــــرار مــــــن شـــــمـــــال راخــــــين 
واحـــتـــيـــاجـــهـــم بـــــصـــــورة عــاجــلــة 
لــلــطــعــام والأدويـــــــة والمــــــأوى بعد 
أكثر من شهر من انــدلاع الحملة 
العسكرية. ولكن هيئات الإغاثة 
الــــدولــــيــــة غـــيـــر مــــرحــــب بـــهـــا فــي 
مــيــانــمــار، ولا ســيــمــا فـــي راخـــين 
حــــيــــث تــــتــــهــــم بـــــالانـــــحـــــيـــــاز إلــــى 

الروهينغا.

وكان يعيش في بورما قرابة 
١٫١ مليون من الروهينغا قبل ٢٥ 
أغسطس، عندما اتهمت سلطات 
ميانمار مقاتلين من الروهينغا 
بشن هجمات على مراكز للشرطة، 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، هــــرب نصف 
هــــــؤلاء الـــســـكـــان المــــحــــرومــــين مــن 
الــجــنــســيــة خــــارج الـــبـــلاد. وقــالــت 
وكــالات الأمــم المتحدة ومنظمات 
غير حكومية فــي تقريرها حول 
مــتــابــعــة الــــوضــــع: «تـــــم تــســجــيــل 
أسماء ٥٠١ ألف و٨٠٠ من الوافدين 
الجدد حتى ٢٧ سبتمبر (أيلول)». 
وخــــفــــفــــت بــــنــــغــــلاديــــش قـــيـــودهـــا 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  حــيــال 
وسمحت لنحو ٣٠ منظمة محلية 
ودولــيــة بــالــدخــول إلــى المخيمات 

«لفترة شهرين حدا أقصى».
ولفتت الوثيقة إلى أن تدفق 
الـــلاجـــئـــين عـــلـــى الــــحــــدود يــشــهــد 
تباطؤا منذ عدة أيام. وفي الوقت 
نــفــســه فــــي بـــنـــغـــلاديـــش، شــهــدت 
الأزمـــة الإنسانية مــأســاة جديدة 
مع مقتل ١٣ لاجئا على الأقل إثر 
انقلاب مركبهم في خليج البنغال. 
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، 
أمس الخميس، إن قاربا يقل ١٣٠ 
من الروهينغا الفارين من العنف 
فــي ميانمار انقلب قبالة خليج 
الـــبـــنـــغـــال. وقــــــال مــكــتــب المــنــظــمــة 
فــي بــنــغــلادش على «تــويــتــر» إنه 
تــم انتشال ١٣ جثة منها ثماني 

جثث لأطفال. 

صورة التقطت أول من أمس لبيوت محروقة كان يقطنها مسلمون في شمال ولاية راخين (أ.ف.ب)  

طالبت بتوسط بروكسل في الأزمة الإسبانية الأكبر منذ نهاية حكم فرانكو

رئيسة بلدية برشلونة تحذر من {تصادم له عواقب} بسبب الاستفتاء
لندن: «الشرق الأوسط»

رئـــيـــســـة بـــلـــديـــة بـــرشـــلـــونـــة آدا 
كولاو، تقف شخصياً ضد الانفصال 
عــن إسبانيا، لكنها تــعــارض بشدة 
الإجـــــــراءات الــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة 
التي اتخذتها الحكومة المركزية في 
مــدريــد ضــد مسؤولين فــي الحكومة 
المــحــلــيــة وعــمــلــيــة الاســتــفــتــاء، ولــهــذا 
فـــهـــي تـــطـــالـــب الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
بــالــتــدخــل فــي الأزمــــة ونــــزع فتيلها، 
وقــــالــــت إن «الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة 
ســـمـــحـــت لـــلـــنـــزاع الـــكـــاتـــالـــونـــي بـــأن 
يتصاعد من خلاف داخلي إلى نزاع 
أوروبي»، مضيفة أن أوروبا لا يمكن 
أن تبقى «مكتوفة الأيدي» إزاء المسألة 

الكاتالونية.
وتـــــعـــــارض كــــــــولاو الاســـتـــقـــلال 
نـــددت بــتــصــرفــات «الحكومة  لكنها 
المــتــصــلــبــة» بــرئــاســة رئــيــس الــــوزراء 
الإســبــانــي مــاريــانــو راخـــوي، متهمة 
إياها بأنها فاقمت الأزمة مع حكومة 
إقليم كاتالونيا. واعتبرت أن التحرك 
القضائي ضد مسؤولين كاتالونيين 
«لــن يساعد إلا فــي زيـــادة الــتــوتــرات 
الاجــتــمــاعــيــة ومــنــع أي إمــكــانــيــة في 

إيجاد حل للنزاع».

ورأت رئيسة البلدية أن «الدفاع 
الــحــقــوق الأســاســيــة للمواطنين  عــن 
الــكــاتــالــونــيــين فـــي مـــواجـــهـــة مــوجــة 
قمع من الدولة الإسبانية، هو نفسه 
كالدفاع عن حقوق المواطنين الإسبان 
والأوروبـــــــيـــــــين». وتـــعـــد هـــــذه الأزمـــــة 
مـــن كـــبـــرى الأزمـــــــات الــســيــاســيــة في 
إسبانيا منذ نهاية حكم الديكتاتور 
فرانسيسكو فرانكو قبل أربعة عقود.

ودعت كولاو، الاتحاد الأوروبي، 
لـــلـــقـــيـــام بــــوســــاطــــة فـــــي الأزمـــــــــة بــين 
مــدريــد وحــكــومــة الإقــلــيــم الــتــي تصر 
عـــلـــى تــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء الانـــفـــصـــال 
يــوم الأحــد، وذلــك في مقالة نشرتها 
صــحــيــفــة «غــــــارديــــــان» الــبــريــطــانــيــة 
أمس. وتعهدت الحكومة الكاتالونية 
بالمضي قدماً بتنظيم الاستفتاء في 
الإقليم الاستراتيجي شمال شرقي 
إسبانيا، رغم إجراءات أمنية مشددة 

من مدريد لمنع إجرائه.
وكــتــبــت: «مـــن واجــبــي كرئيسة 
بلدية أن أدعــو المفوضية الأوروبــيــة 
لفتح مجال للوساطة بين الحكومتين 
الإسبانية والكاتالونية لإيجاد حل 
تــفــاوضــي وديـــمـــقـــراطـــي». وأضــافــت 
أن بــرشــلــونــة: «لا تــريــد تــصــادمــاً له 
عواقب غير متوقعة. أنا على قناعة 

بـــأن معظم شــركــائــنــا الأوروبـــيـــين لا 
يريدون ذلك أيضاً».

ويــثــيــر الاســـتـــفـــتـــاء انــقــســامــات 
كــبــيــرة فـــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الــبــالــغ 
عدد سكانه نحو ٧,٥ مليون نسمة، 
مس اقتصاد إسبانيا. 

ُ
ويمثل نحو خ

لكنه يثير متاعب أخرى تطول إقليم 
الــبــاســك، فــي الــشــمــال الــغــربــي الــذي 
لطالما طالب سكانه بالانفصال عن 
إســبــانــيــا. وقــبــل أســابــيــع قليلة فقط 
قررت منظمة «إيتا» الباسكية إلقاء 
السلاح واللجوء إلى العمل السياسي 
لتحقيق الانــفــصــال عــن مــدريــد بعد 
ســـنـــين مـــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات الــــتــــي راح 

ضحيتها مئات الناس.
وفــي تحقيقها مــن بلباو قالت 
«فرانس برس»، إن الكثير من الناس 
يرددون جملة واحدة في شوارع المدن 
الكبرى المعتدلة كما في القرى الأكثر 
تطرفاً فــي نزعتها الاستقلالية في 
الــبــاســك «دعــــوا الكاتالونيين  إقــلــيــم 
يــصــوتــون!». وقـــال كــانــدي كــورديــرو 
ســـائـــق الـــشـــاحـــنـــة، ٦٥ عــــامــــاً، وكــــان 
يتجول فــي شـــوارع بلباو العاصمة 
الاقتصادية لمنطقة الباسك (شمال): 
«لا أؤيد الاستقلال لكن حالياً ليست 
ــجــرى 

ُ
ت هـــنـــاك ديـــمـــقـــراطـــيـــة. أود أن 

بـــلاد الباسك  عمليات اســتــفــتــاء فــي 
كــمــا فــي كــاتــالــونــيــا، شـــرط أن تكون 
قانونية وتقرر مع كل إسبانيا». وفي 
إيرناني المعقل الانفصالي الذي يبعد 
مــائــة كيلومتر شــمــالاً، زيــنــت أعــلام 
كاتالونيا المباني العامة بينما عُلقت 

على جدران في شوارع صغيرة صور 
تلوا من 

ُ
لأعضاء في منظمة «إيتا» ق

قبل قوات الأمن الإسبانية.
ورأت أرانتخا بيوبيد، ٤٨ عاماً، 
خبيرة الغرافيك الأنيقة التي كانت 
تـــجـــلـــس فـــــي وســــــط المــــديــــنــــة، حــيــث 

لا يــخــفــي أحــــد تــعــاطــفــه مـــع الــيــســار 
الــذي يضم في  الانفصالي الباسكي 
صفوفه عدداً من الأعضاء السابقين 
في «إيتا»، أن «الحكومة تثير الشفقة. 
أنــهــا تستطيع حــل كل  إنــهــا تعتقد 
مشكلة بالقمع». وأضــافــت: «يعتقد 

المرء أنه في إسبانيا في خمسينات 
الــقــرن المــاضــي» عندما كــانــت البلاد 
تــحــت حــكــم الـــجـــنـــرال فــرانــســيــســكــو 
فـــرانـــكـــو. وســيــتــوجــه رئـــيـــس بــلــديــة 
إيــرنــانــي مــع مــائــة عضو آخــريــن في 
تحالف «بــلاد الباسك تتوحد» (إيه 
بــيــلــدو) الـــيـــســـاري المــتــطــرف لمــراقــبــة 
الــــذي منعته مــدريــد في  الاســتــفــتــاء 
كـــاتـــالـــونـــيـــا. وقــــــد شـــــــارك إرنـــــالـــــدو 
أوتيجي العضو السابق في «إيتا» 
ورئيس حركة «إبداع» (سورتو) في 
المـــظـــاهـــرة مـــؤخـــراً مـــع الانــفــصــالــيــين 
الكاتالونيين. كما شارك في مسيرة 
من أجل المطالبة «بحق التظاهر» في 
منتصف سبتمبر (أيلول) في بلباو.
وشـــــــــــــارك فـــــــي المـــــســـــيـــــرة الــــتــــي 
نـــظـــمـــتـــهـــا مـــنـــصـــة «غـــــــــــوري إســـكـــو 
داغـــو» الــتــي تــدافــع عــن حــق الباسك 
فــي تقرير المصير، آلاف الأشخاص 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــــضــــم نــــحــــو مــلــيــونــي 
نسمة. لكن رافــايــل ليونيسيو الذي 
إلــى مجموعة مــن الباحثين  ينتمي 
يستطلعون الآراء فــي المنطقة، قال 
إن «الــعــدد لــم يكن أكــبــر مــن الــعــادة» 
فــي الــبــاســك الــتــي تشهد بــاســتــمــرار 
مسيرات من أجل الاستقلال. وبينما 
تعمل منظمة «إيتا» على حل نفسها 

تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة 
الباسكيين المؤيدين للاستقلال «تميل 
إلى التراجع مؤخراً» (٣٠ في المائة) 
وأقل مما هي عليه في كاتالونيا (٤٠ 

في المائة) حسب ليونيسيو.
حـــكـــومـــة الــــبــــاســــك لا يـــقـــودهـــا 
الاســـــتـــــقـــــلالـــــيـــــون المـــــتـــــطـــــرفـــــون بـــل 
المــــعــــتــــدلــــون فــــــي الــــــحــــــزب الـــقـــومـــي 
الـــبـــاســـكـــي. وذكــــــر ألـــبـــرتـــو غــــي (٥٥ 
عاماً)، رجل الأعمال في بلباو الذي 
يؤيد إسبانيا فدرالية ويفضل عدم 
كــشــف اســـم عــائــلــتــه: «لــديــنــا مناعة، 
واجـــــهـــــنـــــا مــــشــــكــــلات لــــــم يـــشـــهـــدهـــا 
الكاتالونيون»، في إشارة إلى مقتل 
سبت إلى 

ُ
٨٢٩ شخصاً في حــوادث ن

الــتــي تــخــلــت رسمياً  منظمة «إيـــتـــا» 
عن العنف في ٢٠١١، وتتمتع منطقة 
الباسك بنظام ضريبي تديره ذاتياً 
ويــعــود عليها بــفــائــدة كــبــيــرة، وهــو 
نظام يطالب به الكاتالونيون. وقالت 
إيزابيل غونزاليس (٣٧ عــامــاً) التي 
تعمل سكرتيرة في بلباو، إن النزعة 
الــحــادة لا تملك فرصاً  الاستقلالية 
كبيرة في العودة لأن حكومة المنطقة 
«تــــعــــرف جــــيــــداً كـــيـــف تــــديــــر مــســألــة 
الأموال. ومع هذه الأزمة يفكر الناس 

في الوظيفة» أكثر من السياسة.

في إقليم الباسك يرفعون أعلام كاتالونيا دعماً للاستفتاء والاستقلال عن مدريد 
وهو ما تطمح نسبة من الباسكيين إلى الحصول عليه أيضاً (أ.ب.أ)

خشية مواقف حزبي الخضر والليبرالي الأوفر حظاً في الائتلاف المحتمل

ميركل تريد تمديد وجود القوات في الخارج قبل تشكيل الحكومة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مــيــركــل 
تــريــد أن تــحــذو حــــذو المــســتــشــار 
الاشــــتــــراكــــي الـــســـابـــق جـــيـــرهـــارد 
شــرودر، وأن تمدد فترات وجود 
الــقــوات الألمانية فــي الــخــارج قبل 
تسلم الحكومة الجديدة مهماتها 
بــــبــــرلــــين. وتــــشــــيــــر مـــجـــلـــة «ديـــــر 
شبيغل» إلى خشية الديمقراطيين 
المسيحيين أن تعرقل الاتفاقيات 
الحكومية المقبلة مع حزب الخضر 
والليبرالي إمكانية تمديد فترة 

عمل هذه القوات.
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين  ومـــــعـــــروف أن 
ليسوا متحمسين لزيادة الأعباء 
الــعــســكــريــة، وإرســـــــال المـــزيـــد من 
الــجــنــود إلــى الــخــارج، كما يدعو 
حزب الخضر إلى تقليل الميزانية 
الــــعــــســــكــــريــــة، وســـــحـــــب الـــــقـــــوات 
الألمــــانــــيــــة مـــــن الــــــخــــــارج، وحـــظـــر 
مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة إلــــى الــبــلــدان 

والمناطق المبتلية بالحروب.
وكـــــــان قــــد خـــســـر المــســتــشــار 
الاشــــتــــراكــــي الـــســـابـــق جـــيـــرهـــارد 
شــرودر الانتخابات النيابة سنة 
٢٠٠٥، وصـــــار عــلــى المــســتــشــارة 
تــــشــــكــــل حـــكـــومـــة  الــــــجــــــديــــــدة أن 
جديدة. وينص الدستور الألماني 
على أن تواصل الحكومة السابقة 
عملها إلى حين تشكيل الحكومة 
الــــــجــــــديــــــدة. وفــــــــي هــــــــذه الـــفـــتـــرة 
الــفــاصــلــة المــؤقــتــة بــالــضــبــط وقــع 
شــــــــرودر مــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين اتـــفـــاقـــيـــة خــط 
الــغــاز الـــروســـي مــع شــركــة «نــوث 

ستريم»، التي يقال إنها أخضعت 
كامل الاتحاد الأوروبــي للابتزاز 
الروسي. و«نورث ستريم» شركة 
تــابــعــة لــعــمــلاق الــطــاقــة الــروســي 
«غــــــازبــــــروم»، وقــيــمــة الــصــفــقــة ٥ 
مليارات يورو، ويفترض بحسب 
بــــنــــود الاتــــفــــاقــــيــــة، تـــوســـيـــع خــط 
أنــابــيــب الــغــاز إلـــى دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي بــمــا يــضــمــن تــدفــق ٥٥ 
مليار متر مكعب من الغاز سنوياً 

إلى الأسواق الأوروبية.
وذكـــــــرت «ديــــــر شــبــيــغــل» أن 
الــصــلاحــيــات  الــحــكــومــة المنتهية 
الـــحـــكـــومـــي  تــــقــــدر أن الائــــــتــــــلاف 
الـــجـــديـــد لـــن يــتــشــكــل قــبــل الــســنــة 
الفترة حتى  المقبلة، وربما تمتد 
أبريل (نيسان) المقبل. ومعروف 
أن الانتخابات السابقة جرت يوم 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٣،   ٣
الــتــحــالــف  وأن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة 
الكبير السابقة مــع الاشتراكيين 
اســتــغــرقــت ٣٠ يـــومـــاً انــتــهــت في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٤.  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
قــــرار تمديد  ويــفــتــرض أن يــكــون 
الــــــقــــــوات الألمــــانــــيــــة فـــــي الــــخــــارج 
حـــكـــومـــيـــاً فـــــي الــــفــــتــــرة الـــحـــلـــيـــة، 
بـــحـــســـب «ديــــــــر شـــبـــيـــغـــل»، عــلــى 
أن يــطــرح بــعــد ثــلاثــة أشــهــر على 
الــبــرلمــان الألمــانــي لأخــذ موافقته. 
ويشمل هذا القرار القوات الألمانية 
العاملة في أفغانستان على وجه 
الخصوص، بالعلاقة مع الحرب 
على الإرهــــاب الــتــي تــشــارك فيها 
الحكومة الألمــانــيــة. كما يستحق 
الـــقـــراران الــخــاصــان بـــالإنـــزال في 
أفــــغــــانــــســــتــــان، وبـــــالـــــحـــــرب عــلــى 

الإرهــــاب، التصويت عليهما في 
البرلمان في شهر ديسمبر (كانون 
لـــكـــن المــســتــشــارة  المـــقـــبـــل،  الأول) 
مــيــركــل لا تــتــوقــع أن تــتــمــكــن من 
إنجاز برنامج التحالف الحكومي 

قبل هذا الوقت.
وتـــــخـــــشـــــى المـــــســـــتـــــشـــــارة أن 
يــعــتــرض الــحــلــيــفــان الـــجـــديـــدان، 
الــــخــــضــــر والــــلــــيــــبــــرالــــيــــون، عــلــى 

مـــــوقـــــف حــــكــــومــــة الــــســــابــــقــــة مــن 
مطالبة الرئيس الأميركي ألمانيا 
رفع نسبة الخزينة العسكرية من 
إجمالي الإنتاج الوطني الألماني 
المــائــة، ومــن مطلبه  بنسبة ٢ فــي 
الداعي إلى مشاركة أكبر من دول 
«الــنــاتــو» بــالــرجــال والـــســـلاح في 

بؤر النزاع.
وهــــنــــاك نـــحـــو ألـــــف عــســكــري 

ألمــانــي فــي أفغانستان يشاركون 
في تدريب القوات الأفغانية وفي 
أعـــمـــال حــفــظ الـــســـلام والــتــنــمــيــة. 
كـــمـــا تــــشــــارك ألمـــانـــيـــا فــــي الـــحـــرب 
على الإرهاب في العراق وسوريا 
بــســرب مــن طـــائـــرات «تـــورنـــادو»، 
وأكــثــر مــن ٢٠٠ عــســكــري يــدربــون 
قــــوات الــبــيــشــمــركــة فــي كــردســتــان 

العراق.

ويــقــف الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشــــتــــراكــــي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
زيــغــمــار غــابــريــيــل، ضـــد توسيع 
الـــوجـــود الــعــســكــري الألمـــانـــي في 
أفغانستان. ويبدو أن المباحثات 
بـــــين الــــطــــرفــــين حـــــــول المــــوضــــوع 
جمدته الحملة الانتخابية ومن 
ثم نتائجها. واتفق غابرييل مع 
وزيـــرة الــدفــاع الألمــانــيــة أورســـولا 

فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــن (مـــــــــن الـــــحـــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي المـــســـيـــحـــي) عــلــى 
تــجــمــيــد الــــخــــلافــــات حـــــول إنـــــزال 
أفغانستان، وإعـــادة طــرحــه أمــام 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة. ولــــــن تـــكـــون 
الرابعة  مهمة حكومة المستشارة 
سهلة أبداً في الحوار مع الخضر 
حــول زيـــادة عــدد العسكريين في 
أفغانستان إلى ١٤٠٠ بحسب طلب 

الرئيس الأميركي ترمب.

وطـــــبـــــيـــــعـــــي 
ينظر الاتحاد المسيحي، ورئيسته 
ميركل، بقلق إلى موقفي الخضر 
والليبراليين من الوجود العسكري 
في تركيا. ويبدي زعيم الخضر 
جـــيـــم أوزدمــــــيــــــر حـــمـــاســـة بــالــغــة 
تجاه فرض العقوبات على تركيا، 
وســحــب طــائــرات «تـــورنـــادو» من 
قاعدة إنجرليك، وسحب طائرات 

الأواكس من كونيا.

وطـــــبـــــيـــــعـــــي فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــن (مـــــــــن الـــــحـــــزب 

أحزاب ذكورية 

وأخرى أنثوية في البوندستاغ

يتألف البرلمان المقبل من ٧٠٩ نواب، وإذ يشكل الكهول النسبة 

الليبرالي فيلهلم فــون غوتبورغ الأكبر  العظمى من النواب أصبح 

سناً (٧٧ سنة)، يليه وزير المالية والنائب (منذ ٤٥ سنة في البرلمان) 

الــبــرلمــان.  الـــذي سيتولى رئــاســة  المــخــضــرم فولغانغ شويبله (٧٥) 

أنــثــى. ويمكن اعتبار حزبي  الــبــرلمــان مــن ٤٩١ ذكـــراً و٢١٨  ويتشكل 

الخضر واليسار الحزبين الأنثويين الوحيدين في البرلمان الألماني 

الجديد، لأن الإناث يشكلن ٣٩ مقابل ٢٨ ذكراً في الحزب الأول، و٣٧ 

إلى ٣٢ ذكراً في الحزب الثاني.

وكما هو متوقع تصدر حــزب البديل لألمانيا الشعبوي قائمة 

الأحزاب الذكورية، لأن النساء فيه يشكلن ١١ إلى٨٣ ذكراً. يليه الاتحاد 

، والحزب 
ً
الاجتماعي المسيحي (البافاري) بنسبة ٨ نساء إلى ٣٨ رجلا

الديمقراطي المسيحي بنسبة ٤١ إلى ١٥٩ ذكراً. وكانت هذه النسبة 

أفضل بين الاشتراكيين، لأن النساء هنا شكلن ٦٤ مقابل ٨٩ ذكــراً. 

وشكلت النسوة في الحزب الليبرالي ١٨ مقابل ٢٨ ذكراً. وبهذه النسبة 

المنخفضة للنساء في البرلمان الحالي لألمانيا تنخفض ألمانيا إلى 

أقل من مستوى نسبة النساء في برلمانات بعض البلدان النامية، إذ 

انخفضت هذه النسبة في ألمانيا من ٣٦٫٧ في المائة سنة ٢٠١٣ إلى 

٣٠٫٧ في المائة في السنة الحالية. وتشكل النسوة نسبة ٦١٫٣ في المائة 

في رواندا، و٤٣٫٦ في المائة في السويد، و٣٩٫١ في المائة في إسبانيا.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يصافح رئيسة كتلة الحزب الاشتراكي أندريا ناليس بحضور المستشارة أنجيلا ميركل (أ.ف.ب) 
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بريد القراء

>بـــخـــصـــوص مـــا جــــاء فـــي مـــقـــال مـــشـــاري الـــذايـــدي 
«إردوغــان: الكرد لا يعرفون الحكم!» المنشور بتاريخ ٢٧ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، أود أن أقول هذا الحكم في رأيي 
جانبه الصواب ويمثل عدم إدراك ثقافي إزاء الأكراد. يكفي 
الــقــول: إن إقليم كــردســتــان كــان فــي حــالــة شبه استقلال 
منذ ٢٠٠٣ وقــد مـــارس الــكــرد إدارة الإقــلــيــم ونــهــضــوا به 
فــي مــيــاديــن مــتــعــددة، فبينما تــراجــع الــبــنــاء فــي بــغــداد 
والمحافظات الأخــرى شهدت أربيل والمــدن الكردية نوعا 
من الازدهار وقدرا من الاستقرار لاحظه كثيرون ممن زاروا 
إقليم كردستان بعد عام ٢٠٠٣. ما هو نوع الحكم الذي 

يجري الحديث عنه في تركيا؟ المدن العراقية باستثناء 
مدن كردستان تبدو في وضع تعيس ولا يلاحظ المرء فيها 
أي عمران. كما أرى أن لغة التهديد والسخرية ستضاعف 
إصرار الأكراد على المضي في استقلال إقليمهم. إن الأكراد 
عانوا كثيرا وهم ضحية لاتفاقية ذات طابع استعماري لم 
تعترف بحقوقهم. إن الدول التي قسمت أرض كردستان 
بينها مدعوة لاحترام حقوق الأكراد والكف عن تهميشهم 

وملاحقتهم.
سالم علي – أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

حل عادل
>تعقيبا على خبر «الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة لإنهاء 
الفوضى في ليبيا»، المنشور بتاريخ ٢٧ سبتمبر (أيلول) الحالي، أود 
أن أقول نعم الشعب الليبي يريد حلا عادلا لأنه أصبح يائسا من كل 
المسميات التي جاءت بعد انتفاضة فبراير (شباط) التي لم توفر لها 
أشياء تذكر بل جعلت كل الليبيين يثنون على نظام العقيد الراحل 
معمر القذافي الذي دمر كل شيء في ليبيا. أيضا لا تزال الأمم المتحدة 
تعول على هذه الأجسام التي انبثقت عن الحوارات في الصخيرات 
النتائج المأمولة لأنها  وتــونــس وفــي كــل مكان مــن العالم ولــم تعطِ 
مبنية في رأيي على تحالفات وجماعات تريد مصلحة شخصية لا 
غير، بينما ترك الشعب الليبي بحلم بحياة سعيدة مرفهة من دون 

فقر أو مرض أو جوع وإهمال في الحياة العامة. 
سليمان الدريسي – ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

البحث عن الحرية
>بعد قراءة خبر «العبادي يمهل الأكراد... وبارزاني يدعو إلى 
حوار»، المنشور بتاريخ ٢٧ سبتمبر (أيلول) الحالي، أود أن أقول هذا 
ما كان ينتظره رئيس الــوزراء حيدر العبادي وهــذا الموقف التركي 
والإيراني كان متوقعا. تتكلم حكومة بغداد عن الدفاع عن المواطنين 
الأكراد من تهور البعض في الإقليم بينما صوت الملايين من المواطنين 
الأكراد على الاستفتاء بنعم وأقاموا الاحتفالات العفوية كدليل على 
حبهم للحرية والاستقلال. كل هذه الحقائق كانت واضحة فكل ما 
فعله الأكـــراد هو الــخــروج من البوتقة بــأي أسلوب كــان. والحكومة 
العراقية تعلم أن الاستفتاء حسب الدستور قانوني لكن كما قال صدام 
حسين الدستور سطران ممكن تغييرهما بحجة الأغلبية. لكن الذي 
فاجأ الأكراد الطعن من الخلف من حزب التغيير وهذا الحزب سيكون 
له دور كبير مستقبلا إكراما لإخلاصه لإيران. أما الموقف الأميركي 

فيثبت مرة أخرى مدى قوة المصالح الأميركية الإيرانية.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

شيء مفقود

فرصة جديدة للسلام
>عطفاً على مقال عبد المنعم سعيد «فرصة جديدة للسلام» المنشور بتاريخ ٢٧ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، أود أن أقول نعم إن الفرصة التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٧٢ هي فرصة جديدة للسلام وهي فرصة ماسية لحل المشكلة الأبدية، 
لكل المصائب والشرور في المجتمع الدولي، وهي مصدر الصراعات والحروب وسبب انتشار الإرهاب 
في العالم كله وهذه في رأيي تعد آخر الفرص، لذلك يتعين على الأطراف المعنية اغتنام هذه الفرصة 
واستثمارها وتفعيلها حتى تؤتي ثمارها المرجوة خاصة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبارك هذه 
الفرصة ويساندها وهذا أمر يحدث لأول مرة من رئيس أميركي طوال العهود السابقة كلها. أتمنى من 
جميع الأطراف المعنية بحل هذه المشكلة الأبدية أن تكون حسنة النية وصادقة في كل خطوة تخطوها 
نحو حلها حتى يعم السلام الحقيقي العالم وحتى يشعر الجميع بالأمن والأمــان في جميع أنحاء 
العالم وحتى يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون كدولتين متجاورتين في أمن وسلام وأن يسود الود 

والمحبة والتعاون بينهما كباقي دول العالم.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

الغوص في عالمك الخاص
> بالإشارة إلى مقال محمد رضا «فقدنا الذاكرة» المنشور بتاريخ ٢٧ سبتمبر (أيلول) الحالي، أود 
أن أقول الواقع في الوقت الحاضر هو أن أفراد الأسرة أو الأصدقاء يجلسون مع بعضهم البعض في أي 
مكان ولكل منهم عالمه الخاص الذي يغوص فيه ما أن ينكس رأسه نحو شاشة هاتفه الذكي. يجتمعون 

على مائدة واحدة بأجسادهم أما عقولهم فتترنح ما بين أصابعهم في عالم آخر.
المطلوب للحد من هكذا ظاهرة هو إيجاد توازن بين إيجابيات وسلبيات استخدام الهواتف الذكية 
ويأتي في المقام الأول طريقة استخدامها والتعاطي معها. في الأصل نحن من نبني تلك العزلة وسط 
أقرب الناس إلينا، بل ونختلق الأعذار والأسباب التي لو تأملنا قليلا فيها لأدركنا أنها ليست سوى 

هروب من عالم الواقع إلى العالم الافتراضي لإخفاء أنفسنا من كل شيء محيط بنا.
أحمد ماجد – ليبيا
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

> تعليقا على مقال كريس دول «تأملات في نتائج 
الــشــرق الأوســط»  الـــرأي البريطانية حيال  استطلاعات 
أقـــول  الــحــالــي،  المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٧ سبتمبر (أيـــلـــول) 
إنـــه بــعــد الاطــــلاع عــلــى اســتــطــلاعــات الــــرأي البريطانية 
حيال الأحـــداث المؤسفة التي شهدها ويشهدها إقليم 
الشرق الأوسط فإنني أكاد أجزم بأن الحرب البريطانية 
الــعــام ٢٠٠٣ كانت ستشن حتى  الــعــراق  الأميركية على 
وإن كانت نسبة المعارضين لهذه الحرب الظالمة تفوق 
الـ٨٣ في المائة مقابل نسبة ١٧ في المائة مؤيدة لشنها. 
إن الدول الكبرى لا تتقيد عادة بنسبة أصوات المعارضين 
المــؤيــديــن لأي حــرب عدائية ضــد دول العالم الثالث  أو 
حسب ما يصفوننا وخصوصاً حروبهم على المنطقة 
العربية، فهي حروب مفتوحة رغم المصالح الاقتصادية 

القوية والعلاقات القديمة التي تربطهم بالعالم العربي 
والأعـــذار، كما أن الأسباب لشن أي حــرب على أي دولة 
عربية جاهزة فقط بمجرد فتح الحقيبة وإخــراج الملف 
وتحريك الإعــلام ضد تلك الــدولــة ولا يحتاج الأمــر إلى 
مبررات، ولكن الملاحظ أن الشعوب الأوروبية وخصوصاً 
البريطانية تفتقد للثقافة والوعي السياسي والمعرفي 
إزاء حقيقة هــذا الأمــر ولا تأثير لها على الــقــرارات ذات 
بــالــحــروب والــنــزاعــات، واستطلاعات  الــعــلاقــة المتعلقة 
الرأي هذه لا قيمة لها فهي تبقى مجرد رقم يتحرك من 
خلاله السياسيون لتنفيذ مآربهم وفق أجندات ومصالح 

سياسية وحزبية معينة.
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com
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رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

الأمــــــر المـــلـــكـــي الأخـــــيـــــر، بـــإعـــطـــاء المـــــرأة 
الــســعــوديــة حــق قــيــادة الــســيــارة هــو وجهة 
سياسية واجتماعية وليس أمــراً وحسب. 

والوجهة هي القفز إلى الماضي القريب.
قبل فترة كان السعوديون ممن أبهجتهم 
اليوم القرارات الملكية وستبهجهم القرارات 
المقبلة، يتبادلون عبر تطبيق «الواتس أب» 
صوراً عن هذا الوراء قبل خمسة عقود. صور 
فندق «العطاس أويسس» في مدينة جدة، 
التي تعود بحسب المتداول إلى العام ١٩٦٨. 
وفيها شبان وشابات ويستمتعون بسحر 

البحر الأحمر في أحد أيام الصيف!
هـــذه هــي الــرغــبــة تــمــامــاً بــالــقــفــز نصف 
قـــــرن إلـــــى المــــاضــــي لاســــتــــعــــادة ومـــضـــة مــن 
ومضاته، إلى هذا الزمن الذي بترت سياقاته 
الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة واســـتـــحـــوذت عليه 
انقلابات هبّت من جهات الدين والسياسة 
والـــدولـــة. نــعــم! الــديــن والــســيــاســة والــدولــة، 
وقد عبّر عن ذلك بشجاعة استثنائية ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» 
أفــيــرز». للأولى قال:  وأخــرى لمجلة «فورين 
«أنا شاب، وسبعون في المائة من مواطنينا 
هـــم مـــن الـــشـــبـــاب. نــحــن لا نـــريـــد أن نــضــيّــع 
حياتنا في هذه الدوامة التي كنا فيها طوال 
الـ٣٠ سنة الماضية بسبب الثورة الخمينية، 
التي سببت التطرف والإرهـــاب. نحن نريد 
أن ننهي هذه الحقبة الآن. نحن نريد - كما 
يريد الشعب السعودي - الاستمتاع بالأيام 
الــقــادمــة، والتركيز على تطوير مجتمعنا، 
ســر، وفــي الوقت 

ُ
وتطوير أنفسنا كأفراد وأ

نفسه الحفاظ على ديننا وتقاليدنا. نحن 
لن نستمر في العيش في حقبة ما بعد عام 

١٩٧٩. لقد ولى زمان تلك الحقبة».
«فـــوريـــن أفـــيـــرز» ذهـــب أبــعــد بــقــولــه:  ولــــ
«ارتكبنا أخطاء بالتعاون مع واشنطن في 
تجنيد الجهاديين لمكافحة الشيوعية خلال 
الـــبـــاردة، فــي حــين أن المملكة كانت  الــحــرب 
ضــحــيــة لــــلإرهــــاب المــنــظــم والمــمــنــهــج طـــوال 
الفترة التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي»!

الثابت في تشخيص القيمين على خطة 
التحول الاجتماعي والسياسي في المملكة أن 
نقطة الفصل التي بترت سياقات التطور في 

السعودية، وصــادرت نحو أربعة عقود من 
حياة المملكة وأهلها هي الثورة الخمينية، 
وإنـــشـــاؤهـــا أول دولـــــة ديــنــيــة مــذهــبــيــة في 
المــنــطــقــة، عــبــر مـــشـــروع آيـــديـــولـــوجـــي عــابــر 
لـــلـــحـــدود. يــقــف شـــاهـــداً عــلــى هــــذه الــعــقــود 
المــــهــــدورة، عــهــد الـــراحـــل المــلــك فــهــد بـــن عبد 
العزيز الــذي كــان مهجوساً وهــو فــي ولايــة 
عــهــد أخــيــه المــلــك خــالــد، بــالــنــهــوض بــبــلاده 
ومضاعفة انفتاحها تأسيساً على عهود من 
سبقوه، قبل أن تباغته وتباغت السعوديين 
لحظة جهيمان العتيبي، الذي حاول تكرار 
الثورة الإيرانية المسلحة فاحتل الحرم ومكة، 
وفرض على الجميع، حتى بعد قتله، عاصفة 
تبدل في أولويات الأمــن والرفاه والتطوير 

الاجتماعي والسياسي!
الملك سلمان بن عبد العزيز يقول اليوم 
نـــــا أيــضــاً تــاريــخ  نـــــا. ووراء هـــذا تــاريــخ وراء
أكبر من التسامح والانفتاح وعشق الحياة 
وسماحة القيم والتقاليد، وهــو ما ينبغي 
لــنــؤســس مــســتــقــبــلاً يليق  نــخــتــار مــنــه  أن 

بالسعوديين.
لن يقف الأمر عند قيادة السيارة. قبله 
عُينت رانــيــا محمود نشار رئيساً تنفيذياً 
لمجموعة سامبا المالية بعد أيام من انتخاب 
عضو مجلس إدارة شركة السوق السعودية 
(تـــــداول) ســـارة السحيمي رئــيــســاً للشركة، 
وهما أرفع منصبين ماليين تحتلهما نساء 
سعوديات. وكان مجلس الوزراء السعودي 
وافق على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن 
سلطان وكيلاً للرئيس للقسم النسائي في 

الهيئة العامة للرياضة، وهذا هو أول منصب 
رفـــيـــع تــتــقــلــده ســـيـــدة فـــي هــيــئــة الـــريـــاضـــة. 
وقبل أشهر عُيّنت سيدة الأعمال السعودية 
هند الــزاهــد كــأول امـــرأة فــي منصب المديرة 
التنفيذية لمطار الدمام السعودي، في حين 
عُينت، قبل أيام فاطمة سالم باعشن متحدثة 
باسم السفارة السعودية في واشنطن لتكون 

أول سيدة سعودية في ذلك المنصب.
فالمسألة ليست حملة علاقات عامة، بل 
هو قرار سعودي كبير وعميق بفتح الأبواب 
أمام هذا المجتمع الفتي والديناميكي، وقرار 
باستنهاض طاقاته الكامنة في واحــدة من 
أدق اللحظات التي تمرّ بها المملكة بشكل 

خاص والمنطقة بشكل عام.
إنـــــــه صـــــــــراع عــــلــــى الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 
السعودية من جهة، وصراع على روح الإسلام 
ودوره في الحياة العامة من جهة أخرى، بعد 
عقود مــن مــصــادرة تــيــارات التطرف النطق 
باسم الإسلام. صراع لتحرير الحياة العامة 
وعمل الدولة من مــدارس التعصب الكثيرة 
التي تنتحل صفة الصحوة، وتغازل الإرهاب 
ويغازلها، إما خدمة لمشروع الإرهاب نفسه 
أو اســتــخــدامــاً لــلإرهــاب فــي ســيــاق الــصــراع 
الإقليمي الأكبر والأوسع، والذي منه العمل 
المـــخـــابـــراتـــي المــمــنــهــج بــغــيــة ضــــرب صـــورة 

المملكة.
لــســنــا هـــنـــا إزاء تـــقـــديـــم إســــــلام مــقــابــل 
إسلام، ولا إزاء سجال ديني حول الدين وفي 
الدين نفسه، بل إزاء معركة قوامها تقديم 
دولة المواطنة في مقابل مجموعات المغالاة 
والتشدد. في دولة المواطنة، المرأة السعودية 
مــواطــنــة ســعــوديــة، قــبــل أي شـــيء وبــعــد أي 
شيء، وحقوقها في الدولة، ومسؤولياتها 

فيها تنبع من هذه الصفة أولاً وأخيراً.
نــمــاذج المــــرأة الــســعــوديــة الــتــي رأيــنــاهــا 
وســـــنـــــراهـــــا، تـــبـــشـــر بـــالـــخـــيـــر، لــلــســعــوديــة 
ولاســتــقــرارهــا ولــنــهــوضــهــا، وهـــو اســتــقــرار 
ونهوض لنا جميعاً نحن الذين نعيش في 
هذه البقعة المتفجرة في العالم والموصوفة 

بالدول المنهارة.
المــرأة السعودية تستحق. صــار بيدها 
المفتاح، وكم سيكون جميلاً أن تمضي بنا… 

قدماً.

بــالــقــوة المــســتــدامــة  إن أردت الإحـــســـاس 
لــلاســتــثــنــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــعــلــيــك مــشــاهــدة 
خــطــاب الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مــؤخــراً أمــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهناك رسالة 
واضـــحـــة مـــن المـــرشـــح الـــرئـــاســـي الـــــذي كــانــت 
مــنــصــة ســـيـــاســـاتـــه الـــخـــارجـــيـــة تــســتــنــد إلـــى 
«أميركا أولاً»: فلقد ناشد الأنظمة الحاكمة في 
الدول الضعيفة المارقة بتهذيب سلوكياتهم، 

وإلا فسوف يواجهون العواقب.
ولقد هدد الرئيس الأميركي علناً بتدمير 
كوريا الشمالية. وقال إن زعيمها، الذي وصفه 
الــصــواريــخ»، يقوم بمهمة انتحارية  «رجــل  بـــ
ضد نفسه، وضد حكومته، وضد بلاده. كما 
حذر الرئيس ترمب قائلاً: «والولايات المتحدة 
مستعدة وراغبة وقــادرة على ذلــك، غير أنها 

تأمل ألا يكون ذلك ضرورياً».
أما بالنسبة لإيران، فقال الرئيس ترمب إن 
الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما للحد من 
البرنامج النووي الإيراني بصورة مؤقتة، بات 
يشكل «حرجاً للولايات المتحدة الأميركية». 

ولكنه لن يقوم بإلغائه.
وقال السيد ترمب إنه، إن عاجلاً أو آجلاً، 
فإن الثورة سوف تعصف بالملالي في طهران، 
وأكد أن العالم بأسره «يتفهم أن شعب إيران 
الــطــيــب يــريــد الــتــغــيــيــر، ومـــع اســتــثــنــاء الــقــوة 
العسكرية الكبيرة للولايات المتحدة الأميركية، 
فإن الشعب الإيراني هو أخشى ما يخشاه قادة 

تلك البلاد وزعماؤها».
كان هذا مجرد الإحماء. فلقد تحول ترمب 
إلى النسخة الكاملة من المحافظين الجدد إزاء 
فنزويلا. وقال إن زعيمها، نيكولاس مادورو، 

هو ديكتاتور يسرق السلطة من شعبه.
وبالرغم من حالة الغموض التي اكتنفت 
تــرمــب، بــشــأن خططه حــيــال كــوريــا الشمالية 
وإيــــــران، فــلــقــد كـــان قـــاب قــوســين أو أدنــــى من 
الــدعــوة لتغيير الــنــظــام الــحــاكــم فــي فنزويلا. 
وقال الرئيس الأميركي: «لقد اتخذت الولايات 
المتحدة خطوات مهمة لمحاسبة النظام الحاكم 
هناك. ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من 
الإجراءات، إذا واصلت حكومة فنزويلا طريقها 

لفرض الحكم الاستبدادي على الشعب».
الــزمــن، أغلقت عيني، وفكرت  لبرهة مــن 
إلــى الاجتماع التحريري لمجلة  أنني أستمع 

«ويكلي ستاندرد» ذات التوجهات المحافظة.
ومـــن المــؤكــد أنــهــا ليست عـــودة إلـــى أيــام 
جورج دبليو بوش، الذي أعلن في عام ٢٠٠٥ أن 
السياسة الأميركية تسعى ولفترة وجيزة إلى 
التحول الديمقراطي للصديق والــعــدو، على 
حد سواء. ولم يتقدم السيد ترمب بانتقادات 
الليبرالية والــرجــال الأقــويــاء الذين  للأنظمة 
يحكمون روسيا، أو الصين مثلاً. ولقد عطف 
بـــإيـــجـــاز عــلــى تــهــديــد الـــســـيـــادة الأوكـــرانـــيـــة، 
وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، من 
دون الإشارة الصريحة إلى روسيا أو الصين.
ومع ذلك، فإن السيد ترمب، الذي ترشح 
جزئياً ضد حماقات بناء الدولة للمحافظين 
الجدد، ليس على استعداد تام للتخلي عن قوة 
القيم الأميركية في تحديد مصالحها. وهو 
يصف منهجه بأنه «الواقعية المبدئية». ومن 
أول وهلة يبدو أنــه يشير إلــى الاحــتــرام الذي 
يكنه أصحاب المذهب الواقعي التقليدي في 
السياسة الخارجية للمصالح الوطنية. غير 
أن هناك مفارقة في ذلك أيضاً، فلا يزال ترمب 
يــريــد مــن الــــدول الــقــومــيــة الــعــمــل عــلــى خدمة 

مصالح شعوبها.
ولـــنـــمـــعـــن الـــنـــظـــر فــــي هـــــذه الــــعــــبــــارة مــن 
الخطاب: «نحن لا ننتظر من البلدان المختلفة 
أن تتقاسم نفس الثقافات، أو التقاليد، أو حتى 
الــدول  نظم الحكم، ولكننا نتوقع مــن جميع 
أن تؤيد هــذه الواجبات السيادية الأساسية 
من احترام مصالح شعوبها وحقوق كل دولة 

أخرى ذات سيادة».
ومن ناحية، فإن الرئيس ترمب محق في 

ذلك. فإن الــدول التي لديها حكومات تحترم 
الـــدوام الأقــل عدوانية من  شعوبها هي على 
الــــــدول الـــتـــي يــحــكــمــهــا الـــحـــكـــام المــســتــبــدون. 
الــديــكــتــاتــوريــون لا بــد أن يشعلوا  فــالــحــكــام 
الـــحـــروب الأجــنــبــيــة خـــــارج الـــحـــدود لــصــرف 
انــتــبــاه الــشــعــب عـــن الــفــســاد المــســتــشــري في 

الداخل.
الــوقــت نفسه، فــإن صياغة الرئيس  وفــي 
الأمـــيـــركـــي تـــتـــرك المـــجـــال مــفــتــوحــاً لمـــزيـــد من 
السخرية التي يطلقها أنصار مذهب السياسة 
الخارجية الواقعية على التدخلات والمغامرات 
الــعــســكــريــة. وبــعــد كــل شـــيء، مــن يــحــدد متى 
تــحــتــرم الـــدولـــة مــصــالــح شــعــبــهــا؟ فـــإن ترمب 
بكل تأكيد لا يترك الأمر لمنظمة الأمم المتحدة 
لتقرره، فلقد قضى جــزءاً كبيراً من الخطاب 
إيــران  يهدد باتخاذ الإجـــراءات المنفردة ضد 

وكوريا الشمالية وفنزويلا.
لــدى دونــالــد ترمب  إن الحماس الجديد 
لــدى الجمهور الأميركي. فلقد كانت  مألوف 
الولايات المتحدة الأميركية مستمرة في نشر 
قيمها وثقافتها عبر القرون، وفقاً لكتاب من 
تــألــيــف روبـــــرت كـــاغـــان فـــي عـــام ٢٠٠٦ يحمل 
عـــنـــوان «الأمـــــة الــخــطــيــرة»، وهــــو يــتــتــبــع فيه 
مسار السياسة الخارجية الأميركية منذ عهد 
الآباء المؤسسين، وحتى فجر القرن العشرين. 
ويـــقـــول الــســيــد كـــاغـــان بــأســلــوب يــحــمــل على 
الإقناع، إنه نظراً لأن أميركا دولة قائمة على 
أكـــتـــاف ثــــورة ديــمــقــراطــيــة، فــلــقــد كــانــت على 
الدوام مصدر تهديد قائماً للبلدان غير الحرة 
بحكم وجودها الطبيعي. ومنذ الأيام الأولى 
الــزعــمــاء الأمــيــركــيــون نوعاً  أيــد  للجمهورية، 
من الاستثنائية الأميركية، التي نربطها في 

المعتاد بالقرن العشرين.
ولقد بدأ كُتّاب الخطابات الرئاسية لدى 
الرئيس ترمب يــدركــون ذلــك. والأوضـــاع الآن 
أفضل بكثير من بعض إشارات ترمب المبكرة 
إزاء السياسة الخارجية، عندما تزلف متودداً 
إلى حكام ديكتاتوريين من شاكلة رودريغو 

دوتيرتي الفلبيني.
دعــونــا نــأمــل أن يــلــتــزم الــرئــيــس دونــالــد 

ترمب بهذا المسار الجديد.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نديم قطيش إيلي ليك *

قفزة إلى المستقبل بطريق الماضيترمب يبشر بالاستثنائية الأميركية

>تعليقا على مقال توفيق السيف «(الوطن) ليس 
مسألة دينية» المنشور بتاريخ ٢٧ سبتمبر (أيــلــول) 
الحالي، أقول قد لا يخفى أن حركة الإسلام السياسي 
المعاصرة هي التي أسهمت بقوة في ترسيخ الموقف 
الــوطــن أو حــقــوق المــواطــنــة باعتباره  الــرافــض لمفهوم 
الـــواحـــدة، وهو  خصماً على مفهوم الأمـــة الإســلامــيــة 
أمر لا يثبت للنظر، فقد أسس النبي صلى الله عليه 
وسلم دولة المدينة الأولى بناء على مبدأ الوطن وحقوق 

المــعــهــودة فــي السيرة  المــواطــنــة كما أبانته الصحيفة 
الــنــبــويــة، لــكــن حــركــة الإســــلام الــســيــاســي المــعــاصــرة لا 
تختلف عن غيرها من الحركات السياسية الشمولية 
الرافضة للوضع العالمي الراهن والمنفعلة بالرغبة في 
إحياء أمجاد الماضي لسيادة العالم وإخضاع شعوبه 

لرؤيتهم السياسية.
أ.د. سيف الدين إبراهيم تاج الدين - الرياض
s.i.tageldin@gmail.com

حقوق المواطنة 

>إيـــمـــاءً إلـــى مــقــال بــكــر عــويــضــة «اســتــفــتــاءات 
تــلــيــهــا صـــــراعـــــات» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٢٧ سبتمبر 
(أيلول) الحالي، أود أن أقول من الواضح أننا نعيش 
إرهــاصــات زمــن جديد بمفاهيم مختلفة ناتجة عن 
الــقــنــاعــة الــصــامــتــة بـــأن اتــفــاقــيــة ســايــكــس بــيــكــو قد 
شارفت على نهايتها، فالدولة الإقليمية بحدودها 
المقدسة فشلت في تحقيق أمنيات الشعب العربي 

بل هي من أجهض أحلامه. أظن أن الإنسانية اليوم 
تحتاج إلــى مفهوم مغاير للوطن والمواطنة ينبني 
عليها واقع جديد لمعنى ولاء المواطن وحماية الدولة، 
فإلى متى سيظل مكان الولادة الذي لا حيلة للإنسان 
به هو من يحدد مصير سعادته وشقائه إلى الممات؟
خلوصي عويضه - فلسطين
kholosyoweida@hotmail.com

أمنيات الشعب العربي
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استفتاء كردستان والحقيقة المجردة
تــحــول اســتــفــتــاء كــردســتــان الـــعـــراق إلــى 
حالة من الأمر الواقع على الرغم من المحاولات 
الكثيرة والــجــهــود المضنية لإيقافه أو حتى 
تــأجــيــلــه حـــتـــى بـــــات مــــن الــــواجــــب أخــــــذه فــي 
الــتــطــورات السياسية  الاعــتــبــار عند صياغة 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا أن مــســعــود 
بارزاني، قائد أوركسترا الاستفتاء الأخير بلا 
منازع، يبدو أنه يعيش في غمرة من السعادة 

الهائلة.
ومــن الأهمية بمكان معرفة مــا نتحدث 
عنه بالضبط عند التفكير والنظر في شؤون 
المستقبل. فلقد ربط مؤيدو الاستفتاء الكردي 
راية بلادهم بمفهومين أساسيين؛ الاستقلال 

وحق تقرير المصير.
إنــهــم يــقــولــون إن أكـــراد الــعــراق يسعون 
وراء الاستقلال. ولكنهم، أي أكراد العراق، على 
غرار المواطنين العراقيين الآخرين، يعيشون 
بــالــفــعــل فــي دولــــة مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، دولــة 
مستقلة ومــن الأعــضــاء كاملي العضوية في 

منظمة الأمم المتحدة.
إن مفهوم السعي وراء نيل الاستقلال 
ينسحب بــالأســاس على الأراضــــي الــتــي هي 
جــزء مــن إمــبــراطــوريــة أجنبية، أو تلك التي 
تحولت إلى حيازة إحدى القوى الاستعمارية. 
ومن الناحية القانونية، ومنذ عام ١٩٣٢ على 
أدنى تقدير، لم يكن الأمر كذلك في العراق. وإذا 
لم يكن العراق مستقلاً بصفته دولة، فينبغي 
افـــتـــراض أن مــســعــود بــــارزانــــي - والمـــعـــروف 
أيضاً باسم كــاك مسعود، بــدلاً مــن أن يكون 
قائداً بارزاً من المساهمين في تطوير العملية 
الديمقراطية الجديدة وربما الهشة في العراق 
- ليس إلا «مــرزبــان» أو حاكماً لإمبراطورية 
مــجــهــولــة أو والـــيـــاً تــابــعــاً لــقــوة اســتــعــمــاريــة 
أجنبية غــامــضــة. بيد أن كــاك مسعود ليس 
كــذلــك عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، لأن بــــلاده، وهــي 

العراق، دولة مستقلة وذات سيادة.
ثـــم نــتــحــول إلــــى مــفــهــوم تــقــريــر المــصــيــر 

والمعترف به بصفته حقاً من الحقوق بموجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. ولـــقـــد صــيــغ هــــذا المــفــهــوم 
أول الأمـــر فــي أعــقــاب الــحــرب العالمية الأولــى 
آنـــذاك،  وانــهــيــار الإمــبــراطــوريــتــين الكبيرتين 
الــفــكــرة في  العثمانية والــنــمــســاويــة. وتكمن 
أن ســكــان الأجـــــزاء المختلفة والمــكــونــة لكيان 
هــذه الإمــبــراطــوريــات ينبغي عليهم تحديد 
بــأنــفــســهــم، ولا ســيــمــا مـــن خــلال  مستقبلهم 
الــــدول القومية  الــقــرار بــشــأن تشكيل  اتــخــاذ 

الخاصة بهم من عدمه. 
ويـــتـــأســـس مــفــهــوم حـــق تــقــريــر المــصــيــر 
بــاعــتــبــاره حــق جــمــيــع الــشــعــوب فــي اخــتــيــار 
الحكومات، وســن التشريعات الخاصة بدلاً 
مـــن الـــخـــضـــوع والإذعــــــــان لــلــحــكــام الأجـــانـــب 

ومشرعي القوانين من بلدان أخرى بعيدة.
وفـــــي ضـــــوء ذلـــــك الـــــطـــــرح، فـــــإن الأكــــــراد 
العراقيين يتمتعون فعلاً بحق تقرير المصير، 
بــأنــفــســهــم حكومتهم  نـــظـــراً لأنـــهـــم اخــــتــــاروا 
المــحــلــيــة الــوطــنــيــة والمـــشـــرعـــين فـــي الــبــرلمــان 

الوطني.
إلــى فهمنا أن الاستفتاء  وأول ما ينمو 
الأخـــيـــر يــتــعــلــق بــمــطــلــب الاســـتـــقـــلال وتــقــريــر 

المصير، وهو فهم خاطئ، على أدنى تقدير. 
ولــــــــذا، مــــا الــــهــــدف الـــــــذي أجـــــــري لأجــلــه 
الاســـتـــفـــتـــاء فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر؟ إنـــــه يــتــعــلــق 
بـــالانـــفـــصـــال عــــن الــــعــــراق الــــــذي لا عـــلاقـــة لــه 
بــحــق تــقــريــر المــصــيــر أو الــســعــي للاستقلال. 
فــإن منظمي الاســتــفــتــاء الــكــردي يــرمــون إلى 
«فصل» المناطق التي يشكل السكان الأكــراد 
فيها الأغلبية بغية إقامة دولة كردية منفصلة 
وجديدة. ومع ذلك، ورغم أن تقرير المصير من 
الحقوق المعترف بها دولــيــاً، فــإن الانفصال 

ليس كذلك.
غير أن السعي للانفصال، وإن كان غير 
قانوني بموجب القوانين الوطنية أو الدولية، 

فهو لا يعد جريمة. 
والأمــــر المــهــم أنـــه فــي حـــالات الانــفــصــال، 

تعلن الأطراف المؤيدة للانفصال عن رغبتها 
فــــي ذلـــــك بـــكـــل صــــراحــــة، ونــــــــادراً مــــا تـــحـــاول 
إخــفــاء نيتها وراء ستار حــق تقرير المصير 
والسعي للاستقلال. ولذلك، فإن أول ما ينبغي 
على مسعود بــارزانــي فعله هــو التوقف عن 
الــلــعــب بـــورقـــة «الـــتـــقـــيـــة»، وأن يــســمــي الأمـــر 
باسمه، والإعــلان الصريح بــأن ما يسعى له 
هــو الانــفــصــال عــن الــعــراق. وينبغي عليه أن 
الــعــراق،  يقول إن هدفه الحقيقي هــو تفكيك 
الجمهورية متعددة الأعــــراق، حتى يتسنى 
له إقامة الدولة الكردية أحادية العرق. ومن 
المثير للاهتمام، أن لفظة «العراق» التي تعني 
«الأرض المنخفضة»، هي مصطلح جغرافي 

من دون أي دلالات إثنية تُذكر.
وهناك العديد من بلدان العالم سُميت 
على اسم المكون الإثني الغالب على سكانها. 
وفي منطقة الشرق الأوسط، هناك تركيا وهي 
أرض الترك، وأرمينيا وهي أرض الأرمن، على 

سبيل المثال. 
وعلى الرغم من ذلك، فليست هناك دولة 
شـــرق أوســطــيــة مـــن الــتــي ظــهــرت فـــي أعــقــاب 
انـــهـــيـــار الإمــــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة، تــحــمــل 
مسميات الهويات العرقية الغالبة فيها. بل 
إنــهــا تحمل أســمــاء ذات دلالات تاريخية أو 
ربما جغرافية، وتتعامل مع وجــود مختلف 
الطوائف والجماعات الإثنية و/أو الدينية 

كأمر مسلم به. 
كـــانـــت مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط مــوئــل 
الإمبراطوريات متعددة الإثنيات على مدى 
٢٥ قرناً من الزمان، إذ ظهرت فيها الحضارة 
الآشورية، والبابلية، والفارسية، والرومانية، 
والــــبــــيــــزنــــطــــيــــة، والأمــــــــويــــــــة، والــــعــــبــــاســــيــــة، 
والعثمانية، ومــا إلــى ذلــك. ولــذا، فــإن الدولة 
الــــكــــرديــــة، الــــتــــي يـــســـعـــى مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
لإقامتها، ســوف تــكــون الحالة الأولـــى خلال 
٢٠٠٠ سنة كاملة في منطقة الشرق الأوسط 

التي تطالب بهوية إثنية محضة.

ودعــــونــــا نـــضـــرب مـــثـــالاً بـــالـــفـــوارق بين 
الاســــتــــقــــلال، الـــــــذي هــــو حــــق لـــكـــل الـــشـــعـــوب 
الخاضعة للحكم الاستعماري أو الإمبريالي 
الأجـــنـــبـــي، وبـــــين الانــــفــــصــــال. كـــانـــت كــــل مــن 
المغرب وتونس خاضعتين لنير الاستعمار 
الإمبراطورية الفرنسية تحت اســم الحماية 
الاستعمارية. وفي خمسينات القرن المنصرم، 
مارستا حقهما الطبيعي في تقرير المصير 
وحصلتا إثـــر ذلـــك عــلــى الاســتــقــلال مــن دون 
الــحــد الأدنــــى مــن المــتــاعــب. بــيــد أن الــجــزائــر، 
على صعيد آخر، كانت تعتبر مقاطعتين من 
الجمهورية الفرنسية ذاتها، وانتخبت نوابها 
في البرلمان، وكانت تتمتع بحقوق الجنسية 

الفرنسية الكاملة.
وفـــــقـــــاً لــــــذلــــــك، فـــــــإن مـــطـــالـــبـــة الــــجــــزائــــر 
بالاستقلال كان يعتبر انفصالاً مباشراً عن 
الجمهورية الفرنسية الأم، ولا يمكن الموافقة 
عليه إلا بإبرام الاتفاقات مع الدولة الفرنسية، 
الأمر الذي يستلزم التصديق عليه لاحقاً عبر 
استفتاء وطني في جميع أرجاء فرنسا. ولكن 
قبل حدوث ذلك، كان على الشعب الجزائري 
أن يخوض حرباً مستعرة لمدة خمس سنوات، 
مع سقوط ما يقرب من نصف مليون قتيل، 
ثم المرور بفترة من التفاوض تجاوزت العامين 

الكاملين.
ولــقــد تعاملت بــلــدان أخـــرى مــع مطالب 

الانفصال بأساليب مختلفة تماماً.
نظمت كندا والمملكة المتحدة الاستفتاءات 
الــشــعــبــيــة فـــي كـــل مـــن كــيــبــيــك واســكــوتــلــنــدا، 
الــفــرصــة لرفض  أتـــاح للسكان المحليين  مما 
الانــفــصــال. وفــي تشيكوسلوفاكيا، ومــا بين 
مــالــيــزيــا وســنــغــافــورة، جـــاء الانــفــصــال عبر 
قــنــوات الــتــفــاوض الـــذي أســفــر عــن «الــطــلاق» 
السياسي المتفق عليه. كما تم التصديق على 
انفصال جنوب السودان عن شماله من قبل 
حكومة الخرطوم بعد عشرين عاماً من الحرب 

وستة أعوام من المفاوضات.

ولا يعترف المجتمع الدولي بنتيجة أي 
انفصال إلا إذا تحقق بموافقة الدولة المعنية. 
وإجـــــراء الاســتــفــتــاءات لا يــعــنــي إضــفــاء 
الــصــفــة الــشــرعــيــة الــتــلــقــائــيــة عــلــى المــشــاريــع 
الانفصالية. ولــقــد أجـــرت روســيــا الاستفتاء 
الشعبي في شبه جزيرة القرم، التي انتزعتها 
بــالــقــوة مـــن أوكـــرانـــيـــا، وكـــذلـــك فـــي أوســيــتــيــا 
الــجــنــوبــيــة وأبـــخـــازيـــا الــتــي انــتــزعــتــهــمــا من 
جمهورية جورجيا. ورغم ذلك، لم تعترف أي 

دولة أخرى بهذه الحالات الانفصالية.
والسبب وراء ذلــك هــو عــدم وجـــود آلية 
في القانون المحلي أو القانون الدولي بشأن 
الاعــتــراف بحالات الانفصال غير التوافقية. 
ولقد أعربت محكمة العدل الدولية في لاهاي 
عن ذلك الأمر بمنتهى الوضوح حال رفضها 
الــتــصــديــق عــلــى اســتــقــلال إقــلــيــم كــوســوفــو. 
وفي العراق، فإن دستور البلاد، الذي شارك 
مــســعــود بـــارزانـــي بنفسه فــي صــيــاغــتــه بكل 
حــمــاس، يستبعد تماماً فكرة الانفصال من 
جانب واحد بموجب المواد ١٠٧، و١١٦، و١٣.

وأخـــــيـــــراً، فـــــإن فـــكـــرة الانـــفـــصـــال لــيــســت 
واضــحــة فــي أي مــن بــرامــج الأحـــــزاب الاثــنــي 
عشر النشطة بين الأكراد الذين يعيشون في 
العراق، وتركيا، وسوريا، وإيران، وأرمينيا، 
وأذربــيــجــان. وبالتالي، فــإن الخطوة المقبلة 
التي يتعين على مسعود بــارزانــي اتخاذها 
هي تكريس فكرة الانفصال أحــادي الجانب 
في ميثاق وبيان حزبه بالنسبة للانتخابات 
العامة العراقية المقبلة في عام ٢٠١٨، وإذا ما 
اتخذ هــذه الخطوة، وحصل على التفويض 
المطلوب لمواصلة الانــفــصــال، يمكنه حينها 
مطالبة الحكومة المركزية في بغداد بالدخول 
في مفاوضات ثنائية حول مسألة الانفصال.

وبعبارة أخــرى، فإن أي محاولة لإعلان 
الاستقلال الكردي من جانب واحد قد تسفر 
عـــن مــــأزق ســيــاســي كــبــيــر يــــؤدي إلـــى طــريــق 

مسدود.

ت اللبناني على دخول المحور الإيراني!
ُ
التهاف

 من 
ٌ

لا يــكــاد يــمــر يــــومٌ إلاّ ويــؤكــد طــــرف
الأطــراف السياسية في لبنان، على ضرورة 
استعادة العلاقات المميزة مع دمشق وطهران! 
بيد أنّ الأبرز في الشهور الأخيرة في الإصرار 
على ذلــك كــان ولا يــزال جبران باسيل صهر 
الــرئــيــس ووزيـــــر الــخــارجــيــة. وآخِـــــر فــصــول 
هــذا المسار التسريعي كــان ما بــدأ به رئيس 
بــنــيــويــورك، وأكــمــلــه وزاد عليه  الجمهورية 
جــبــران بــاســيــل بــاجــتــمــاعــه بــنــاءً عــلــى طلبه 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم، 
ومــنــدوب النظام الــســوري فــي الأمــم المتحدة 
بشار الجعفري. ثم حديثه إلى ممثلي الجالية 
اللبنانية في الولايات المتحدة عن اللاجئين 
السوريين والإرهاب وضرورة إعادتهم طوعاً 

أو كرهاً إلى بلادهم.
تــتــابــعــت الــحــلــقــات الأخـــيـــرة مــن الفيلم 
القديم عندما تحدث الرئيس الأميركي عن 
الــســوريــين، فشكر تركيا والأردن  الــلاجــئــين 
ولــبــنــان عــلــى اســتــقــبــالــهــم، وذكـــــر الإســـهـــام 
الأمــيــركــي فــي المــســاعــدة، ودعـــا إلـــى مــراعــاة 
الــشــروط الإنــســانــيــة؛ تمهيداً لإعــادتــهــم إلى 
بـــلادهـــم بــســرعــة عــنــدمــا تــتــحــســن الــظــروف 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة. مـــن هــــذا الـــكـــلام فهم 
المـــقـــصـــود:  أنّ  الــــنــــصــــراويــــون والـــعـــونـــيـــون 
التوطين! توطين اللاجئين في لبنان. فحمل 
الرئيس وحمل صهره حملات هوجاء على 
اللاجئين، وازدادت وسائل إعلام النصراويين 
تــركــيــزاً على الــتــوطــين وشــجــبــه، إلــى حــدّ أنّ 
رئيس الحكومة تأثر بذلك وقال إنّ التوطين 
ممنوع بحكم الدستور، وأنه لا أحد يستطيع 
إرغام لبنان على ذلك! بيد أنّ اتضاح الكلام 

ف من الحملة. 
ّ
الأميركي خلال يومين، ما خف

وبـــــــــرزت لـــلـــعـــلاقـــات مـــــع الــــنــــظــــام الــــســــوري 
فضائل لا تُعدُّ ولا تُحصى: إعادة اللاجئين، 
والـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة، وتــرســيــم الـــحـــدود، 
وتقاسم المياه، والحقول البحرية للنفط... 
الخ. وفيما عدا ملف اللاجئين؛ فإنّ كلَّ هذه 
الملفات قديم، ويعود بعضها إلى تسعينات 
الــقــرن المــاضــي. ومـــا أمــكــن فــي أي تــفــاوض، 
لا قبل الــعــام ٢٠٠٥ ولا بــعــده، إقــنــاع النظام 
السوري بأي شيء، حتى في الشاحنات التي 
الــزراعــيــة والتجارية فيما بين  الــسِــلَــع  تنقل 
لبنان والخليج عبر سوريا والأردن. بل إنه 
في ملفٍ حيوي جــداً في أهمية ملف مــزارع 
شبعا وتلال كفرشوبا بجنوب لبنان، التي 
الــدول  يــزال الصهاينة يحتلونها؛ كانت  لا 
الكبرى مستعدة للمساعدة في مجلس الأمن 
عــلــى إجــــلاء الإســرائــيــلــيــين عــنــهــا، إذا كتب 
النظام السوري رسالة إلى الأُمم المتحدة أنّ 
هذه الأراضي تابعة للبنان. فالسكان ومالكو 
المزارع لبنانيون، لكنّ التبعية لا تزال سورية 
مــنــذ زمـــن الاســتــقــلال! لــكــنّ الــســوريــين أبـــوا، 
كجزء من التنسيق مع الحزب والإيرانيين. 
فعندما لا تعود هناك أراضٍ محتلة، لا تعود 
المــقــاومــة، التي  إلـــى ميليشيا  هــنــاك حــاجــة 
ومنذ العام ٢٠٠٦ تقاتل في كل مكان، ومن 
سوريا إلى اليمن، باستثناء جنوب لبنان! 
ومع ذلك، وحتى بعد الفضيحة في سوريا 
وغـــيـــرهـــا، لا يـــــزال الـــنـــصـــراويـــون - ومــعــهــم 
رئيس الجمهورية الحالي - يــرون ضــرورة 
وجود هذه الميليشيا في مواجهة إسرائيل! 
ويزعم رئيس الجمهورية الحالي من دون 

تردد وفي كل مناسبة: أنّ الجيش اللبناني 
ومعه القوات الدولية غير كافيين للدفاع عن 
أمن الحدود، ولا بد من إضافة قوة الميليشيا 
هذه إلى قوة الجيش الــذي قال الرئيس إنه 

لا يزال ضعيفاً!
وهــكــذا، فــإنّ العمل في خدمة إيــران في 
السيطرة على لبنان لا يقتصر على الابتزاز 
بــمــلــف الــلاجــئــين؛ بـــل هــنــاك مـــن جــانــب آخــر 
زعــزعــة الـــقـــرارات الــدولــيــة لحفظ أمـــن لبنان 
وأمن حدوده، وأبرزها القرار ١٧٠١ من العام 
٢٠٠٦. وهــنــاك، إلــى ذلــك، الــقــرار ١٥٥٩ بشأن 
منع وجود الجيوش الأجنبية والميليشيات 
على أرض لبنان، والقرار١٦٨٠ والقرار ١٧٥٧؛ 
نجزت بعمل عربي ودولي من 

ُ
وكلها قراراتٌ أ

جانب أصدقاء لبنان لحمايته من العدوان 
الإسرائيلي، وإخلائه من الميليشيات المسلحة 
المــخــلــة بـــالأمـــن والمــخــلــة بــالــعــدالــة والــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــرة. والـــرئـــيـــس عـــــون يــخــلّ 
إلــى أن النأي بالنفس  بكل ذلــك، بل ويذهب 
ه  الله» إقليمي، وحلُّ متحقق، وملف «حــزب 

ليس من شأن لبنان!
لــقــد اتــهــم جـــبـــران بــاســيــل و«عـــمـــه» في 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة بــــإثــــارة مــوجــة 
كــراهــيــة ضـــد المــســلــمــين فـــي لــبــنــان. واتــهــمــا 
أيضاً بالعمل ضمن «تحالف الأقليات» الذي 
يرى أنّ الخطر الأكبر عليهم هم السنة، وأنّ 
الأقليات المسيحية وغير المسيحية لا حامي 
ت الحملة 

ّ
إيـــران بالمنطقة. ومــا خف لها غير 

ح الحريري 
ّ

(رغم أملنا الوهمي) بعد أن رش
الــنــبــرة عالية في  لــلــرئــاســة. فقد ظلت  عــونــاً 
فــصــل المــســلــمــين عـــن المــســيــحــيــين فـــي قــانــون 

الانتخاب، وظلَّ العونيون يأخذون مناصب 
ة في الدولة والإدارة. وصــار اللاجئون 

ّ
السن

السوريون باعتبارهم مسلمين سنة «مكْسَرَ 
عصا» وخــطــراً أمنياً وإرهــابــاً. وكــان «حــزب 
الله» شديد الترحيب طوال السنوات الماضية 
بالدعاية العونية، باعتبارها تساعده ضد 
ـــة مـــن جـــهـــة، وتــتــيــح لـــه الاســـتـــيـــلاء أو 

ّ
الـــســـن

المزيد من الاستيلاء على القسم المسيحي في 
الــجــيــش، وعــلــى المــطــار والمــرفــأ والــجــمــارك... 
إلخ. ولذلك؛ وفي نطاق التحالُف الذي بينهما 
منذ العام ٢٠٠٧ ما سمحوا بانتخاب رئيس 
غير عون، حتى لو كان نصيرهم الآخر الأقدم، 
ونــصــيــر الأســـــد: ســلــيــمــان فــرنــجــيــة! ووزراء 
عون وفرنجية وأمل والحزب بالأمس واليوم 
ذاهـــبـــون آيـــبـــون إلــــى ســـوريـــا ويــعــمــلــون مع 
رئيس مخابرات النظام، وبالتأكيد لا أحد 

منهم يأتي على ذكر اللاجئين!
لـــقـــد كـــــان يـــمـــكـــن الـــســـكـــوت أو الــتــعــقــل 
أو الــتــشــاور الــعــلــنــي فــي «فـــوائـــد» الــتــواصــل 
وتقديم اعتراف مستجد بالنظام، لو كان في 
ذلــك أدنـــى فــائــدة! هــنــاك بالطبع الاعــتــبــارات 
الأخــلاقــيــة. ففي ســوريــا وعلى أيــدي النظام 
والميليشيات الإيــرانــيــة والمــتــأيــرنــة والـــروس 
سقط نحو المليون قتيل، و١٢ مليون مهجّر، 
وأكثر من مليون معتقل. لكن هناك الاعتبارات 
السياسية، فالجامعة العربية علقت عضوية 
النظام السوري منذ العام ٢٠١٢، والمفوضيات 
الدولية تحاول تحويل النظام إلى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بــســبــب جـــرائـــم الــحــرب 
التي ارتكبها. والجميع - باستثناء الروس 
والإيرانيين - لا يريدون التعامل مع النظام 

الـــقـــرار ٢٢٥٤ بشأن  إنــفــاذ  الـــســـوري إلا بــعــد 
ه لا أمل على الإطلاق 

ّ
الانتقال السياسي. ثم إن

في إمكان عودة اللاجئين بالتفاوض ما دام 
النظام ما دخل في الحل السياسي بعد.

فلماذا إذن هذا الإلحاح وهذه الاستماتة 
وهذه اللهجة العنصرية ضد المسلمين وهم 
حلفاء باسيل في الحكومة الحالية رسمياً - 
وكلُّ ذلك بحجة تطبيع العلاقات مع النظام 

من أجل إعادة اللاجئين، والفوائد الأُخرى؟
لهذا الإلحاح علتان: إظهار الولاء للحزب 
وإيران ومحورها باعتباره انتصر، وسيكون 
جــنــة لــلأقــلــيــات، وبــخــاصــة أن المــــتــــداول في 
بعض الأوساط الشعبية المسيحية والشيعية 
ة رغم كثرتهم هم إلى زوال، وستحلُّ 

ّ
أن السن

هم إيران وميليشياتها! محلَّ
أمــــا الــعــلــة الأخـــــــرى، فــهــي الانــتــخــابــات 
النيابية. فهذه الانتخابات تجري من دون 
عـــنـــوان ســـيـــاســـي، بـــل الـــحـــديـــث عـــن انـــتـــزاع 
المــنــاصــب والأمــــوال والــتــقــاسُــم، ومــن الطرف 
الأقـــــــــدر عـــلـــى ذلــــــــك. ولــــــذلــــــك؛ يــــــرى بــاســيــل 
 اللاجئين، ومن ورائه 

ّ
واستراتيجيوه أنّ ملف

المحور الإيراني المعادي للعرب وللمسلمين 
ل 

ّ
الــســنــة؛ يمكن بــشــكــلٍ مــن الأشـــكـــال أن يمث

عــنــوانــاً شــبــه ســيــاســي لــلــحــرب الانــتــخــابــيــة 
المقبلة.

لا بــــد مــــن مـــواجـــهـــة بـــاســـيـــل وأتـــبـــاعـــه، 
والـــحـــزب ومــيــلــيــشــيــاتــه؛ إبـــقـــاءً عــلــى الــدولــة 
والدستور. لقد افتتح الوزير نهاد المشنوق 
هــذه المــواجــهــة ولا بــد مــن متابعتها بحركة 
سياسية دؤوبــــة ومــراكــمــة. وكــنــت أردد: يا 

ضيف اليوم: ويا للبنانيين!
ُ
للعرب، وأنا أ

رضوان السيد

أمير طاهري

نبيل عمرو

يتبارى الفلسطينيون والإسرائيليون على مختلف مستوياتهم 
في التنديد بأوسلو، والاعتراف بتأثيرها المدمر على فكرة السلام، 
وذروة ما وصل إليه التنديد، هو ما قاله الرئيس محمود عباس في 
خطابه الحاد والصريح حول العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، وما 
كان قاله قبله بنيامين نتنياهو، ولم يكن صعباً على المراقبين إيجاد 

المشترك بين الخطابين.
ما الــذي بقي من أوسلو، وما هي ملامح البديل إن كان هنالك 

بديل؟
أهــم ما بقي من أوسلو هو الرعب المشترك من الإعــلان المباشر 
عن انتهائه، فما أن يبادر أي من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني 
بالإعلان عن إلغائه، فإن الثمن الذي يدفع بعد هذا الإعــلان سيكون 

أفدح بكثير من اصطناع التعايش معه.
التلاوم في أمر المسؤولية عن الفشل، لا يلغي مسؤولية كل طرف 
عن الجزء المتعلق به، ولو أن الفلسطينيين لا يتوازون مع الإسرائيليين 
الــذيــن يحتلون الأرض  فــي نسبة الفشل والإفــشــال، فالإسرائيليون 
ويمسكون بالمقدرات وأصحاب التفوق الكاسح منطقياً يتحملون ما 

يربو عن التسعين في المائة من نسبة الفشل.
المعضلة في منطق التلاوم، أن أوسلو كانت الاتفاق السياسي 
الوحيد الــذي صنعه الطرفان بمحض إرادتــهــم، ودون تدخل من أي 
طــرف آخــر، وحــين كــان هنالك بعض تدخل، فلم يكن أساسياً وإنما 

ببعض النصح والإرشاد لا أكثر.
أمــا المعضلة الأكثر عمقاً وتعقيداً، فتكمن في غموض البدائل 
المقترحة، وإذا ما اعتمدنا التسريبات التي تصدر من عواصم التأثير 
في المسار الفلسطيني الإسرائيلي، فما يمكن أن يقترح رسمياً وفعلياً، 
ربما يكون أقل من وعود أوسلو، وفهم الطرف الفلسطيني لسقفها 

المفترض أن يفضي إلى دولة خلال خمس سنوات.
وإذا ما نحينا جانباً التسريبات التي صدرت حتى الآن، واعتمدنا 
خطابات الأطراف المعنية، فإننا نلحظ ثلاثة طروحات يصل الخلاف 
بينها إلى حد استحالة الوصول إلى تسوية دون تنازلات يسميها 

الوسطاء بالمؤلمة.
الفلسطينيون يريدون دولة حقيقية على الجزء المحتل في العام 
١٩٦٧ وفي صلبها القدس الشرقية، هذا إذا ما تمت الموافقة على فتح 
مفاوضات طويلة الأمد حول باقي القضايا التي صنفت في تفاهمات 

أوسلو على أنها قضايا الوضع الدائم.
والإسرائيليون يريدون تسوية مع الفلسطينيين، تضمن لهم 
القدس موحدة وتحت سيادتهم، ويــريــدون سيطرة أمنية مفتوحة 
الزمان والمكان على الجغرافيا الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. 
الــواقــع هــو الضامن  أمــا السيطرة الاقــتــصــاديــة فيعتبرون أن الأمـــر 

لنفوذهم المستمر.
المــبــشــرون بصفقة غير مسبوقة، فيبدو أنهم  أمــا الأمــيــركــيــون 
بصدد طــرح تسوية متدرجة تبدأ بالسهل لعلها تفكك استعصاء 

الصعب.
وهنا نحتاج إلى عباقرة لإيجاد نقاط مشتركة بين الطروحات 

الثلاثة.
واقـــعـــيـــاً فــــإن الأســـهـــل فـــي الأمـــــر كــلــه أن يـــســـاق الــفــلــســطــيــنــيــون 
والإســرائــيــلــيــون إلـــى مــفــاوضــات ســريــة أو عــلــنــيــة، وأن تــكــون مــادة 
المــرة مقترحات أميركية تستفيد من حيث الصياغة  التفاوض هــذه 
من الأسباب التي أدت إلى الفشل في ظل رعايات الإدارات السابقة، 
وبلغة لا تحرج في حال التعاطي معها، وسيلوذ صانعو هذه الصيغة 

اء».
ّ
إلى المصطلح الشهير «الغموض البن

مــا هــو شــائــع وأســاســه مــعــلــومــات حصلت عليها الأطــــراف من 
مصدرها الأميركي، أن ملامح صفقة القرن ستتضح حين يقدم الرئيس 

ترمب مقترحاته بصورة رسمية.
وهــنــا يــتــعــين اســـتـــرجـــاع الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
لــم تتغير رغــم تغير الإدارات ومستويات  المــقــتــرحــات، وهــي طريقة 
التدخل، هي الطريقة التي اعتمدت حيال خطة خريطة الطريق التي 

اقترحتها الرباعية الدولية الممثلة لكل العالم آنذاك.
حــين عــرضــت الــخــطــة عــلــى عــرفــات وشـــــارون، اعــتــرض الــرجــلان 
وأظهر كل منهما اعتراضات تبرر عدم قبولهما للنص المقترح. طلب 
الأميركيون من الرجلين كتابة اعتراضاتهما، تقدم شارون آنذاك بثلاثة 
عشر اعتراضاً، أما ياسر عرفات ومن أجل إحراج شارون أعلن موافقته 

على الخطة دون تحفظات.
قــال الأميركيون وهــم العرابون الحقيقيون للخطة، إذن هنالك 
موافقة من كلا الجانبين، أما تحفظات شــارون فيمكن أن تعالج في 

سياق التطبيق.
أخذ الإسرائيليون ما يناسبهم وتجمدت خطة خريطة الطريق 
بفعل تجمد أصحابها وهكذا... الطبقة السياسية الفلسطينية التي لا 
تنقصها التجربة في علاقاتها مع الأميركيين والإسرائيليين، تعيش 
القلق والإربــــاك، وهـــذا أمــر بديهي ومنطقي، فحين تفشل  حــالــة مــن 
أوسلو رغم كل ما قدم لها من تنازلات، فما الذي يجعلهم متأكدين 
من نجاح البديل الغامض، خصوصاً إذا كان من سيجسده هذه المرة 

الأميركيين.

أوسلو... الفشل الواضح والبديل الغامض

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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الأشمل والأكبر من نوعه منذ ١٩٨٦

إصلاح ضريبي أميركي «استراتيجي وتاريخي»
لندن: مطلق منير

خـــرجـــت إلــــى الــعــلــن الــخــطــوط 
الــعــريــضــة لــلإصــلاح الــضــريــبــي في 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــذي 
وعد به الرئيس دونالد ترمب أثناء 
حملته الانتخابية، وهو مصمم على 
تطبيقه، لأنه يشكل «حجر الزاوية 
في برنامجه الاقتصادي»، بحسب 

بيانات البيت الأبيض.
وفي التفاصيل، يقترح التعديل 
خفض النسبة القصوى من ٣٩٫٦ في 
المائة إلى ٣٥ في المائة، وخفض عدد 

الشرائح من ٧ إلى 
بــحــيــث  فـــــقـــــط،   ٣
تــــــــــــكــــــــــــون نـــــســـــب 
الــضــريــبــة حسب 
المعنية  الشريحة 
في  و٣٥  و٢٥   ١٢
المــــــائــــــة، وخـــفـــض 
نــســبــة الـــضـــرائـــب 
المـــــــــــــــفـــــــــــــــروضـــــــــــــــة 
عــــلــــى الــــشــــركــــات 
الــــــــــــصــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرة 
والــفــرديــة ورجــال 
الأعمال المبادرين 
إلــى ٢٥ في المائة، 
وهــــــــــــــــــــذا يــــشــــمــــل 
المـــــــائـــــــة  فــــــــــي   ٩٥
مـــــن إجــــمــــالــــي ٢٥ 
مليون شــركــة في 
الولايات المتحدة، 
وإلـــــغـــــاء ضــريــبــة 
التوريث والمطبقة 
حاليا على المبالغ 

فــــوق.  مــــن ٥٫٥ مـــلـــيـــون دولار ومـــــا 
والأهم من كل ذلك هو خفض ضريبة 
أرباح الشركات من ٣٥ في المائة إلى 
٢٠ في المائة فقط، علما بأن الرئيس 
ترمب كان يرغب في خفض حتى ١٥ 
في المائة، لكن تبين أن ذلك قد يضر 

كثيرا الميزانية الفيدرالية.
وبـــــــين أهــــــــــداف هـــــــذا الـــخـــفـــض 
الــكــبــيــر لــضــرائــب أربــــــاح الــشــركــات 
عــــودة جـــزء أو كــل أربــــاح الــشــركــات 
الأميركية العملاقة، التي تقدر بنحو 
٣ تريليونات دولار، موطنة حاليا 

في بلدان ضرائبها قليلة. إلى ذلك، 
هـــنـــاك تــخــفــيــضــات عــلــى الــضــرائــب 
المــقــتــطــعــة لـــلـــولايـــات مـــن الإيــــــرادات 

الفيدرالية.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة أن 
«المحاولات حثيثة الآن لإقناع مزيد 
مـــن الــجــمــهــوريــين المـــعـــارضـــين - أو 
المترددين - لتأييد هذا الإصلاح، لأنه 
قد يفاقم عجز المــوازنــة، مع التركيز 
على عدم تكرار ما حصل مع إصلاح 
اقــتــرحــه الــرئــيــس لــلــرعــايــة الصحية 
والرامي إلى إلغاء ما يسمى برنامج 
(أوباماكير)، الذي تعثر مرتين لتعذر 
تــحــقــيــق الإجـــمـــاع 
حـــــــولـــــــه. ويـــــعـــــول 
الـــــرئـــــيـــــس كـــثـــيـــرا 
عــــــلــــــى الإصــــــــــــلاح 
الضريبي، معتبرا 
أنـــــه اســتــراتــيــجــي 
وتـــاريـــخـــي، علما 
بـــــأن آخـــــر إصــــلاح 
شامل بهذا النوع 
والـــــحـــــجـــــم يـــرقـــى 
عـــــــام ١٩٨٦،  إلـــــــى 
لــكــن هــنــاك بعض 
الــــــــتــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدات، 
وبـــعـــض المــصــالــح 
الــــتــــي تـــتـــعـــارض، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
نشوء مجموعات 
ضـــــغـــــط مـــــــن هـــــذا 
ذاك  أو  الــــجــــانــــب 
تـــــــتـــــــواجـــــــه حــــــول 
الـــــقـــــضـــــيـــــة حـــتـــى 
لـــو كـــانـــت المــنــافــع 
المـــمـــكـــن جــنــيــهــا مــــن هـــــذا الإصـــــلاح 
كــــبــــيــــرة». وتـــشـــيـــر مـــــصـــــادر بــعــض 
المــشــاركــين فـــي إعـــــداد المـــشـــروع إلــى 
أن «الــرئــيــس تــرمــب سيكثف طلاته 
وخطاباته فــي مــدى الأشــهــر المقبلة 
للدفاع عن المشروع، بموازاة حوارات 
كـــثـــيـــفـــة مـــتـــوقـــعـــة مـــــع أعـــــضـــــاء فــي 
مجلسي النواب والشيوخ، لإقناعهم 
بهذا التبسيط الملح للنظام الضريبي 
الأميركي المشكو من علو نسبه ومن 
تعقيدات شرائحه الكثيرة. وسيركز 
الرئيس على المنافع التي ستجنيها 

الطبقة الوسطى من خفض الشرائح 
والــنــســب». ويــذكــر أن هـــذا المــشــروع 
خــــرج إلــــى الـــنـــور بــعــد ٨ أشـــهـــر من 
العمل عليه بين ترمب ومستشاريه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين ووزيــــــــــــر الــــخــــزانــــة 
ورئـــــيـــــس كـــتـــلـــة الــــجــــمــــهــــوريــــين فــي 

الكونغرس. وهناك أمل في ضم عدد 
من الديمقراطيين إلى اتفاق ضرورة 
الإصلاح، لأن الإجماع الجمهوري قد 
يكون صعبا بعض الشيء في البداية 

كما حصل بشأن الرعاية الصحية.
ويـــصـــر مـــؤيـــدو المــــشــــروع على 

أن «هــنــاك ضـــرورة لــعــودة الــولايــات 
المتحدة إلى صفوف الدول الصناعية 
الــــكــــبــــرى، خـــصـــوصـــا عـــلـــى صــعــيــد 
ضــريــبــة أربــــاح الــشــركــات الــتــي تعد 
بــاهــظــة حــالــيــا عــنــد ٣٥ فـــي المـــائـــة، 
مقارنة مع عدد لا بأس به من الدول 

الــصــنــاعــيــة والــغــنــيــة الــتــي خفضت 
هذه النسبة إلى ما بين ١٢ و٢٥ في 
المـــائـــة. ويــرمــي الــرئــيــس ومــعــاونــوه 
إلــــى تــشــجــيــع الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
التي باتت متعددة الجنسيات على 
الــــعــــودة بـــأربـــاحـــهـــا إلـــــى الــــولايــــات 

المتحدة... لكن رأس حربة المشروع 
يــــســــتــــهــــدف تـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار 
وتحفيز الاســتــهــلاك، وهــذا تحديدا 
ما يرغب فريق الرئيس بأن يتجمع 
حوله الجمهوريون كهدف صحيح 
الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  وصــــائــــب، لأن 
المتوقع من هذا الإصلاح الجذري قد 
يصل إلــى ٦ فــي المــائــة. ونــمــو بهذه 
الــنــســبــة بــفــعــل طــفــرة الاســتــثــمــارات 
وازدهار الاستهلاك سيسمح بتوليد 
المـــــزيـــــد مـــــن الإيـــــــــــــرادات الــضــريــبــيــة 
الـــتـــي ســتــســد الـــنـــقـــص المـــتـــوقـــع فــي 
المـــــدى الــقــصــيــر فـــي هــــذه الإيـــــــرادات 

بــســبــب تــخــفــيــض 
الضرائب».

ويــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــر 
نـــــــــتـــــــــائـــــــــج  أن 
اســــــــتــــــــطــــــــلاعــــــــات 
الرأي الأولى التي 
ظــــهــــرت أمـــــــس لــم 
تـــــكـــــن عـــــلـــــى قـــــدر 
الــطــمــوح، إذ تبين 
فــي   ٢٨ أن  فـــيـــهـــا 
المـــــــائـــــــة فـــــقـــــط مـــن 
عموم الأميركيين 
يـــــــوافـــــــقـــــــون عـــلـــى 
الإصــلاح. لكن في 
جـــانـــب الــنــاخــبــين 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين 
ترتفع النسبة إلى 
نحو ٥٠ في المائة.

فــــي المـــقـــابـــل، 
الإدارة  تـــعـــبـــأ  لا 
الأمـــيـــركـــيـــة بــهــذه 
الـــــنـــــتـــــائـــــج، «لأن 

الــحــمــلــة فــــي بـــدايـــتـــهـــا، ولـــــن تــتــرك 
تـــرمـــب مــنــاســبــة إلا  الــرئــيــس  إدارة 
وتــســتــغــلــهــا لمـــزيـــد مـــن الــــشــــرح، مع 
الــتــركــيــز عــلــى المــنــافــع الــجــمــة الــتــي 
ســـيـــجـــنـــيـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــاد عــــمــــومــــاً، 
والطبقة الوسطى خصوصاً، لأنها 
ستستفيد من عدد من الحسومات 
والتخفيضات بــحــســابــات تختلف 

كثيرا عن المعمول به حالياً».
وهــنــاك تقديرات يركز عليها 
المؤيدون بأن الاقتصاد سيستفيد 
بنحو ١٠ تريليونات دولار في ١٠ 

سنوات، وبواقع نقطة نمو إضافية 
كل سنة، ونتاج ذلك ٣ تريليونات 
إيــــرادات ضريبية إضافية،  دولار 
أي أكـــثـــر مــــن الـــعـــجـــز عـــلـــى المــــدى 
القصير المقدر بنحو ١٫٥ تريليون 
دولار فقط. ويــذكــر أن المعارضين 
الــــســــيــــاســــيــــين  مــــــــن  - لا ســـــيـــــمـــــا 
الــديــمــقــراطــيــين - يـــصـــوبـــون على 
المـــشـــروع مــن زاويــــة أنـــه «سيفاقم 
عجز الموازنة، وسيعطي الأغنياء 
هدايا أكثر من تلك التي يتمتعون 
بها، وأن استفادة الطبقات الفقيرة 
(شبه معدومة) من هذا الإصلاح. 
الــخــفــض  كــمــا أن 
المـــــزمـــــع إجــــــــراؤه 
عــــلــــى الـــضـــريـــبـــة 
المـــــــــقـــــــــتـــــــــطـــــــــعـــــــــة 
للولايات سيدفع 
بــعــض الـــولايـــات 
الـــــتـــــي يــحــكــمــهــا 
ديمقراطيون إلى 
زيــادة ضرائبها، 
وسترتفع نسبة 
الاســـتـــقـــطـــاع فــي 
ولايات ضرائبها 
عــــالــــيــــة أســــاســــا 
مــــثــــل نــــيــــويــــورك 
ونــــــيــــــوجــــــرســــــي 

وميريلاند».
لــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــن 
المؤيدين يردون 
بـــــــــــــــــــــأن نــــــــظــــــــرة 
المــــــــــعــــــــــارضــــــــــين 
«قصيرة الأجل، 
ويـــــجـــــب الـــنـــظـــر 
إلــى المـــدى الــطــويــل الـــذي ستأتي 
مــــعــــه الإيـــــجـــــابـــــيـــــات تـــــبـــــاعـــــاً، لا 
سيما على صعيد الاستثمارات 
الإضـــافـــيـــة الــتــي ســتــخــلــق فــرص 
عــمــل كـــثـــيـــرة، وهـــــذا مـــا تــنــتــظــره 
الطبقات العمالية والفقيرة. كما 
أن الأغـــنـــيـــاء لـــن يــســتــفــيــدوا كما 
يـــــروج الـــيـــســـاريـــون، لأن الــنــظــام 
المـــعـــتـــمـــد الآن يــدفــع  الـــضـــريـــبـــي 
الشركات لا سيما الكبيرة منها 
إلـــــــى تــــوطــــين بــــعــــض أعـــمـــالـــهـــا، 
وبالتالي أرباحها، خارج البلاد».

النمو الأميركي يرتفع إلى ٣٫١ ٪ خلال الربع الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
معدلات نمو خلال الربع الثاني 
من العام الحالي بنسبة ٣٫١ في 
المائة، مقارنة بنفس الفترة من 
البيانات  العام السابق، بحسب 

الــتــجــارة  الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة 
الأميركية أمس.

وفـــــــاقـــــــت مـــــــعـــــــدلات الـــنـــمـــو 
الأمــيــركــيــة فــي الــفــتــرة مــن أبريل 
(نــيــســان) إلــى يونيو (حــزيــران) 
الــــســــابــــقــــة.  الـــــتـــــوقـــــعـــــات   ٢٠١٧
وأظــــهــــرت الــبــيــانــات المـــعـــدلـــة أن 

استثمار الشركات في المخزونات 
كان أكبر مما تم توقعه من قبل.

وتأتي نتائج الربع الثاني 
مــرتــفــعــة عـــن الـــربـــع الــســابــق لــه، 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) إلى مارس (آذار)، عندما 
بــلــغ مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي ١٫٢ 

في المائة. وكــان النمو قد سجل 
معدلا سنويا بلغ ٢٫١ في المائة 
خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٦، 
في حين بلغ معدل النمو للعام 
الماضي بأكمله ١٫٦ في المائة، في 
أضعف وتيرة نمو سنوية منذ 

.٢٠١١

رئيس الوزراء يؤكد أن ٩٠ ٪ من المواطنين «غير معنيين»

توجه جزائري لفرض «ضريبة الثروة» لمواجهة العجز المالي
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس الوزراء الجزائري، 
أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، فــــي حـــديـــثـــه أمــــام 
ـــــبـــــرلمـــــان) عـــــن أن  مـــجـــلـــس الأمــــــــة (ال
مــشــروع مـــوازنـــة الــبــلاد لــعــام ٢٠١٨ 
سيتضمن لأول مرة تطبيق ضريبة 
على الثروة، في ظل مساعي البلاد 
لاحــتــواء آثـــار تــراجــع إيــراداتــهــا من 

نشاط النفط.
وانعكس الانخفاض الحاد في 
أسعار النفط العالمية منذ عام ٢٠١٤ 
على الوضع المالي في الجزائر، التي 
تشكل صادراتها البترولية نحو ٦٠ 
في المائة من إيرادات موازنة الدولة.

وتــــــم تـــعـــيـــين أويــــحــــيــــى رئــيــســا 
لــــوزراء الــجــزائــر فــي أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي، والمـــــعـــــروف بـــخـــبـــراتـــه فــي 
تطبيق سياسات التقشف الموصى 
بها من صندوق النقد الدولي خلال 

حقبة التسعينات.
وقال أويحيى، أول من أمس، إن 
تطبيق الضريبة على الثروة سيؤثر 

على نحو عشرة في المائة من سكان 
الجزائر، مؤكدا أمــام نــواب البرلمان 
أن «٩٠ في المائة من الجزائريين غير 
معنيين بهذه الضريبة»، بحسب ما 

نقلته عنه وكالة «رويترز».
وأثـــنـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فـــي تـــقـــريـــره عـــن الـــبـــلاد فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي تحول البلاد عن 
تبني السياسات المالية التوسعية 

والاتجاه لضبط الوضع المالي.
وأبرز التقرير بعض الإجــراءات 
الــضــريــبــيــة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الـــدولـــة 
لزيادة الإيـــرادات، والتي تمثلت في 
زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة 
إلــــى  فـــــي مــــــوازنــــــة ٢٠١٧، إضـــــافـــــة 
زيــادة الضرائب على التبغ وبعض 

منتجات الرفاهية.
كما اشتملت إجــراءات الإصلاح 
المالي على تطبيق زيادات في أسعار 
الـــوقـــود والـــغـــاز والــكــهــربــاء فــي عــام 
٢٠١٦، التي تعد الزيادة الأولى منذ 
عام ٢٠٠٥، وتبني زيادات جديدة في 

أسعار الوقود في موازنة ٢٠١٧.

وتـــــرتـــــكـــــز مــــيــــزانــــيــــة أويــــحــــيــــى 
لــعــام ٢٠١٨ على سياسات تقشفية 
وتمويل غير تقليدي عبر التوسع 
فــي طباعة النقود لسد مستحقات 

الشركات التي تنفذ أعمالا للدولة.
الــوضــع المالي  وانعكس تــدهــور 
فــي الــبــلاد خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
على تــراجــع احتياطاتها مــن النقد 
الأجـــنـــبـــي، تـــحـــت تـــأثـــيـــر انــخــفــاض 
إيــــرادات النفط، مما يــقــرب مــن ٢٠٠ 
مليار دولار في عام ٢٠١٤ إلى ١١٤٫١ 
مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ونقلت صحيفة «أخــبــار اليوم» 
الـــجـــزائـــريـــة عـــن أويــحــيــى تــوقــعــاتــه 
بوصول الاحتياطات إلى ١٠٢ مليار 
فــي نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول)  دولار 
الــــــجــــــاري. كـــمـــا ذكــــــــرت الــصــحــيــفــة 
الجزائرية على لسان وزيــر المالية، 
عبد الرحمان راوية، قوله إن صادرات 
المحروقات ستبلغ خلال ٢٠١٧ نحو 
لــكــنــهــا  فــــي ٢٠١٤،  قــيــمــتــهــا  نـــصـــف 
ستزيد بشكل طفيف عــن صـــادرات 

٢٠١٦ نتيجة تحسن أسعار النفط.

قمة في تالين تبحث الاستفادة الكاملة من ثورة التكنولوجيا

«أوروبا الرقمية»... مباحثات المستقبل تنطلق اليوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

تنعقد اليوم الجمعة، في تالين 
عاصمة إستونيا، التي تتولى حالياً 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، 
تـــاريـــخ  فـــــي  نـــوعـــهـــا  مـــــن  قـــمـــة  أول 
التكتل الموحد، وتخصص لمناقشة 
مستقبل الاتحاد الأوروبـــي الرقمي 
والــقــضــايــا الــرقــمــيــة، وذلــــك بحسب 
ما ذكرت رئاسة الاتحاد الأوروبــي، 
الــقــادة سيعملون  الــتــي أضــافــت أن 
خلال القمة على مناقشة الخطوات 
الــنــاس والــشــركــات  الـــلازمـــة لتمكين 
والحكومات، من الاستفادة الكاملة 
من إمكانات التكنولوجيا المبتكرة 

والرقمنة.
وترى الرئاسة الدورية للاتحاد 
أن انعقاد هذه القمة يعكس الحاجة 
المـــلـــحـــة إلـــــى أن تــفــهــم أوروبــــــــا أهـــم 
إلــى معالجة  المــجــالات التي تحتاج 
من جانب الاتحاد والدول الأعضاء، 
حـــــتـــــى تــــصــــبــــح أوروبــــــــــــــــا بـــحـــلـــول 
عــــام ٢٠٢٥ جــبــهــة عــالمــيــة لــلابــتــكــار 

التكنولوجي السريع والرقمنة التي 
تــمــس الـــصـــنـــاعـــات كـــامـــلـــة، وأيــضــا 
 عن 

ً
أوجــــه الــحــيــاة المــخــتــلــفــة، فــضــلا

أنها تخلق فرصاً وتحديات جديدة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــعـــالـــجـــة عـــلـــى أعــلــى 

مستوى من القيادات والحكومات.
وقــال رئيس الـــوزراء الإستوني 
جــــــوري راتـــــــاس إن «هــــنــــاك الــكــثــيــر 
لنكسبه من الطريقة الرقمية للحياة 
إذا كنا نفعل ذلك بالشكل الصحيح... 
ويـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــثــورة الــرقــمــيــة، ســــواءً فــي القطاع 
الــعــام أو المــؤســســات، ولــكــن قبل كل 
شيء المواطنين. ولا ينبغي أن نترك 
الــتــقــدم،  أحــــداً دون أن يــلاحــق هــــذا 
الـــقـــرارات الصحيحة،  اتــخــذنــا  وإذا 
فإن المجتمع الرقمي يعني مليارات 
الـــــيـــــوروات مـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
وملايين الوظائف الجديدة وساعات 
الــعــمــل المــرنــة وحــيــاة أســريــة أفضل 

وأكثر توازناً».
وحـــســـب الأجـــــنـــــدة المـــعـــلـــنـــة مــن 
الـــرئـــاســـة الـــــدوريـــــة لـــلاتـــحـــاد، عــقــد 

الــــقــــادة عـــشـــاء عــمــل «غـــيـــر رســمــي» 
مساء أمس الخميس، بينما تنطلق 
النقاشات طوال نهار الجمعة. وقالت 
المــــصــــادر الأوروبـــــيـــــة فــــي بــروكــســل 
إن «المــــنــــاقــــشــــات ســــــوف تــــركــــز فــي 
جلسة العمل الأولــى حــول مستقبل 
الحكومة، حيث سيبحث القادة دور 
حــكــومــات الاتــحــاد فــي تــولــيــد الثقة 
والأمـــن، وهما بمثابة شــرط مسبق 
لأوروبــــا الــرقــمــيــة. كــمــا ستخصص 
الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة حــــــول مــســتــقــبــل 
الاقتصاد والمجتمع، حيث سيتصور 
قادة أوروبا البنية التحتية والسوق 
والاحـــتـــيـــاجـــات المــجــتــمــعــيــة لــخــلــق 
أوروبا قادرة على الصمود، وأيضاً 
نـــقـــاطـــاً حـــــول الـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة. 
وستبدأ كل جلسة بكلمات لخبراء 

في كل مجال يتم التطرق إليه».
وســـــــــــوف يـــــــشـــــــارك أنــــطــــونــــيــــو 
تــايــانــي، رئــيــس الــبــرلمــان الأوروبـــي، 
في أعمال القمة، وقبل وقــت قصير 
مـــن انـــطـــلاق الــقــمــة، قــــال: «يــجــب أن 
الــفــرص التي  نستغل بــشــكــل كــامــل 

تولدها الثورة الرقمية لتعزيز النمو 
وخـــلـــق الـــوظـــائـــف وتــحــســين كــفــاءة 
الخدمات العامة. وتعتبر إستونيا 
نموذجاً عالمياً في أفضل الممارسات 

الحكومية الإلكترونية والابتكار».
وتــشــكــل الــرقــمــنــة، أو مــا يعرف 
بــالــســوق الــرقــمــيــة المـــوحـــدة، واحـــدة 
الــرئــيــســيــة للرئاسة  مــن الأولـــويـــات 
الــــجــــديــــدة لــــلاتــــحــــاد الــــتــــي بـــدأتـــهـــا 
إســـتـــونـــيـــا مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي، وعرضت الرئاسة أولويات 
عـــمـــلـــهـــا خــــــــلال مـــــداخـــــلـــــة لـــرئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي إســــتــــونــــيــــا، يـــــوري 
راتاس، أمام نواب البرلمان الأوروبي 

خلال الشهر نفسه.
وتـــعـــتـــبـــر إســـتـــونـــيـــا رائـــــــدة فــي 
مـــيـــدان رقــمــنــة الإدارة، ومـــن وجــهــة 
نظر العديد من المراقبين في بروكسل 
يــبــدو أن إســتــونــيــا تــســعــى لتعزيز 
ســــيــــاســــات أوروبــــــــــا الـــرقـــمـــيـــة بــعــد 
اعــتــلائــهــا منصب رئــاســة الاتــحــاد، 
مــســتــفــيــدة مـــن خــبــرتــهــا فـــي مــجــال 

تكنولوجيا المعلومات.

مؤيدون: الاقتصاد 
سيستفيد بنحو ١٠ 

تريليونات دولار في ١٠ 
سنوات و٣ تريليونات 

دولار إيرادات ضريبية 
إضافية أي ضعف 
العجز على المدى 

القصير المقدر بـ١٫٥ 
تريليون دولار

معارضون: يفاقم 
عجز الموازنة ويعطي 

الأغنياء «هدايا» 
إضافية واستفادة 
الطبقات الفقيرة 
«شبه معدومة»... 

والخفض المزمع قد 
يدفع بعض الولايات 

إلى زيادة ضرائبها

انخفاض مؤشرات أميركا واستقرار أوروبا وارتفاع اليابان
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت الأسهم الأميركية 
في مستهل تعاملات أمس بعد 
بــيــانــات أظــهــرت ارتــفــاع طلبات 
إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر 
مــــن المـــتـــوقـــع واحـــتـــمـــال تــبــاطــؤ 
وتـــــيـــــرة نــــمــــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي في الربع الثالث بسب 
تداعيات الإعــصــاريــن «هــارفــي» 

و«إيرما».
وانـــــخـــــفـــــض مـــــؤشـــــر «داو 
جونز الصناعي» ١٧٫٨٧ نقطة، 

أو ما يعادل ٠٫٠٨ في المائة، إلى 
مستوى ٢٢٣٢٢٫٨٤ نقطة، بينما 
نزل مؤشر «ستاندارد آند بورز 
نــقــطــة، أو  بـــمـــقـــدار ٢٫٧٥   «٥٠٠
إلــــى ٢٥٠٤٫٢٩  المـــائـــة،  فـــي   ٠٫١٠
نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك 
المجمع» ١٦٫٢٦ نقطة تعادل ٠٫٢٥ 

في المائة إلى ٦٤٣٧٫٠٠ نقطة.
وبالتزامن، استقرت الأسهم 
يـــذكـــر  تـــغـــيـــر  الأوروبـــــــيـــــــة دون 
فـــي الـــتـــعـــامـــلات المـــبـــكـــرة، حيث 
تــلــقــت الـــســـوق دعـــمـــا مـــن أســهــم 
القطاع المالي، بينما هبط سهم 

«مجموعة إتش آند إم للأزياء» 
بعد إعلان نتائج مخيبة للآمال.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الـــثـــقـــل ٠٫٧  ذو 
مــســتــوى جــديــد هــو الأعــلــى في 
٧ أســابــيــع، بــدعــم مـــن تــوقــعــات 
تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة بعد 
إلــى التشديد  تصريحات تميل 
مــن رئيسة مجلس الاحتياطي 
الاتــــــــحــــــــادي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأمــيــركــي) جــانــيــت يــلــين، أدلــت 
بــهــا هــــذا الأســــبــــوع، وســاهــمــت 
مــــكــــاســــب قـــــطـــــاع الـــــبـــــنـــــوك فــي 

تعويض أثر خسائر أسهم قطاع 
المـــوارد الأســاســيــة بفعل تراجع 

أسعار النحاس.
الــــســــاعــــة ٠٧١٥  وبــــحــــلــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، لـــم يــطــرأ 
تغير يذكر على مؤشر «ستوكس 
الأوروبــــــــيــــــــة،  لــــلأســــهــــم   «٦٠٠
أقــل قليلا من أعلى  ليحوم عند 
مــســتــويــاتــه فــــي شـــهـــريـــن الــــذي 

سجله في الجلسة السابقة.
وكــــان ســهــم «إتــــش آنـــد إم» 
أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن عـــلـــى مــؤشــر 
«ســـتـــوكـــس»؛ إذ هــبــط أكــثــر من 

٥ فـــي المــــائــــة. وأعـــلـــنـــت الــشــركــة 
السويدية هبوطا أقل قليلا من 
المـــتـــوقـــع فـــي الأربـــــــاح الــفــصــلــيــة 
قبل خصم الضرائب، وقالت إن 
المبيعات تباطأت بعض الشيء 
قــــرب نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الحالي.
وعــنــد فــتــح الـــســـوق، ارتــفــع 
مؤشر «فايننشيال تايمز ١٠٠» 
المــــائــــة،  فــــي  الـــبـــريـــطـــانـــي ٠٫٠٤ 
الــفــرنــســي ٠٫٠٢ في  و«كــــاك ٤٠» 
المــائــة، و«داكــــس» الألمــانــي ٠٫١٦ 

في المائة.

بـــيـــنـــمـــا صـــــعـــــدت الأســــهــــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة مـــدعـــومـــة بـــارتـــفـــاع 
«وول ستريت» نهاية تعاملات 
الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، وصــــعــــود 
الدولار مقابل الين بفعل آمال بأن 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب قـــد تـــكـــون تـــحـــرز تــقــدمــا 
بــشــأن خــطــة ضــريــبــيــة. وصــعــد 
مـــؤشـــر «نــيــكــي الــقــيــاســي» ٠٫٥ 
في المائة ليقفل عند ٢٠٣٦٣٫١١ 

نقطة.
وتجاوز أداء أسهم القطاع 
المــــالــــي، مـــثـــل شــــركــــات الــتــأمــين 

والــــبــــنــــوك الــــتــــي تـــســـتـــثـــمـــر فــي 
منتجات تدر عائدا مرتفعا مثل 
السندات الأجنبية، أداء السوق 
بعدما زاد العائد على سندات 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى أعــلــى 
مستوى خلال أعوام في الأسواق 

الخارجية.
وصعد سهم «داي - إيتشي 
لايف هولدنجز» ٢٫٧ في المائة، 
بــيــنــمــا زاد ســهــم «تــــي آنــــد دي 
هولدنجز» ٢٫٢ في المائة، وارتفع 
سهم «ميتسوبيشي يو إف جي» 

المالية ١٫٢ في المائة.

وعزز ضعف الين المعنويات؛ 
حيث جرى تداول الدولار مقابل 
إلــى  يـــن بــعــدمــا صــعــد   ١١٢٫٨٢
١١٣٫٢٦ يــن أول مــن أمــس، وهو 
أقوى مستوى له خلال أكثر من 
شــهــريــن. وكــــان الــطــلــب مرتفعا 
عــلــى أســهــم شــركــات الــتــصــديــر؛ 
حــــــيــــــث زاد ســــــهــــــم «طـــــوكـــــيـــــو 
إلــكــتــرون» ١٫٨ فــي المــائــة، بينما 
زاد ســهــم «إيــــســــوزو مـــوتـــورز» 
المــــائــــة. وزاد مــؤشــر  فـــي  اثـــنـــين 
«توبكس الأوسع نطاقا» ٠٫٧ في 
المائة ليقفل عند ١٦٧٦٫١٧ نقطة.
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إدارة ترمب تسعى إلى تخفيض الضرائب الأميركية إلى 20 في المائة   مقارنة بين معدلات
ضرائب الشركات

معدل الضرائب

الدول الأعضاء 
في منظمة التعاون 

الاقتصادي
والتنمية

تركيا
إيسلندا

فنلندا
إستونيا

سويسرا

لاتفيا 

كندا

ألمانياآيرلندا

الدنمارك 
كوريا الجنوبية

السويد

النرويج 
إيطاليا

البرتغال
نيوزيلندا

المكسيك 
استراليا

المجر

بريطانيا 
بولندا
سلوفينيا
جمهورية التشيك

لكسمبورغ

اسبانيا
هولندا
تشيلي

استراليا

بلجيكا

اليونان
فرنسا

جمهورية سلوفينيا
اليابان

بيانات صادرة عن 
منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية 
معدلات ضرائب الدخل

({الشرق الأوسط})المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤١٨٥ - Friday ١٧الجمعة ٢٠١٧/٩/٢٩

مركز الظرفية: يجب مراجعة السياسات باتجاه التركيز على الصادرات بدل الطلب الداخلي

توقعات ببلوغ معدل النمو المغربي ٧ ٪... بشروط
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قال المركز المغربي لدراسة الظرفية 
إن مــعــدل نمو الاقــتــصــاد المــغــربــي يمكن 
أن يرتفع إلى ٧٫٥ في المائة، حال تحققت 
مجموعة من الشروط، منها إعادة توجيه 
نـــمـــوذج الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي اتــجــاه 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــصـــــادرات، ومــراجــعــة 
سياسات الاستثمار والتشغيل، وإنجاز 
الإصلاحات الهيكلية الكبرى في مجالات 
الـــتـــدبـــيـــر والإدارة والـــقـــضـــاء وتــحــريــر 

الصرف وإصلاح الجبايات.
وكشف خبراء المركز، أول من أمس 
فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء، عـــن نــتــائــج دراســـة 
اســتــشــرافــيــة لآفـــــاق الــنــمــو الاقــتــصــادي 
للمغرب تحت عنوان «أي سبل للإقلاع؟ 
سيناريوهات النمو بين ٢٠١٧ و٢٠٣٠»، 
أبــرزت مؤهلات المغرب وقــدراتــه،  والتي 
ودرســــــــت آفــــــاق نـــمـــوه مــــن خـــــلال ثــلاثــة 
ســيــنــاريــوهــات مــحــتــمــلــة، يــنــطــلــق الأول 

مــن فــرضــيــة اســتــمــرار نــفــس الــتــوجــهــات 
والسياسات، والثاني من فرضية تدهور 
المــــؤشــــرات الأســـاســـيـــة المــــحــــددة لــلــنــمــو، 
والــثــالــث مــن فرضية تحقيق إمكانيات 
المغرب وقدراته عبر انتهاج السياسات 

المناسبة في سياق دولي ملائم.
وقــال محمد العبودي، المدير العام 
للمركز، إن أبرز خلاصات هذه الدراسة 
هي أن «المغرب لا يمكن أن يستمر على 
نفس النهج، وأن تغيير النموذج المعتمد 
أمـــراً ملحاً».  للنمو الاقــتــصــادي أصــبــح 
وأضاف العبودي «عندما نقارن معدلات 
النمو المتوسطة خلال العقدين الأخيرين 
عــلــى فـــتـــرات، نــلاحــظ أن الــتــوجــه الــعــام 
انخفاضي. فقد نزلت من ٥ في المائة بين 
٢٠٠١ و٢٠٠٥ إلى ٤٫٩ في المائة بين ٢٠٠٦ 
و٢٠١٠، ثم إلى ٣٫٩ في المائة في المتوسط 
مــا بــين ٢٠١١ و٢٠١٥. نستنتج مــن هذا 
الــذي اعتمده  التطور أن نــمــوذج النمو، 
المــغــرب منذ بــدايــة الألــفــيــة، بــدأ يستنفد 

قــدراتــه، وبالتالي أصبح علينا البحث 
عن محركات نمو جديدة».

ويضيف العبودي: «النموذج الذي 
انتهجه المغرب خلال هذه الفترة يعتمد 
على الطلب الــداخــلــي مــن خــلال تحسين 
الــقــدرة الشرائية، وبــدل مجهود متزايد 
في الاستثمار، غير أن النتائج من حيث 
الــنــمــو والتشغيل كــانــت ضعيفة  مــعــدل 
وأصبحت هزيلة. والمغرب يعيد استثمار 
زهـــاء ٣٠ فــي المــائــة مــن نــاتــجــه الــداخــلــي 
الإجمالي، إلا أن البطالة في تزايد ومعدل 
النمو في انخفاض، فيما تتزايد الفوارق 
الاجــتــمــاعــيــة. أمـــام هـــذه المــفــارقــة أصبح 
لزاماً علينا إعادة النظر فيما نقوم به».

وأشـــــار الــعــبــودي إلـــى أن المــســتــوى 
الــحــالــي لــلــتــوتــرات الاجــتــمــاعــيــة تجعل 
استمرار هذا النموذج غير مقبول، وقال: 
«إذا استمر الاقتصاد المغربي في النمو 
بالوتيرة الحالية، فــإن مستوى الدخل 
الفردي في ٢٠٣٠ لن يتجاوز ٤٠٠ دولار 

في السنة، لذلك فهو غير مقبول تماماً».
من جانبه، قال طارق المالكي، مدير 
الــتــنــمــيــة بـــالمـــركـــز، «فــــي نــظــرنــا المــغــرب 
يتوفر على مقومات تمكنه من تحقيق 
بــلــوغ معدل  أفــضــل السيناريوهات، أي 
المــائــة.  يـــتـــراوح بـــين ٦٫٥ و٧٫٥ فـــي  نــمــو 
غير أن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية 
وشــجــاعــة كــبــيــرة لــلــقــيــام بــالإصــلاحــات 

اللازمة».
وحــول تقييمه لتوجهات الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى ضـــــوء هـــــذه المــتــطــلــبــات، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  قـــــال المـــالـــكـــي لـــــ
تــوجــهــات الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــأتــي في 
سياق الاستمرارية مقارنة مع الحكومة 
الــســابــقــة. وأضـــــاف: «هـــنـــاك الــعــديــد من 
الــبــرامــج المــهــمــة الــتــي تــســيــر فـــي اتــجــاه 
تغيير وجه المغرب، خصوصاً المخططات 
التنموية القطاعية، وعلى رأسها مخطط 
التسريع الصناعي. لكن قبل الحكم على 
سياسة هذه الحكومة ننتظر ما ستتخذه 

من قرارات عند طرح موازنة ٢٠١٨، التي 
تشكل أول موازنة تعدها بعد تنصيبها، 
إلــى توجهاتها العامة  أنــه بالنظر  غير 
الــتــصــريــح الحكومي  الــتــي أعلنتها فــي 

فنحن حتى الآن متفائلون».
مــن جــانــبــه، قــال محمد الــطــهــراوي، 
الـــبـــاحـــث فــــي المــــركــــز المـــغـــربـــي لــــدراســــة 
الظرفية، «إن حديثنا عــن تحقيق نمو 
بــمــعــدل ٧ فــي المــائــة نــابــع مــن خــلاصــات 
منظومة محكمة للتنبؤ الاقتصادي على 
أساس نظام محاكاة يأخذ بعين الاعتبار 
كــل العوامل الداخلية والخارجية التي 
تحدد مسار الاقتصاد المغربي، وبالتالي 
فـــإن الاقــتــصــاد المــغــربــي يــتــوفــر عــلــى كل 
الــقــدرات والإمــكــانــات الــلازمــة لنقل هذه 
النسبة مــن عــالــم الاحــتــمــالات إلـــى عالم 
الواقع». وأضاف الطهراوي أن بلوغ هذا 
الهدف يتطلب تظافر الجهود على ثلاثة 
مستويات، العمالة والرأسمال ومردودية 

الإنتاج.
مدير عام المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية محمد العبودي 
يتوسط الخبيرين طارق المالكي ومحمد الطهراوي خلال تقديم الدراسة

كشف عن قرب إصدار نظام الامتياز التجاري

وزير التجارة السعودي: ٧٠٠ ألف وظيفة 
ستوفرها الشركات المتوسطة والصغيرة

الدمام: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور مــــاجــــد 
الــــقــــصــــبــــي، وزيــــــــــر الــــتــــجــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــودي، أن 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ألــف  ســتــوفــر بـــين ٥٠٠ و٧٠٠ 

فرصة وظيفية بحلول ٢٠٣٠.
وقـــال القصبي، فــي كلمة 
مــتــلــفــزة، خــــلال حــفــل تــتــويــج 
الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة الـــدكـــتـــور 
غازي القصيبي لأفضل منشأة 
واعــــــدة، الــــذي أقــامــتــه الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة بالمنطقة الشرقية 
مساء أول من أمس: «المنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة هــي 
المــــــحــــــرك الـــحـــقـــيـــقـــي لــتــنــمــيــة 
اقتصاد الدول. لهذا، فإن (رؤية 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠) أخـــــــذت عــلــى 
عــاتــقــهــا تــنــمــيــة هــــذا الــقــطــاع، 
بــحــيــث تــرتــفــع مــشــاركــتــه في 
الاقتصاد من ٢٠ في المائة إلى 
٣٥ فـــي المـــائـــة، مــمــا قـــد يخلق 
ألـــف فرصة  إلـــى ٧٠٠  مــن ٥٠٠ 

وظيفية بحلول ٢٠٣٠».
وزارة  أن  إلــــــــــى  ولــــــفــــــت 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار ركـــزت 
على تأسيس البنية التحتية 
الــقــانــونــيــة لمــمــارســة الأعــمــال، 
وحــــــــــاولــــــــــت خـــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة 
الماضية التأكد من أن الأنظمة 
والــقــوانــين مشجعة ومحفزة 
وشـــامـــلـــة لــبــيــئــة الاســتــثــمــار. 
لـــــــــذا، شــــــاركــــــت الــــــــــــــوزارة فــي 
تــــعــــديــــل نـــــظـــــام المــــشــــتــــريــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــحـــيـــث يــضــمــن 
ويــــكــــفــــل مـــــشـــــاركـــــة المـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة، وكذلك 
نــظــام الإفــــلاس ونــظــام الــرهــن 
الــــتــــجــــاري ونــــظــــام الامـــتـــيـــاز 
الــــــتــــــجــــــاري، الـــــــــذي ســـيـــمـــكّـــن 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
مـــن الانـــتـــشـــار والـــتـــوســـع في 
المملكة، وهـــذه الأنــظــمــة كلها 
فـــي مــراحــلــهــا الأخــــيــــرة، وفــي 

الخطوات النهائية للصدور.
وبــحــســب وزيـــــر الــتــجــارة 
والاســــتــــثــــمــــار، شـــكـــل مــجــلــس 
شـــــؤون الاقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة 
لـــجـــنـــة أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا لــجــنــة 
تحسين بيئة الأعمال (تيسير)، 
تجتمع دوريـــاً، وجــرى إطلاق 

مــــنــــصــــة إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة تـــحـــت 
إشـــرافـــهـــا بــمــســمــى «مــــــراس»، 
مــــــن ٤٠ خـــدمـــة  أكـــــثـــــر  تــــضــــم 
إلكترونية، إضافة إلى وجود 
مـــــركـــــز لــــلــــخــــدمــــة الــــشــــامــــلــــة، 
يستقبل المستثمرين لتسهيل 

مهمة إنشاء المنشآت.
ويـــــبـــــلـــــغ عـــــــــدد المــــنــــشــــآت 
المتوسطة والصغيرة مــا بين 
ألــــــف ومـــلـــيـــون مـــنـــشـــأة،   ٩٠٠
تــشــكــل نــســبــة ٩٩٫٧ فـــي المــائــة 

من منشآت القطاع الخاص.
إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال الـــدكـــتـــور 
غــــســــان الـــســـلـــيـــمـــان، مــحــافــظ 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــمــنــشــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، إن 
اتــجــاهــين:  الهيئة تعمل عــلــى 
الـــــتـــــحـــــديـــــات  رصـــــــــــد  الأول 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا المــنــشــآت 
الصغيرة، إذ تم فزر نحو ألفي 
منشأة، وتنفيذ كثير من ورش 
الــعــمــل، بــهــدف تــحــديــد نــقــاط 
ضـــعـــفـــهـــا، ويـــتـــمـــثـــل الاتــــجــــاه 
الـــثـــانـــي فــــي دراســــــــة تـــجـــارب 
١٨ دولـــة تــركــز على الشركات 

النوعية.
وتــــطــــرق الـــســـلـــيـــمـــان إلـــى 
المــــرأة فــي النشاط  تــطــور دور 
الاقتصادي، إذ وصلت ملكية 
السيدات من الشركات الناشئة 
الــتــي انــطــلــقــت عـــام ٢٠١٦ إلــى 
٣٨ في المائة، وهذا يؤكد نمو 
وتطور دور المرأة في النشاط 

الاقتصادي.
وفازت ١٥ منشأة بجائزة 
الـــــدكـــــتـــــور غــــــــازي الــقــصــيــبــي 
فــــــــي دورتــــــــــهــــــــــا الـــــــســـــــادســـــــة، 
وجـــــــــاءت هــــــذه المــــنــــشــــآت فــي 
قطاعات الصناعات المساندة 
والخفيفة، وخــدمــات الأعمال 
والترفيه  المعلومات،  وتقنية 
والسياحة والمطاعم، وخدمات 
التصميم الهندسي والديكور، 
والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة 
والــتــدريــبــيــة والاســـتـــشـــارات، 
بواقع ٣ منشآت من كل قطاع.
وشـــــهـــــد الــــحــــفــــل تـــوقـــيـــع 
مذكرة تفاهم بين غرفة الشرقية 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، لتنظيم 
فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــشــــتــــركــــة لــــدعــــم 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مؤهلة نظرياً لاحتلال المرتبة الـ١٣ في اقتصادات أوروبا

كاتالونيا «درة تاج» الاقتصاد الإسباني... هل تملك مقومات الاستقلال؟

لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل ســـاعـــات مـــن الاســتــفــتــاء 
المرتقب إجراؤه في إقليم كاتالونيا 
شـــمـــال إســـبـــانـــيـــا لاســـتـــطـــلاع آراء 
مــواطــنــي الإقــلــيــم حـــول الاســتــقــلال 
عن المملكة الإسبانية، تبدو الأجواء 
مشحونة للغاية في الإقليم والدولة 
عــــلــــى حـــــد ســــــــــواء، خــــصــــوصــــاً أن 
تـــاج» الاقتصاد  الإقليم يعد «درة 
الإســبــانــي، مــا يعني أن انفصاله 
سيؤثر بدرجة كبيرة في الاقتصاد 

العام لهذا البلد.
يـــقـــول كــريــســتــوفــر ديــمــبــيــك، 
رئــــيــــس قـــســـم الـــتـــحـــلـــيـــل الـــشـــامـــل 
لـــدى «ســاكــســو بــنــك»، فــي تحليله 
للموقف: «تفصلنا أيام عديدة عن 
استفتاء الاستقلال الكاتالوني، لذا 
آن الأوان كــي نعاين اقتصاد هذه 
المنطقة ذاتية الحكم في إسبانيا، 
والــتــي تعتبر المــســاهــم الأكــبــر في 
الناتج المحلي الإجمالي الإسباني 
المــائــة،  إلــى ١٨٫٩ فــي  بنسبة تصل 
وتعدّ حصة الفرد فيها من الناتج 
المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط 

الإسباني بنسبة ١٨٫٨ في المائة».
وحــــســــب ديـــمـــبـــيـــك، فــــإنــــه «لا 
يـــــوجـــــد حـــــل ســـــحـــــري يـــضـــمـــن أن 
كــاتــالــونــيــا -فــــي حــــال انــفــصــالــهــا- 
ســـــتـــــكـــــون قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى تـــحـــقـــيـــق 
استقرارها الاقتصادي، ولكن ثمة 
سمات بارزة يتشاركها عادة معظم 
المنظومات الاقتصادية المتطورة، 
وأبــرزهــا التنويع والانــفــتــاح على 
الــــعــــالــــم مـــــع ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات 

الإنتاجية».
وحسب المعايير التي يستند 
إلــيــهــا ديــمــبــيــك، فــإنــه يــقــول فيما 
يـــخـــص الـــتـــنـــوّع الاقــــتــــصــــادي إن 
الـــكـــاتـــالـــونـــي يتميز  «الاقـــتـــصـــاد 
لــلــغــايــة، وببنيته  بــكــونــه مــنــوعــاً 
الإنتاجية الأكثر توازناً بالمقارنة 
مــع المــنــاطــق الإســبــانــيــة الأخــــرى، 
عــلــمــاً بـــأن الــقــطــاع الأولــــي يعتبر 
صــــغــــيــــراً نــــســــبــــيــــاً، حــــيــــث تــمــثــل 
الــخــدمــات الــقــطــاع الأهـــم كــمــا هو 
الحال في كل الدول المتطورة. ومن 
الجدير بالذكر أن نسبة إجمالي 
القيمة المضافة (GVA) إلى حجم 
القطاع تعدّ كبيرة بالقياس إلى 

إســبــانــيــا وبــقــيــة الــــدول الأعــضــاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــــي». ويتابع 
أنه «وبعد أن كان القطاع قد شهد 
هبوطاً حاداً خلال الفترة الممتدة 
إثــر انهيار  مــن ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣ 
الــفــقــاعــة الــعــقــاريــة، فــقــد اســتــعــاد 
بــــعــــض الــــــزخــــــم بــــعــــدهــــا بــفــضــل 
الـــــصـــــادرات ويـــبـــدو أفـــضـــل حـــالاً 
مما كــان عليه قبل عــدة ســنــوات. 
ومــا زالــت الصناعة تشكل ركيزة 
أساسية في الاقتصاد الكاتالوني، 
عــلــى الــعــكــس مــن مــنــاطــق عــديــدة 
تـــراجـــعـــت فـــيـــهـــا أهـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع 
الــنــشــاط  الـــصـــنـــاعـــي؛ إذ مــــا زال 
الـــتـــصـــنـــيـــعـــي المـــحـــلـــي قـــــويـــــاً، مــا 
يـــســـتـــحـــضـــر إلـــــــى الأذهـــــــــــان لــقــب 
طلق على 

ُ
(مصنع إسبانيا) الذي أ

المقاطعة في الماضي».
وتــؤكــد الإحــصــاءات أن نسبة 
الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة المـــضـــافـــة إلـــى 
القطاع الصناعي تشكل ١٦٫٧ في 
المـــائـــة، مــقــابــل ١٣٫٤ فـــي المـــائـــة في 
المــائــة  فـــي  كـــكـــل، و١٥٫٨  إســبــانــيــا 
في دول الاتحاد الأوروبــي، حسب 
بيانات عام ٢٠١٥. ويشير ديمبيك 

إلــــــى أنــــــه «تــــــم امـــتـــصـــاص حــــالات 
الاخـــتـــلال الــتــي أفــضــت إلـــى الأزمـــة 
المالية العالمية، لا سيما في قطاع 
الإنشاءات الذي عاد إلى المستويات 

الطبيعية».
أمــــــــــا عــــــــن نـــــقـــــطـــــة الانـــــفـــــتـــــاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي، فــــيــــقــــول ديـــمـــبـــيـــك: 
«تتمتع كاتالونيا باقتصاد منفتح 
على العالم إلى حد بعيد، مع فائض 
في موازنتها التجارية بنسبة ١١٫٥ 
في المائة تقريباً من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي ٢٠١٥؛ حــيــث يشكل 
هـــذا الانــفــتــاح الاقــتــصــادي -جنباً 
إلى جنب مع فورة القطاع الإنشائي 
والدخول لمنطقة اليورو- السر في 
الــتــي حدثت  المعجزة الاقــتــصــاديــة 
بــين ١٩٩٩ و٢٠٠٨، والــتــي اتسمت 
بــنــمــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
سنوياً بواقع وسطي قدره ٣٫٧ في 

المائة».
ويــشــيــر المــحــلــل إلـــى أنـــه وفــقــاً 
لــذلــك مــن الطبيعي أن تشكل دول 
الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية 
للصادرات، وأبرزها ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا، غير أن كاتالونيا نفذت 

استراتيجية تنويع تجاري ناجحة 
خــلال الأزمــة السيادية الأوروبــيــة، 
ما أثمر عن نتائج ملموسة تمثلت 
فــي ارتـــفـــاع حــصــة الـــصـــادرات إلــى 
الدول غير الأوروبية، لا سيما دول 
أميركا الجنوبية من ٢٦٫٧ في المائة 
في ٢٠٠٠ إلى ٣٥ في المائة في ٢٠١٥.

وفـــيـــمـــا يـــخـــص الإنـــتـــاجـــيـــة، 
يــــقــــول ديـــمـــبـــيـــك: «هــــنــــا بــــالــــذات 
تكمن الحلقة الأضــعــف بالنسبة 
إلى كاتالونيا وإسبانيا عموماً، 
فعلى الرغم من ارتفاع الإنتاجية 
عــلــى خلفية الأزمــــة فــي إسبانيا 
كنتيجة للأتمتة، حيث كان النمو 
الـــســـنـــوي لـــلإنـــتـــاج فــــي إســبــانــيــا 
عــلــى مــــدى الــعــقــد المـــاضـــي أعــلــى 
من نمو الإنتاج السنوي الألماني، 
عند ١٫٢ في المائة مقابل ٠٫٧ في 
المائة على الترتيب... على الرغم 
من ذلك ما زال الطريق أمام البلاد 
طـــويـــلاً نــحــو بـــنـــاء نـــمـــوذج نمو 
اقـــتـــصـــادي يـــقـــوم عـــلـــى الابـــتـــكـــار 
والمــــعــــرفــــة، كـــمـــا هــــو واضـــــــح مــن 
الــســيــئ لإســبــانــيــا في  التصنيف 
دراســـــة أصـــدرهـــا بــرنــامــج تقييم 

الـــدولـــي (PISA)، غــيــر أن  الــطــلــبــة 
كاتالونيا هي على الأرجح المنطقة 
الإسبانية الأحسن حــالاً لمواجهة 
هـــــذه المــــســــألــــة. وحـــســـب بــيــانــات 
صــــادرة عـــام ٢٠١٥ عــن الحكومة 
الــكــاتــالــونــيــة، فــقــد تــم رصـــد قفزة 
نــوعــيــة فـــي الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المــائــة مقابل  المــبــاشــر (+٦٠٫٤ فــي 
المــائــة فــي بقية إسبانيا  +١١ فــي 
خـــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا)، مـــا يعكس 
كـــــون كـــاتـــالـــونـــيـــا أكــــثــــر جـــاذبـــيـــة 
بوضوح، فقد استثمرت المقاطعة 
مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة فــــي إنــــشــــاء بــنــيــة 
تحتية بحثية رفيعة المستوى في 
جامعاتها، غير أنها لم تبلغ بعد 
المستوى المطلوب كي تتحول إلى 
محور استثماري من عيار ألمانيا 
والــســويــد الــلــتــين تــتــعــاون فيهما 
الجامعات والقطاع الخاص على 

تطوير ابتكارات جديدة».
وفـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، يشير 
التحليل إلى أن نموذج النمو ما زال 
يعتمد بشكل كبير على الوظائف 
الــــتــــي لا تــتــطــلــب ســــــوى مــــهــــارات 
عالية، لا سيما في القطاع الخدمي 

أو المجالات ذات الصلة بالسياحة، 
المــهــن منخفضة  والمشكلة أن هــذه 
الإنتاجية ستؤثر سلباً على نمو 
الناتج المحلي الإجمالي على المدى 

المتوسط إلى البعيد.
ويـــخـــلـــص الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنـــه 
وفقاً لهذه المعطيات «يمكن القول 
قـــــادرة  المـــقـــاطـــعـــة  بـــــأن  تــــــردد  دون 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــا كـــدولـــة 
مستقلة، وذلــك بناءً على مختلف 
الاعــتــبــارات الاقــتــصــاديــة، شريطة 
بقائها ضمن الاتحاد الاقتصادي 
والـــــنـــــقـــــدي الأوروبــــــــــــــي؛ حــــيــــث قــد 
تحتل هذه الدولة الجديدة المرتبة 
١٣ مـــن بـــين الــــــدول الـــــــ٢٩ لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي. وبــغــض النظر عــمّــا إذا 
كــانــت ستبقى جــــزءاً مــن إسبانيا 
ــــه 

ّ
أو ســـتـــنـــال اســـتـــقـــلالـــهـــا، غـــيـــر أن

يــــجــــب عــــلــــى كــــاتــــالــــونــــيــــا تـــعـــزيـــز 
استثمارها في رأس المال البشري 
والتعليم بهدف تجنب العودة إلى 
الــقــائــمــة على  الــقــديــمــة  المنهجيات 
المـــهـــن مــنــخــفــضــة الأجـــــــور، والــتــي 
تــهــا فـــي تحقيق  أثــبــتــت عـــدم كــفــاء

النمو الاقتصادي».

مدينة برشلونة في إقليم كاتالونيا الساعي للاستقلال (غيتي)

البنك الدولي يبدي استعداده لمساعدة الخرطوم على التخارج من ديونها

صندوق النقد يتوقع نمواً أقل في السودان مع ضعف الطلب المحلي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر 

 لندن: «الشرق الأوسط»

توقع صندوق النقد الدولي 
تراجع معدلات النمو الاقتصادي 
فــي الــســودان خــلال ٢٠١٧ لنحو 
إلــى تأثر  المــائــة، مشيراً  ٣٫٢ فــي 
المــحــلــي ســلــبــاً بتقليص  الــطــلــب 
دعـــــم الــــوقــــود فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الماضي.
واتجهت حكومة السودان 
الــوقــود  الــدعــم عــلــى  لتخفيض 
والكهرباء في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) مـــن عـــام ٢٠١٦، لكبح 
الــعــجــز المـــالـــي، وبــمــوجــب تلك 

الخطوة زادت أســعــار البنزين 
بنحو ٣٠ في المائة.

وقـــــال الـــصـــنـــدوق فـــي تــقــريــر 
الرابعة عن السودان، الذي  المــادة 
صـــــدر مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إن 
الــدعــم ســاهــم جزئياً في  تقليص 
رفع معدلات التضخم في يوليو 

(تموز) إلى ٣٤ في المائة.
ونـــــمـــــا اقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــودان 
بنحو ٣٫٥ فــي المــائــة خــلال ٢٠١٦ 
مــع مــعــدلات تضخم بنحو ١٧٫٨ 
فــي المـــائـــة. وتــوقــع الــصــنــدوق أن 
يــزيــد الــعــجــز المــالــي لــلــبــلاد خــلال 
٢٠١٧ لنحو ٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مقابل ١٫٦ في 

المائة خلال العام السابق.
الــصــنــدوق، حكومة  وطــالــب 
الــبــلاد، بتسريع وتــيــرة الإصــلاح 
لاستعادة الاستقرار الاقتصادي 
وتحفيز النمو الشامل، موضحا 
مــــــرونــــــة ســعــر  مــــــن  أن «المـــــــزيـــــــد 
الــصــرف مــن المفترض أن تساعد 
عــلــى تــخــفــيــض الــعــجــز الــتــجــاري 
الخارجي، وتزيد من التنافسية، 
وتشجع على جذب الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة التي تحتاجها 
الــــــبــــــلاد»، كـــمـــا جــــــاء فـــــي تــقــريــر 

الصندوق.
وكان البنك المركزي السوداني 
طبق سياسات نقدية في نوفمبر 

الــــــــدولار فــي  زادت ســـعـــر صـــــرف 
إلــى ١٥٫٨ جنيه سوداني  البنوك 

من ٦٫٥ جنيه.
ودعـــا الــصــنــدوق، الــســودان، 
لتبني سياسات نقدية تستهدف 
كــبــح الــتــضــخــم، وتــوســيــع شبكة 

الأمان الاجتماعي.
وقال الفريق أول ركن الدكتور 
مــحــمــد عـــثـــمـــان الــــركــــابــــي، وزيــــر 
المــالــيــة والتخطيط الاقــتــصــادي، 
«الشرق الأوســـط»، إن الحكومة  لـ
أعدت استراتيجية لمكافحة الفقر، 
سيتم نشر بياناتها في نوفمبر 
المـــقـــبـــل، كـــمـــا أنــــشــــأت مــفــوضــيــة 
لمحاربة الفقر تضم كافة الوزارات 

الـــصـــلـــة بــهــذا  والمــــؤســــســــات ذات 
الملف.

الــــــــصــــــــنــــــــدوق أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
الــــــــســــــــودان يــــقــــع تــــحــــت ضـــائـــقـــة 
الـــديـــون ومـــؤهـــل لــلــحــصــول على 
البلدان  مــســاعــدات تحت مــبــادرة 
 ،(HIPC) الفقيرة المثقلة بالديون
الـــخـــارجـــي  مـــضـــيـــفـــاً أن «الـــــديـــــن 
الكبير والمستحقات على البلاد 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة تــعــوق 
الـــــوصـــــول لـــلـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 

وتلقي بثقلها على التنمية».
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــعـــقـــوبـــات لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عــلــى 
الــــــــســــــــودان عــــــــام ١٩٩٧ بــســبــب 

انــــــتــــــهــــــاكــــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
ومـــــخـــــاوف مــتــعــلــقــة بـــــالإرهـــــاب، 
وأعلن الرئيس الأميركي السابق 
بــــاراك أوبـــامـــا فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي عـــــن مـــوافـــقـــة 
العقوبات  مبدئية على تخفيف 

عن السودان.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) أرجـــأت 
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد  إدارة 
قــرار رفــع العقوبات بشكل دائــم، 
ثلاثة أشهر، وحــددت ١٢ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) مـــوعـــداً نــهــائــيــاً 
لـــلـــســـودان لــتــلــبــيــة الــــشــــروط بما 
فــي ذلــك حــل الــصــراعــات وتعزيز 

جهوده الإنسانية.

وبلغت ديون السودان حتى 
الربع الأول من العام الحالي نحو 
٤٧ مليار دولار. وتقود بريطانيا 
والهند والبنك الأفريقي للتنمية 
جـــــهـــــوداً مــــنــــذ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
المـــــاضـــــي لإعـــــفـــــاء الـــــــســـــــودان مــن 
الــــــديــــــون، وتــــــم تــشــكــيــل تــحــالــف 
أفريقي - بريطاني، لبحث المسودة 
الــتــي سيقدمها التحالف  الفنية 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة لــلإعــفــاء من 

الديون، أو جدولتها.
وأعـــفـــت الــصــين حــصــة تبلغ 
٥٠٠ مليون يوان (نحو ٧٥ مليون 
دولار) من ديونها لدى السودان 
الشهر الماضي، البالغ إجماليها 

١٠ مــلــيــارات دولار، كــمــا منحت 
الـــخـــرطـــوم فـــتـــرة ســـمـــاح وإعـــــادة 
جدولة جديدة للمديونية الكلية، 
بــجــانــب منحة تبلغ مــلــيــار يــوان 
(نحو ١٥٠ مليون دولار) لإنشاء 
عـــــــدد مـــــن المـــــشـــــروعـــــات لــتــنــمــيــة 

الصادرات.
مــن جــهــة أخــــرى أعــلــن البنك 
الـــــدولـــــي فـــــي خــــتــــام زيـــــــــارة وفـــد 
الــــخــــرطــــوم أول مــن  إلـــــى  رســـمـــي 
أمـــس، اســتــعــداده لــدعــم الــســودان 
في إكمال الإجراءات الفنية لإعفاء 
أو جــدولــة ديـــونـــه، والمـــقـــرر البت 
فيها في اجتماع الصندوقين في 

أكتوبر المقبل في واشنطن.
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المؤشر أغلق أمس في الرياض على مكاسب جديدة

«فوتسي» تعلن اليوم عن تقريرها السنوي... والأنظار تتجه صوب الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

مــن المــنــتــظــر أن تــعــلــن «فــوتــســي 
راســـــل»، مــســاء الـــيـــوم، عــن تقريرها 
لــــعــــام ٢٠١٧  الـــســـنـــويـــة  لـــلـــمـــراجـــعـــة 
الــدولــيــة،  لتصنيف أســــواق الأســهــم 
وهو التقرير الذي قد يتضمن الإعلان 
عــن ترقية ســوق الأســهــم السعودية 
إلى مرتبة الأسواق العالمية الناشئة، 
الأمــــر الــــذي ســيــمــنــح الـــســـوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة قــفــزة نــوعــيــة جــديــدة في 

حال الترقية.
وعملت السعودية، خلال الفترة 
المــاضــيــة، عــلــى حــزمــة مــن الــخــطــوات 
الإيـــجـــابـــيـــة بـــهـــدف تــحــســين المـــنـــاخ 
الاســــتــــثــــمــــاري فـــــي الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
المحلية، بما يجعلها واحدة من أكثر 
الأســواق المالية اليوم التي تتسابق 
المـــؤشـــرات الــعــالمــيــة نــحــو إدراجـــهـــا، 
لتتوجه بذلك بوصلة الاستثمارات 

النقدية العالمية صوبها.
وتــعــتــبــر «فـــوتـــســـي» هـــي ثــانــي 
أكبر المؤشرات العالمية حجما ووزنا 
واستخداما، إذ يحتل المرتبة الأولى 
مؤشر «إم إس سي آي» MSCI، وهو 
المــؤشــر الــــذي أعــلــن عــن بـــدء مــراقــبــة 

سوق الأسهم السعودية.
وأمام هذا الإعلان المتعلق بترقية 
ســوق الأســهــم السعودية مــن عدمه، 
تبقى السوق السعودية اليوم واحدة 
من أكثر أسواق العالم تطورا ونموا 
وجـــاذبـــيـــة، حــيــث شـــهـــدت تــعــامــلات 
الـــــســـــوق خــــــلال الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة تـــزايـــدا مــلــحــوظــا فــي حجم 
السيولة النقدية الأجنبية المتدفقة، 
مما يجعلها مرشحة بقوة للانضمام 
إلى كبرى مؤشرات الأسواق العالمية.

وفي هذا الشأن، عمدت «فوتسي» 
إلــــــى أخــــــذ مــــرئــــيــــات الــــعــــمــــوم خـــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، تــمــهــيــدا لإمــكــانــيــة 
إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن 
مؤشراتها، حيث تعتبر هذه الخطوة 
الإلزامية أهم الخطوات التي تتخذها 

المؤشرات العالمية عادة.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أنــهــى مــؤشــر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة تعاملاته 
يـــــوم أمـــــس الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى ارتـــفـــاع 
المـــائـــة، مغلقا بذلك  بنسبة ٠٫٧ فــي 
عند ٧٢٨٣ نقطة، أي بمكاسب يبلغ 
حــجــمــهــا ٥٠ نــقــطــة، وســـط تــــداولات 
بلغت قيمتها الإجــمــالــيــة نــحــو ٣٫١ 

مليار ريال (٨٢٦٫٦ مليون دولار).

وخلال تعاملات يوم أمس، ارتفع 
ســهــم شـــركـــة «ســـابـــك» بــنــحــو اثــنــين 
في المائة (أحــد أكثر أسهم الشركات 
المـــدرجـــة تــأثــيــرا عــلــى حــركــة المــؤشــر 
الــعــام)، مغلقا بذلك عند مستويات 
١٠٣ ريال (٢٧٫٤ دولار)، مسجلا أعلى 
إغـــلاق فــي ٣ أشــهــر، وســـط تـــداولات 

نشطة بلغت ٧٫٣ مليون سهم.
ويأتي الترقب لتقرير «فوتسي» 
مــســاء الــيــوم، فــي الــوقــت الـــذي كانت 
فيه «فوتسي» قد أثنت في تقرير لها 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي على 
الجهود التي قامت بها «تداول» خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي لــفــتــح الـــســـوق بشكل 
أكــبــر للمستثمرين الأجـــانـــب، فيما 
تدير «فوتسي» كثيرا من المؤشرات 
العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة 
التي يعتمد عليها مديرو الصناديق 
الاستثمارية العالمية لتحديد حجم 
استثماراتهم في الأســواق المختلفة، 
أو كأساس لقياس الأداء مقارنة بهذه 

المؤشرات.
واتــــخــــذت الـــســـعـــوديـــة خـــطـــوات 
تطويرية مهمة على صعيد سوقها 
المــالــيــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، وهــي 
الخطوات التي تزيد من عمق السوق، 

وجــاذبــيــتــهــا الاســتــثــمــاريــة، وكــفــاءة 
الأداء، فيما بــدأت فعليا في تطبيق 
الــجــديــدة للأسهم  وحـــدات التسعير 
المــدرجــة، وهــي الــوحــدات التي باتت 
أكــثــر تــقــاربــا، مــمــا يــعــطــي تــعــامــلات 
السوق اليومية عمقا أكبر، وفرصا 

استثمارية أعلى.
كــمــا اتـــخـــذت الــســعــوديــة، خــلال 
الـــــفـــــتـــــرة المـــــاضـــــيـــــة، مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الخطوات المهمة نحو تطوير السوق 
المــــالــــيــــة، وزيــــــــــادة فــــــرص إدراجـــــهـــــا 
ضــمــن مــــؤشــــرات الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
الــنــاشــئــة، إذ قــــررت فــي وقـــت سابق 
تخفيف القيود أمــام رؤوس الأمــوال 
إلــــى تطبيق  بـــالإضـــافـــة  الأجـــنـــبـــيـــة، 
معايير المحاسبة الدولية على قوائم 

الشركات.
كما أصـــدرت السعودية قــرارات 
أخــرى ذات طابع مهم لرفع مستوى 
مـــواكـــبـــة ســـوقـــهـــا المـــالـــيـــة لـــلأســـواق 
الــــعــــالمــــيــــة، يــــأتــــي ذلــــــك عـــبـــر إطـــــلاق 
ســوق الأســهــم المــوازيــة (نــمــو)، التي 
الــشــركــات الصغيرة  تتعلق بــأســهــم 
والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات 
الــتــي تــزيــد خــســائــرهــا عــلــى ٥٠ في 
المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض 

على إدارات الشركات حيوية أكبر، 
ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، 
والـــبـــعـــد عــــن شـــبـــح الـــخـــســـائـــر، مــمــا 
ســـاهـــم بــالــتــالــي فـــي زيــــــادة ربــحــيــة 
الــنــصــف الأول من  الـــشـــركـــات خــــلال 
الــعــام الــحــالــي بنسبة ١٠ فــي المــائــة، 
الفترة  مقارنة بما كانت عليه خلال 

ذاتها من العام الماضي.
ويُحسب لهيئة السوق المالية 
الــــســــعــــوديــــة أنـــــهـــــا تـــعـــمـــل بــشــكــل 
مــتــقــارب مــع المــســتــثــمــريــن الأفــــراد، 
والـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة، فــي 
السوق المحلية، حيث تطرح هيئة 
السوق مسودة قراراتها الجديدة 
الــتــي تــنــوي العمل بها  وأنظمتها 
أمام المستثمرين للتصويت وإبداء 
الـــــرأي، الأمـــر الـــذي جــعــل الـــقـــرارات 
الــجــديــدة ذات قــبــول مــلــحــوظ لــدى 

أوساط المستثمرين.
وفي ظل هذه التطورات، فإنه قد 
بــات برنامج تطوير القطاع المالي، 
الـــذي أعــلــنــت عــنــه الــســعــوديــة ضمن 
«رؤيـــــة المــمــلــكــة  الـــبـــرامـــج المــحــقــقــة لــــــ
٢٠٣٠»، خــطــوة مــهــمــة نــحــو تطوير 
سوق المال المحلية، ووضعها ضمن 
قـــائـــمـــة أكـــبـــر ١٠ أســـــــواق مـــالـــيـــة فــي 

الـــعـــالـــم. يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت تعمل 
فيه المملكة بشكل حيوي على كثير 
مـــن الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد 
من الآثار السلبية التي كانت ستلحق 
به نتيجة للانخفاضات الحادة التي 

شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع 
المالي على رفع حجم وعمق وتطور 
أسواق رأس المال السعودية، وتحسين 
تـــجـــربـــة المـــشـــغـــلـــين والمـــســـتـــخـــدمـــين، 
ومكانة أسواق رأس المال السعودية 
على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح 
ســــــــوق المــــــــــال الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــســــوق 
الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى 
الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق 
السعودية من أهم ١٠ أسواق عالمية»، 
وأن تــكــون ســوقــا مــتــقــدمــة وجــاذبــة 
للاستثمارين المحلي والأجنبي، بما 
يمكنها من القيام بدور محوري في 
الــوطــنــي، وتنويع  تنمية الاقــتــصــاد 
مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير 
المؤسسات المالية (صناديق التمويل 
العامة والخاصة، والبنوك وشركات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو 

القطاع الخاص.

سوق الأسهم السعودية أنهت تعاملاتها أمس على ارتفاع بنسبة ٠٫٧٪ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٣٫١ مليار ريال (رويترز)

خبراء دوليون يشيدون بالنموذج السعودي
 في الشراكات بين القطاعين العام والخاص

لندن: «الشرق الأوسط»

أشاد خبراء اقتصاد وعدد من كبار 
ممثلي أبرز المؤسسات المالية الإقليمية 
والــــعــــالمــــيــــة، بــــالــــتــــزام المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة بــاعــتــمــاد نــمــوذج الــشــراكــات 
 .(PPP) بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص
مشددين في الوقت ذاته على أن تحقيق 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» الطموحة يتطلب 
تبني مفهوم تلك الشراكات لجذب المزيد 
من الاستثمارات الأجنبية، واستحداث 
فرص العمل، وتشجيع نقل المهارات إلى 

القطاع العام.
وفــي سياق الجلسة النقاشية التي 
نظّمتها كلية تمويل الشركات، التابعة 
لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا 
وويلز ICAEW، حول الإمكانات الواعدة 
الــشــراكــات بــين القطاعين العام  لنموذج 
والخاص في السعودية، أشار المجتمعون 
إلى أن مشروع مطار المدينة المنورة، الذي 
لــلــشــراكــة بين  كـــان أول مــشــروع متكامل 
القطاعين العام والخاص بالمملكة، يبرز 
الــتــزام المملكة فــي اعتماد نموذج  بشدة 
جيد للشراكات، ويعتبر مثالاً على أفضل 
الممارسات في مجال التعاون الناجح بين 

القطاعين العام والخاص.
واجـــتـــمـــع أعـــضـــاء وضـــيـــوف معهد 
المــحــاســبــين الــقــانــونــيــين، وهـــو المؤسسة 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي مــــــجــــــال المــــحــــاســــبــــة 
والــتــمــويــل، فـــي مــقــر الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــــلــــمــــواصــــفــــات والمــــقــــايــــيــــس والـــــجـــــودة 
بالرياض الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة 
كيف يمكن للحكومات والشركات العمل 
معاً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــشــــراكــــات بــــين الــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــخـــاص فـــي المــمــلــكــة. وقـــد أقــيــم 
الـــحـــدث بــتــنــظــيــم مـــن مــعــهــد المــحــاســبــين 
القانونيين البريطاني والهيئة السعودية 
اللقاء  للمحاسبين القانونيين. وحضر 
نــحــو ١٠٠ عــضــو مـــن مــعــهــد المــحــاســبــين 
الـــقـــانـــونـــيـــين، وكـــبـــار مــمــثــلــي الــشــركــات 
مـــن أبـــــرز المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 

والعالمية.
وتضمنت قائمة المتحدثين كــلاً من 
شون جونسون، المستشار العام لشعبة 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
في الشركة العربية لأعمال المياه والطاقة 
(أكـــــــوا الـــقـــابـــضـــة)، وريــــتــــشــــارد بـــاتـــون، 
رئيس قسم استشارات البنية التحتية 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص 
بالشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة 
«كيه إم بي جي» KMPG، ونبيل المبارك، 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
للمعلومات الائتمانية «سمة»، وليروي 
ليفي، شريك المشاريع والبنية التحتية 
أنــد سبالدينغ». وأدار  في شركة «كينغ 
الـــجـــلـــســـة عــــرفــــان ســـعـــيـــد، رئــــيــــس قــســم 
الــشــركــات والاســتــثــمــار المصرفي  تمويل 

في «سامبا كابيتال».
وبـــعـــد كــلــمــة تــعــريــفــيــة ألـــقـــاهـــا كــل 
من نك باركر، رئيس معهد المحاسبين 
القانونيين، والدكتور أحمد المغامس، 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لـــلـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة 
لــــلــــمــــحــــاســــبــــين الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــين، نــــاقــــش 
المتحدثون والضيوف الدور الذي تلعبه 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
فـــي دعــــم جـــهـــود الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي 
بالمملكة، وكيف يمكن تطبيقها بنجاح. 
واتـــفـــق المــتــحــدثــون عــلــى أن الــســعــوديــة 
تسير في الطريق الصحيح فيما يتعلق 
الــشــراكــات بــين القطاعين العام  بتنفيذ 
والخاص. ومع ذلك، يجب توخي الحذر 
في اعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، 
لأنـــهـــا قـــد لا تــلــبــي المــتــطــلــبــات الــفــريــدة 

للمملكة.
وأشار المتحدثون إلى أن السعودية 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى أن تـــــكـــــون حــــريــــصــــة فــي 
اختيار مشاريع الشراكة بــين القطاعين 
الــعــام والــخــاص، وذلـــك مــن أجــل تحقيق 
أهدافها الاقتصادية، وزيادة الاستثمار 
الأجــنــبــي المـــبـــاشـــر. وعـــلـــى الــحــكــومــة أن 
تنشئ مجموعة من المشاريع التي تعزّز 
من جاذبيتها للرعاة، وينبغي أن تركز 
أيضاً على قطاعات محددة تتيح الفرص 
الأكــــبــــر لـــلـــتـــعـــاون بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص. ويشمل ذلك قطاعات الضيافة، 
والنقل والمواصلات، والتعليم، والرعاية 

الصحية، والبنية التحتية.
وقــال مايكل آرمسترونغ، المحاسب 
القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد 
المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط 
وأفريقيا وجنوب آسيا، إن «تبني نموذج 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 
سياق الإنــفــاق المستقبلي على مشاريع 
البنية التحتية، يعني أنه يمكن للحكومة 
السعودية أن توفر جزءاً قيماً من الأموال 
الــفــتــرة الصعبة الحالية.  الــعــامــة خـــلال 
الــعــام عـــدداً من  كما يجلب ذلــك للقطاع 
الــــفــــوائــــد، بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــقـــل الـــخـــبـــرات، 
والابتكار، والكفاءة من القطاع الخاص. 
ويــنــقــل أيــضــاً الــعــديــد مــن المــخــاطــر التي 
الــعــام فــقــط، إلى  يتحملها عـــادة القطاع 

القطاع الخاص».

بدء الدورة الثانية من منتدى 
التواصل الخليجي ـ الأردني

عمان: محمد الدعمة

بــدأت في العاصمة الأردنــيــة عمان، أمــس الخميس، 
الــدورة الثانية من منتدى التواصل الخليجي  فعاليات 
- الأردني، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع 
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار 
الــتــعــاون الخليجي الأردنـــي لنمو وتكامل  آفــاق  «تعزيز 
أفضل». وقال النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس 
التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن صالح العطيشان، إن 
تنظيم المنتدى يأتي في ظل النمو المطرد في العلاقات 

الاقتصادية بين بلدان الخليج والأردن.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، مهند 
شحادة، إن المنحة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون 
لـــلأردن لتمويل المــشــاريــع التنموية مكنت الحكومة من 
تنفيذ مــشــاريــع ذات بعد استراتيجي ومــواجــهــة أعباء 

اللجوء السوري.
ودعا شحادة الصناديق الخليجية والعربية لتمويل 
المــشــروعــات الصغيرة والمتوسطة فــي الخليج والأردن، 
والتعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم 

الأردنيين في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة.
ويسعى المنتدى، الذي يقام للمرة الثانية في عمان، 
لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الأردنية الخليجية عبر 
فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال، تنعكس على 
اقتصاديات الجانبين وتنشط حركة التبادل التجاري 

بينهما.
المــنــتــدى على ثــلاث جلسات عــمــل، الأولــى  ويشتمل 
بعنوان «الطريق لبناء التكامل الاقــتــصــادي»، والثانية 
حول «الطريق إلى إعادة الإعمار»، والثالثة «رواد الأعمال 

ودورهم في الابتكار».
وســيــتــخــلــل المـــنـــتـــدى ورشـــــــات عـــمـــل حـــــول الـــفـــرص 
الاستثمارية بدول الخليج والأردن، وستكون الأولى عن 
«الفرص الاستثمارية بالقطاع المعرفي والاقتصاد الرقمي 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب... 
الــطــريــق لمــواكــبــة الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة»، والــثــانــيــة 
بــعــنــوان «الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة لــلــمــؤســســات الصغيرة 

والمتوسطة في مجال الصناعة».
وبـــلـــغ حــجــم المــــبــــادلات الــتــجــاريــة بـــين دول مجلس 
المــاضــي نحو ٤٫٦  الــعــام  الــتــعــاون الخليجي والأردن فــي 
مليار دولار، منها ٣٫٣ مليار دولار صـــادرات خليجية، 
الــســوق الرئيسية لــصــادرات الأردن،  وتعتبر السعودية 
حيث تستقطب ٣٢٫٢ في المائة من إجمالي صادرات الأردن 

للدول العربية.
بدوره، بين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية 
الــتــعــاون الخليجي،  الــعــامــة لمجلس  والتنموية لــلأمــانــة 
خليفة بن سعيد العبري، إن الاقتصاد الخليجي بات اليوم 
يحتل مراتب عليا على مستوى دول العالم في المؤشرات 
الناتج المحلي الإجمالي  الاقتصادية الدولية، حيث بلغ 

لدول المجلس ١٫٤ تريليون دولار في عام ٢٠١٥.
كما احــتــل المــرتــبــة الــحــاديــة عــشــرة فــي حجم الناتج 
المحلي الإجمالي على مستوى دول العالم، مشيرا إلى أن 
صادرات دول المجلس بلغت أكثر من ٥٥٤ مليار دولار في 
الـــواردات ٤٦٧ مليار دولار خلال العام  ٢٠١٥ فيما بلغت 

نفسه.

تتوقع قفزة في التجارة البينية بعد تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي

تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى ٥٠٠ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــوقـــع وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، نــهــاد 
زيبكجي، أن يساهم تحديث اتفاقية الاتحاد 
الـــجـــمـــركـــي المــــوقــــعــــة بـــــين بــــــــلاده والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي فــــي زيــــــــادة حـــجـــم الــــتــــجــــارة بــين 
الجانبين مــن نحو ١٦٠ مليار دولار حاليا، 
إلى ٢٠٠ مليار خلال عام ونصف العام. وقال 
وزير الاقتصاد، خلال فعالية نظمتها غرفة 
التجارة والصناعة الألمانية التركية في مدينة 
إســطــنــبــول، إن تــحــديــث الاتــفــاقــيــة قــد يصل 
بحجم التجارة مع القارة الأوروبية إلى نحو 

٥٠٠ مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتم عقد اتفاق الاتحاد الجمركي في عام 

١٩٩٥، وتم تطبيقه على المنتجات الصناعية 
دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال 
تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات 
الــزراعــيــة والــخــدمــيــة، عـــلاوة عــلــى المنتجات 
الــصــنــاعــيــة وقــطــاع المــشــتــريــات الــعــامــة، كما 
ستحول عملية التحديث دون تضرر تركيا 
مـــن اتـــفـــاقـــات الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــتــي تبرمها 

أوروبا مع الدول الأخرى.
ولإقــــــــــــرار تــــحــــديــــث اتــــفــــاقــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الجمركي، تجب مصادقة البرلمان والمجلس 
الأوروبـــــيـــــين عــلــى الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

ستنتج عن محادثات الطرفين.
لكن تركيا تواجه تحديات بشأن تحديث 
الاتــــفــــاق بــســبــب ظـــروفـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، حيث 

دعت ألمانيا دول الاتحاد، في يوليو (تموز) 
المــاضــي، إلــى وقــف مــفــاوضــات التحديث مع 
انــتــهــاك لحقوق  تركيا بسبب وقـــوع حـــالات 
الإنـــســـان، عــلــى حــد قــولــهــا، وذلـــك فــي أعــقــاب 
اعتقال ١٠ ناشطين حقوقيين بينهم ألماني 

واتهامهم بدعم تنظيمات إرهابية.
ورغــم معارضة برلين لتحديث الاتفاق 
التركي مع أوروبا فإنها تعد من أكبر الشركاء 
التجاريين لأنقرة، حيث يصل حجم التبادل 
التجاري بين البلدين إلى نحو ٤٠ مليار دولار، 
ويوجد في تركيا نحو ٨ آلاف شركة ألمانية 
تستثمر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، 

بحسب البيانات التي عرضها زيبكجي.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة لوك أويل، 

التي تعتبر ثاني أكبر الشركات العالمية للنفط 
في روسيا، عزمها مواصلة عملها في تركيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية، 
فاجيت اليكبيروف، في تصريحات نقلتها 
وســائــل الإعـــلام التركية مساء أول مــن أمس 
(الأربـــعـــاء) ، إن لــوك أويـــل لا تعتزم تقليص 
نشاطها في الأســـواق الخارجية، خصوصا 

في السوق التركية.
وأشـــار إلــى تــوفــر فــرص كبيرة للشركة 
لتوريد المصادر النفطية خلال الفترة المقبلة، 
مما سيعزز من استقرار نشاطها، مؤكدا أن 
حجم صــادرات وقــود الديزل خلال السنوات 

العشر المقبلة لا يزال كبيرا.
وكان واديم فوروبيوف، عضو مجلس 

إدارة الشركة الروسية، صرح في وقت سابق 
بأن الشركة تولي أهمية كبيرة لسوق النفط 
فـــي تـــركـــيـــا، وأنـــهـــا تــبــحــث زيــــــادة حصتها 
الــتــركــيــة، مشيرا إلــى محادثات  فــي الــســوق 
تجريها لـــوك أويـــل مــع ســوكــار الأذريــــة في 

هذا الصدد.
بــيــنــمــا أعـــلـــن مــعــهــد الإحــــصــــاء الــتــركــي 
أمس، عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية بالبلاد 
انخفض ثلاثة في المائة إلى ١٠٢٫٨ نقطة في 
سبتمبر (أيلول)، بعدما بلغ أعلى مستوياته 
في خمس سنوات في أغسطس (آب). وتشير 
قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية متفائلة 
المــائــة، بينما تشير لتوقعات  تــتــجــاوز  حــين 

متشائمة عندما تقل عن هذا المستوى.

١٫٥ مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» لتمويل مشاريع في تونس
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن الــبــنــك الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة، خــلال 
ورشــة عمل انتظمت في العاصمة التونسية، 
وخصصت لإعداد وثيقة الشراكة الاستراتيجية 
للبنك الإســلامــي للتنمية مــع تونس (٢٠١٨ - 
٢٠٢٠) عن توفير مبلغ ١٫٥ مليار دولار (نحو 
٣٫٧ مــلــيــار ديــنــار تــونــســي) لــتــمــويــل مشاريع 
تنمية فــي تونس على مــدى السنوات الثلاث 

المقبلة.
وأكد أحمد صالح الحريري، مدير برامج 
دول المنطقة العربية بالبنك الإسلامي للتنمية، 
أن هذا التمويل سيشمل قروضا ميسرة وهبات 
بــنــســبــة لــــن تـــتـــجـــاوز ٥ فــــي المــــائــــة مــــن المــبــلــغ 

الإجمالي.

وتــرتــكــز الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة للبنك 
أســـــاســـــا عــــلــــى دعـــــــم الانـــــــدمـــــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي 
والتنمية الشاملة والمساهمة في تطوير البنية 
التحتية ودعم مبادرات القطاع الخاص وجلب 
الاستثمارات الخارجية إلى تونس من الدول 
الأعـــضـــاء ومـــن غــيــرهــا مــن الــــدول الــراغــبــة في 

الاستثمار.
وسيعمل البنك الإسلامي للتنمية خلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة عــلــى دعـــم وتــصــديــر السلع 
الـــتـــونـــســـيـــة بـــاتـــجـــاه مــخــتــلــف بــــلــــدان الــعــالــم 
بالنظر إلــى وجـــوده فــي ٥٧ بــلــدا، إضــافــة إلى 
الرفع من كفاءة المصدرين في مجال التمويل 
والــتــســويــق ومــزيــد تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل أمــام 

الفئات الشبابية.
وخلال هذه الورشة، دعا زياد العذاري، 

الـــــوزيـــــر الـــتـــونـــســـي لــلــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار 
والتعاون الدولي، المسؤولين بالبنك الإسلامي 
المــرحــلــة  إلـــى مـــراعـــاة خــصــوصــيــات  للتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــدقــيــقــة لـــتـــونـــس، وذلـــــك عبر 
تــوفــيــر قـــروض بــشــروط مــيــســرة تمكنها من 
إنعاش محركات الاقتصاد واستعادة المبادرة 

الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري ملائم.
وهــذه ليست المــرة الأولـــى التي يدعم من 
خــلالــهــا الــبــنــك الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة مــشــاريــع 
فـــي تـــونـــس، إذ يـــعـــود الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والمــالــي بــين الــطــرفــين إلــى سنة ١٩٧٥، وخــلال 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، أعلن البنك عن 
اســـتـــعـــداده لــتــمــويــل مــشــاريــع كــبــرى بــتــونــس 
وتــدعــيــم الاســـتـــثـــمـــارات فـــي إطــــار شـــراكـــة بين 
القطاع الــعــام والــقــطــاع الــخــاص، وهــي تشمل 

إنــتــاج الكهرباء بواسطة  خصوصا مشاريع 
المــتــجــددة وتحسين وتــطــويــر البنية  الــطــاقــات 
التحتية الطاقية على غـــرار تحسين مصفاة 
بــنــزرت، وهــي مصفاة تابعة  البترول بمدينة 
للشركة التونسيّة لصناعات التكرير أو كذلك 
المـــواد البترولية  مــشــاريــع تطوير طــاقــة خــزن 
وفق المعايير الدولية للسلامة، خصوصا غاز 
الــبــتــرول المــســيــل الــتــابــعــة لــلــشــركــة الــتــونــســيّــة 
لصناعات التكرير وللشركة التونسية لتوزيع 

البترول.
يــذكــر أن تــونــس تــنــتــظــر الــحــصــول على 
الــقــروض الــضــروريــة لاستعادة  مجموعة مــن 
المـــبـــادرة الاقــتــصــاديــة وإنــعــاش مجموعة من 
الأنشطة الاقتصادية، ومن بين تلك القروض 
الـــقـــســـط الـــثـــالـــث مــــن قـــــرض صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي المقدر بقيمة ٣٧٠ مليون دولار، وذلك 
الــثــانــي) المقبل،  خــلال شهر نوفمبر (تشرين 
وهو قرض مالي مقدر في مجمله بنحو ٢٫٩ 
مليار دولار يمنح على دفــعــات، وذلــك حسب 
الــتــقــدم فــي تنفيذ مجموعة مــن الإصــلاحــات 

الاقتصادية.
كما تعهد الاتــحــاد الأوروبــــي بتمكينها 
من قرض بقيمة ٥٣٤ مليون دولار خلال السنة 
الجارية، وما لا يقل عن ٥٠٠ مليون دولار من 
إلــى مبلغ ١٥٠ مليون  الــدولــي، إضــافــة  البنك 

دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وتعول تونس على مجمل هذه القروض 
اقــتــصــادي خـــلال السنة  لتحقيق نــســبــة نــمــو 
الحالية في حدود ٢٫٣ في المائة، وفق مختلف 

التوقعات.

إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت إيــــــــــــرادات قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 
بتونس ٢٠ في المائة منذ بداية ٢٠١٧ مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليواصل 
الــقــطــاع تــعــافــيــه بــعــد عــامــين مــن هجومين 

استهدفا سياحا أجانب.
وقــالــت وكــالــة «رويـــتـــرز»، إن إيــــرادات 
السياحة التونسية زادت خلال تسعة أشهر 
من ٢٠١٧ إلى نحو ملياري دينار تونسي 
(نحو ٨١٠ مليارات دولار)، مقارنة بنحو 
١٫٧٤ مليار دينار في الفترة نفسها من العام 

الماضي.
واستطاعت تــونــس، أن تجتذب نحو 

٥٫١ مــلــيــون ســائــح خـــلال الأربــــــاع الــثــلاثــة 
لـــيـــزيـــد إجـــمـــالـــي عـــدد  الأولـــــــى مــــن ٢٠١٧، 
الـــســـائـــحـــين بــنــحــو ٢٣ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت 
أعـــداد الــســيــاح الأوروبــيــين فــي تلك الفترة 
نحو ١٫٣ مليون سائح، وهو ما يرتفع عن 
أعداد السائحين في الفترة نفسها من ٢٠١٦ 

بنحو ١٥٫٦ في المائة.
كما شملت السياحة التونسية حتى 
سبتمبر (أيلول) الجاري نحو ٢٫٧ مليون 
الــعــربــي، بزيادة  المــغــرب  سائح مــن منطقة 
٤٦٫١ في المائة عن العام الماضي، وأكثر من 
مليون سائح من التونسيين المقيمين في 
الخارج، بزيادة ٧٫٤ في المائة، و١١٫٧ ألف 

سائح من الصين.
ويعد ملف السياحة الأوروبية من أكثر 
الملفات الحرجة في تونس، خصوصا بعد 
التحذيرات البريطانية التي صدرت بشأن 
السفر للبلاد في أعقاب الأعمال الإرهابية 
التي وقعت خلال ٢٠١٥، لكن وزارة خارجية 
المــمــلــكــة المــتــحــدة قــالــت فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، إنها لم تعد تنصح رعاياها بعدم 

السفر إلى معظم أنحاء تونس.
فــتــح  يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٥،  وفـــــي 
مسلح النار على سياح في فندق بمنتجع 
سوسة السياحي وقتل ٣٨ شخصا أغلبهم 
مــن البريطانيين. وقبل ذلــك بثلاثة أشهر 
قــتــل مــســلــحــان آخــــــران ٢١ ســائــحــا غــربــيــا 

بـــاردو بالعاصمة  فــي هجوم على متحف 
تونس. وتبنى تنظيم داعش الهجومين.

وقـــــال مـــوقـــع «إي تـــربـــو» المــتــخــصــص 
فــي أخــبــار قــطــاع الــســيــاحــة فــي تــقــريــر عن 
تونس أمس، إن خطوط «تونس إير» تقوم 
حاليا بتسيير رحلات يومية إلى العاصمة 
البريطانية لندن، وإن شركة «توماس كوك» 
تــقــوم بــتــســويــق الإجـــــــازات الــســيــاحــيــة في 

البلاد لموسم فبراير (شباط) ٢٠١٨.
وتأمل تونس أن تستقبل ٦٫٥ مليون 
سائح في ٢٠١٧ بأكمله بزيادة ٣٠ في المائة 
عن العام الماضي في ظل استقرار الأوضاع 
الأمــــنــــيــــة وســــعــــي الـــســـلـــطـــات لاســتــقــطــاب 

السياح من وجهات جديدة مثل روسيا.

ونقل موقع «إي تربو» عن مديرة مكتب 
السياحة التونسية فــي بريطانيا قولها: 
«نحن واثقون بأن البريطانيين سيعودون 
إلى تونس مثلما كانوا يقضون الإجازات 

خلال الأربعين سنة الماضية».
ألــــف   ٤٢٠ نــــحــــو  كـــــــان   ،٢٠١٥ وقـــــبـــــل 
بــريــطــانــيــا يــرتــحــلــون إلـــى تــونــس سنويا، 
وانخفض هذا العدد في ٢٠١٦ لنحو ٢٣ ألفا، 
لكن مؤشرات ٢٠١٧ تدل على عودة ارتفاع 
أعــــــداد الــبــريــطــانــيــين المــتــدفــقــين لــتــونــس، 
كـــمـــا قـــــال تـــقـــريـــر المــــوقــــع. وتـــوقـــعـــت مــديــر 
مكتب السياحة التونسية، أن تصل أعداد 
البريطانيين بنهاية ٢٠١٧ لنحو ٣٠ ألفا ثم 

يتضاعف إلى ٦٥ ألفا في ٢٠١٨.
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منذ مطلع هذا العام وحتى اليوم، 
تم عرض ٥٨ فيلم رعب أميركياً عرضاً 
سينمائياً، وهــنــاك ٣٤ فيلماً مبرمجاً 
لكي تحتل الشاشات الأميركية وسواها 

حتى نهاية هذا العام.
هذا مع استثناء الأفلام المنتجة من 
هذا النوع التي توجهت، أو ستتوجه، 
إلى رفوف مبيعات الأسطوانات المدمّجة. 
المجموع يجاور، حسب إحصاءات، ١٦٦ 
فيلماً هذه السنة، وهي في نطاق النسبة 

ذاتها منذ مطلع هذا القرن.
الــذي احتل فــي الأسبوعين  الفيلم 
فــــي الإيــــــــرادات  الــــرقــــم الأول  المـــاضـــيـــين 
الأمــيــركــيــة، هـــو فــيــلــم «It» رعــــب أحــبــه 
الــنــقــاد الأميركيين  الــجــمــهــور وغــالــبــيــة 
لأســــــبــــــاب مــــــن الــــصــــعــــب فـــهـــمـــهـــا لــكــن 
النتيجة أنه تربع على عرش الإيــرادات 
إلى أن أزاحــه فيلم «كينغزمان: الحلقة 
الذهبية»، وهو الجزء الثاني من فيلم 

أكشن جاسوسي - كوميدي.
«It» لا يأتي بجديد على الإطــلاق. 
هـــو إعـــــادة صــنــع لــفــيــلــم تــلــفــزيــونــي تم 
إنــتــاجــه (اقــتــبــاســاً عـــن روايـــــة لستيفن 
كينغ) سنة ١٩٩٠ لكن السبب في كونه 
لا يأتي بجديد لا يتوقف عند مقارنته 
الــســابــق، بــل بمقارنته بأفلام  بالفيلم 

الرعب الأخرى.
هــــا هــــو المــــهــــرج الـــقـــاتـــل. المــخــلــوق 
المــــخــــيــــف. المـــــنـــــزل الــــقــــديــــم المــــتــــداعــــي. 
الــــدهــــالــــيــــز. المـــــمـــــرات تـــحـــت الأرضــــيــــة. 
المــلــطــخــة بــالــدمــاء. الفتيان  الــحــمــامــات 
الــذيــن يــخــوضــون تــجــاربــهــم الحياتية 
الأولـــى وتــلــك الموسيقى المستنزفة من 
السبعينات غرار ما كتبه جون ويليامز 
لفيلم ستيفن سبيلبرغ «لقاءات قريبة 

من النوع الثالث» (١٩٧٧).
لكن لا شيء من هذا السير في ركاب 
معظم ما خرج من أفلام رعب هذا العام 

أو في الأعوام السبعة عشر الماضية أثر 
على قدرة الفيلم على الصمود تجارياً. 
صحيح أن الإقبال بأسره كان ضعيفاً، 
لكن «هــو / هــي» (كما يصح تسميته) 
هو الذي أحب الجمهور مشاهدته أكثر 
مــن ســـواه وبــإيــعــاز مــن مــراجــعــي أفــلام 

وغالبية نقدية منحازة.
الواضح أن الدوافع الرئيسية الأهم 
لشيوع أفلام الرعب اليوم تمنحنا عدة 
أوجه للسؤال الكامن حول السبب الذي 
مـــن أجــلــه يــهــوى الـــنـــاس مــشــاهــدة هــذا 
النوع من الأفلام. شيوع هذه السينما له 
مرجعيات مختلفة؛ فهي قليلة التكلفة، 
قــيــاســاً بــأفــلام الــخــيــال الــعــلــمــي وأفـــلام 
المـــزدانـــة بالممثلين  الأكـــشـــن والــســيــنــمــا 
المشهورين، ومضمونة النتائج خلال 
إلـــى ذلــك،  الــعــروض المختلفة.  وســائــط 
لم تعد تتطلب خبرات فنية وأسلوبية 
واسعة كتلك التي امتلكها مورناو، أو 
هيتشكوك، أو جورج أ. روميرو، أو جون 

كاربنتر، أو مارسها كوبريك، وسواه.
هــؤلاء اســتــمــدوا فــن التخويف من 
فن الإيحاء ثم فن المداهمة. لا شيء يمكن 
أن يزيل من البال مشهد اقتحام أنطوني 
إلــيــه) الحمام  بيركنز (دون أن نتعرف 
ليقتل جانيت لي في «سايكو» (١٩٦٠)، 
ولا مشهد جاك نيكولسون وهو يدخل 
رأســـه مــن شــق الــبــاب المــكــســور ليخيف 
زوجته شيلي دوفال في «ذا شاينينغ» 

.(١٩٨٠)
الرعيل الحاضر من المخرجين يعمد 
إلــى بــرنــامــج جــرى اعــتــمــاده لا يختلف 
كــثــيــراً، فــي ســـرده وتــألــيــف شخصياته 
ومــــواقــــفــــه وديـــــكـــــوراتـــــه وأمــــاكــــنــــه، مــن 
بــرامــج الكومبيوتر  فــيــلــم لآخــــر. حــتــى 
والمـــــؤثـــــرات الــصــوتــيــة تــتــشــابــه. كــذلــك 
تــلــك الأفــــلام مــن زر الكهرباء  تفعيلات 
الذي - فجأة - لا يشتعل إلى الباب الذي 
يوصد بقوة، إلى الضحايا العالقين من 
دون حبال في فضاء الغرف. كل ما على 

المخرج الجديد فعله هو أن يمد بيده إلى 
الــوعــاء المعتمد ذاتــه ويــغــرف منه. هذا 
في العموم طبعاً لأن بعض أفلام الرعب 
 Get) «في السنوات الأخيرة، مثل «اخرج
ى ببعد 

ّ
الـــذي تحل لــجــوردان بيل   (Out

اجتماعي قلما تلتفت إليه أفلام الرعب 
الأخــرى و«It Follows» لديفيد روبــرت 
ميتشل الـــذي نـــرى فــيــه امــــرأة تتعرض 
لــقــوى غرائبية بعدما تــعــرّفــت وقضت 
لحظات حميمية مــع غــريــب، كما فأس 
عظميةBone Tomahawk للمخرج إس 
كــريــغ زولـــر الـــذي دمــج الــرعــب فــي إطــار 

فيلم وسترن نفسي وتاريخي.
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً «مــــــاجــــــي» لـــهـــنـــري 
هوبسون الذي قرّب سينما «الفامبايرز» 
الــحــدث داخــل العائلة  إلــى محيط  أكثر 
 They Look Like) «ًأنـــاســـا و«يــــبــــدون 
الـــــذي يــبــدو  لــبــيــري بــلاشــيــر   (People
 They) مــســتــوحــى مـــن فــيــلــم «يـــحـــيـــون

Live) لجون كاربنتر (١٩٨٨).

مع القاتل

لــجــانــب مــا تــقــدم مــن أســبــاب، فــإن 
الــســبــب الــرئــيــســي بــين أســبــاب انتشار 
سينما الرعب بيننا إلى حد أنها باتت 
واحدة من أكثر أنواع السينما حضوراً 
اليوم، يعود إلى عامل مهم يبدو بسيطاً 
من الخارج، لكنه معقد من الداخل، وهو 

حب الناس للفزع.

فــــي الأســــــــاس يـــتـــوجـــه الــجــمــهــور 
لــلــســيــنــمــا لأنــهــم يــبــحــثــون عـــن مــصــدر 
تأثير. هي توفر لهم الضحك والبكاء 
والإثـــــــــــــارة وحـــــــس المـــــغـــــامـــــرة وغــــرابــــة 
الــفــانــتــازيــا و... الـــخـــوف. هـــذا الــعــامــل 
الأخــــيــــر مــطــلــب نــفــســي لـــلـــشـــعـــور بـــأن 
أشياء قبيحة وشنيعة وقاتلة تقع مع 
الغير ولا تقع معهم. بذلك يسري خلال 
المــتــابــعــة، ويــمــتــد لمـــا بــعــدهــا، الــشــعــور 
بالرضا لكون ما وقع ما زال في نطاق 
الـــشـــاشـــة وحــــدهــــا. الــــخــــروج مـــن قــاعــة 
السينما إلى الحياة العادية يمنح المرء 

نظرة متجددة بأنه ما زال بخير.
الــنــظــرة تلتقي مــع مــا نشره  هـــذه 
دكتور غلن وولترز في مجلة «جورنال 
أوف مــيــديــا ســايــكــولــوجــي» قــبــل نحو 
ثــمــانــي ســـنـــوات مـــحـــدداً ثــلاثــة أســبــاب 
تــدفــع الــجــمــهــور لــلــنــزوح إلــــى سينما 
الخوف، وهي التوتر والرعب والعنف.

وهو لاحظ أن عرض فيلم تسجيلي 
حول ذبح بقرة أو إطلاق النار على قرد 
أو سلخ ماشية وطهيها سيدفع معظم 
المشاهدين إلى عدم متابعة الفيلم، لكن 
إذا ما وردت هذه المشاهد في فيلم رعب 
روائي فإنه سيتابعها بقليل أو بكثير 
من الشغف (يتوقف ذلك على قوّة الفيلم 

البصرية والدرامية).
وجــد الباحث المذكور الجواب في 
طــيــات بحث ســابــق قــام بــه عــالــم نفس 
آخر، هو ماثيو ماكولي، الذي فسر الأمر 

بأن الفيلم التسجيلي هو الواقع والفيلم 
الروائي هو الخيال. لأن «الفيلم الواقعي 
يلغي المسافة بين المشاهد والحقيقة، 
ما يزعجه ويدفعه لعدم مشاهدة المادة 
المصوّرة، بينما يحافظ الفيلم الروائي 
على تلك المسافة لأن المشاهد يــدرك أن 

ما يراه ليس واقعياً».
المخيف في الموضوع هو الجانب 
الذي يدركه الناقد المتابع بنفسه (وإذا 
ما بحث عنه في المصادر النفسية وجده 
فيها أيــضــاً) وهـــو أن قسماً كــبــيــراً من 
المشاهدين الذكور (وهم النسبة الغالبة 
الــرعــب) تجد في القتلة  من روّاد أفــلام 
الــذات  متنفساً لرغبة داكــنــة تكمن فــي 
القاتل (وهو  وتــوافــق على ما يقوم به 
عــادة ما يكون مخلوقاً مشوهاً نفسياً 

وبدنياً) من جرائم.
بــالــتــالــي، يــنــحــســر الــتــعــاطــف مع 
هم الفيلم بما يلزم 

ْ
الضحايا إذا لم يُحِط

هِم من أي  من سلوكيات بطولية ويعرِّ
قدرة على الدفاع عن أنفسهم، لأن هذا 
الجمهور يخشى في الحياة الحقيقية 
أن يكون ضحية وقــد لا يــدري كيف لا 
يكون ضحية إلا عندما يشاهد بريئاً 
سواه يقع تحت براثن القاتل وما يثيره 

من خوف.
فــيــلــم «It» لأنــــدي موشييتي،  فــي 
طرق ساذج لهذا الجانب، عندما يتوجه 
إلــى المخلوق المرعب  الفتية الشجعان 
برسالة مفادها أن السبب فــي سقوط 

البشر كضحايا يعود إلى خوفهم، لكن 
إذا ما تــوحــدوا فــإن المخلوق (المخيف) 
هو الذي سيشعر بالخوف وسينهزم.

هـــــــذا الـــتـــفـــســـيـــر شـــــائـــــع، بــــوجــــوه 
متعددة، منذ فيلم «نوسفيراتو» سنة 
١٩٢٢ ولــــو تــحــت أســـمـــاء أخـــــرى (كـــأن 
يسقط المخلوق المخيف في الحب كما 
). لكن «إت» سوف 

ً
في «كينغ كونغ» مثلا

 عـــن مــفــهــوم اســتــقــاه 
ً
يــســتــخــدمــه، نــقــلا

ستيفن كــيــنــغ، فــي شــكــل حــــوار سريع 
يحل به المعضلات المتراكمة.

الــذي  الفيلم مــشــوق حتى المشهد 
نــــرى فــيــه المـــهـــرج الـــقـــاتـــل يــظــهــر لــولــد 
صغير من بالوعة الطريق التي تبدو 
مــن الكبر بحيث تسع لسقوط سيارة 
مـــن حــجــم «مــيــنــي كــــوبــــر». وهـــــذا يقع 
فــي الــدقــائــق العشر الأولـــى مــن الفيلم. 
بعد ذلك هو توهان ما بين تقديم فيلم 
حــول فتيان فــي نحو الــســادســة عشرة 
مــن الــعــمــر (وفــتــاة واحــــدة) يخوضون 
مـــغـــامـــرة ضــــد الــــوحــــش ذي الــــقــــدرات 
غـــيـــر المــــتــــعــــددة، واحـــــتـــــواء نــــص حـــول 
مستضعفين بينهم (فتى أســود وفتى 
بــديــن وفــتــى يــهــودي وفــتــاة تعاني من 
والــدهــا الـــذي يــريــد اســتــحــواذهــا). هذا 
جــيــدَت 

ُ
أ لــو  الجانب كــان يمكن تقديره 

لــم يعمد إلى  صياغته، ولــو أن الفيلم 
ذلك الوعاء ذاته من عناصر التخويف 
الجاهزة التي استخدمت أخيراً مرات 

متوالية.
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بين القاهرة والجونة
السنعوسي،  الكويتي محمد  الإعــلامــي 
عــلــى نــحــو غــيــر رســمــي، الإشـــــراف على 
مهرجان القاهرة السينمائي. قال بوجود 
المهرجان يحتاج لرجل  الناقد: «هــذا  هذا 

أعمال وأنا مستعد».

هذا الأمر ولم يتحوّل حتى إلى نقاش جاد، 
بل اعتبر أنه مجرد دعوة طيبة من صديق 
فــيــه مهرجان  كـــان  للمهرجان فــي وقـــت 
القاهرة يعيش عصره الذهبي أيام رئيسه 

الراحل سعد الدين وهبة.

السينمائي» يتبين كم  لمهرجان «الجونة 
قـــراءتـــه...  السنعوسي مصيباً فــي  كـــان 
مع دخول رئيس المهرجان الجديد نجيب 
ســاويــرس «بــزنــس» المــهــرجــانــات ونجاح 
الدورة الأولى في استقطاب فنانين ونقاد 
ـــدورة  ال تــبــلــورت  وسينمائيين وجــمــهــور 
الجانب  الأولـــى على تأكيد فاعلية ضــم 
إلــى صلب الموضوع  المالي والاقــتــصــادي 

الفني لإنجاح مشروع كهذا.

المــســرح، وبعض  الفيشاوي على خشبة 
ما تناهى في صحف تبحث عن هفوات 
لتصنع منها أخطاء وإشــاعــات، بل على 
الرغم من الهواء الذي أفسد ليلة الافتتاح 
إلى حد فإن متابعة المهرجان على محطة 
On TV  (دُعيت لكني لم أتمكن من تلبية 
 
ً
المهرجان جاء حافلا الدعوة) توعز بأن 

ومدروساً.

تمّ للمهرجان توأمة خبرة نجيب ساويرس 
في مجالي الإعلام والمال مع خبرة مدير 
الــذي  انــتــشــال التميمي  الــفــنــي  المــهــرجــان 
ضمن له، كما يُظهر البرنامج، بعض أهم 
ما تم إنتاجه عربياً وعالمياً من أفلام. جلب 
إليه ٨٢ فيلماً من ٤٠ دولة ليعرضها في 

هذا المحفل الجديد.

الـــقـــاهـــرة فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــيــرة 
استقطاب رجال الأعمال لعلهم يضخون 
تجاربهم الاقتصادية فيه. لكن الفارق هو 
أن مهرجان القاهرة لا يستطيع أن يترك 
حيثيات التنظيم لإدارة هؤلاء. لديه برنامج 
مختلف ومجموعة من المشرفين الذين لهم 
الثقافية والفنية.  باع طويل في الممارسة 
ورجال الأعمال ليسوا في وارد الدعم من 
دون مصلحة. مهرجان القاهرة لم يؤمّن 

هذه المصلحة. «الجونة» أمّنها.

«الــجــونــة» بــمــنــح الــزمــيــل الــنــاقــد إبــراهــيــم 
الـــعـــريـــس تــكــريــمــاً خـــاصـــاً، بـــذلـــك غطى 
احتفاله جميع الجوانب. لكن القاهرة هي 
الـــذي يمثلها  العاصمة ومهرجانها هــو 
وهو يحتاج لنفضة كبيرة تكلف كثيراً... 

هل من حل؟

أبطال
 فيلم «إت»

«اخرج»... فيلم رعب برسالة

هاري دين ستانتون 
في «باريس، تكساس»

الجمهور يقبل عليها لأنه يحب ما يخيفه

سينما الرعب تملأ الشاشات

Victoria  &  Abdul  :الفيلم
إخراج:  ستيفن فريرز 

أدوار أولى:  جودي دنش، علي فضل، إيدي 
إيزارد، عديل أختر، مايكل غامبون.

النوع:  دراما تاريخية. الولايات المتحدة (٢٠١٧)
تقييم:   

  «أنــــــا مــشــاكــســة وبــــديــــنــــة»، تـــقـــول المــلــكــة 
فيكتوريا في أحد مشاهد الفيلم، لكنها قد تكون 
«منفتحة وعاطفية» يقول الفيلم ذاته. «فيكتوريا 
وعـــبـــدل» لــيــس ســـيـــرة حـــيـــاة المــلــكــة الــبــريــطــانــيــة 
الشهيرة، التي فقدت زوجها سنة ١٨٦١ (السنة 
التي بدأت فيها الحرب الأهلية الأميركية، لكن لا 
علاقة ما بين هذين الحدثين) تعودت على نظام 

الــتــصــرفــات وفــي  فــي  حــيــاة يستبعد أي تغيير 
العادات وفي التقاليد. باتت تعيش الأيام جميعاً 
مكررة. لا شــيء يمكن أن يفاجئها. حين تصل 
متأخرة إلى وليمة الغذاء لا يهمها كم انتظر أعيان 
الــقــصــر وصــولــهــا. تــمــد يــدهــا إلـــى الــطــعــام تأكله 
بالشوكة والسكين وأحياناً باليد العارية لا فرق. 

تحشو فمها حشواً وتأكل سريعاً.
لــزامــاً على جميع من  حــين تتوقف يصبح 
شاركها المائدة الطويلة العامرة التوقف عن الأكل. 

هذا هو «الإتيكيت».
كــل هــذا وســـواه سيتغير عندما تــرى عبد 
ن البسيط الذي جيء به من الهند  الكريم. ذلك المدوَّ
ليخدمها كمجرد تمثيل عن شعوب الإمبراطورية 
البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس... والأهم 
هو ألا تنظر إليها، يقول له المشرف في القصر. 
النظر،  الكريم (أو عبدل) ينظر ويديم  لكن عبد 
ثــم بفضول   ،

ً
أولا نــظــراتــه متعجبة  وهــي تلتقط 

ثــانــيــاً. فــضــول يــدفــعــهــا لــطــلــب إبــقــائــه (وزمــيــلــه 
محمد) في خدمتها وبل ترقية عبدل من مرتبة 
 إلـــى مــحــاولــة تقليده أوســمــة لم 

ً
لأخـــرى وصــــولا

ينجزها بريطانيون أصليون. كل ذلك عن إعجاب 
دفــين برجل عــرف كيف يفتح مداركها على ما 
العجوز  المـــرأة  كــانــت تجهله وكــيــف يغيّرها مــن 
التي كانت عليها قبل وصوله إلى امرأة ما زالت 
لقد فعّل عقلها  عجوزاً لكنها تنضح بالحيوية. 
وذاكرتها ونفسها كما لم يفعل أحد من الحاشية 
خصوصاً ابنها. سترتاح إليه رغم مغالاته (وفي 
بعض الأحيان كذبه) وستضحك معه وإليه كما 
لم تفعل منذ أن أصبحت أرملة، أو - على الأقل - 

منذ مطلع الفيلم.
الملكة  لــعــبــت دور  أن جــــودي دنـــش  نــتــذكــر 
فيكتوريا في فيلم جون مادن «مسز براون» قبل 
الملكة فــي فترة كانت  عشرين سنة. مثلت دور 
الملكة ما زالت في منتصف العمر. هنا نجد دنش 
والملكة التي تمثلها متلائمتان. واحد من الأدوار 
الأرستقراطية والتاريخية التي تهبط على بعض 

الممثلين من السماء وفي الخريف المناسب.
الحكاية في مجملها حقيقية وقعت أحداثها 
في السنوات الأخيرة من حياة الملكة البريطانية. 
لكن هذا لا يعني ضرورة التزام المخرج (ستيفن 

فريرز أو سواه) بواقع ما حدث. له الحق في تلوينه 
وتطويعه ليناسب رؤيته، وهذا ما يفعله المخرج 
في أناقة إخراج وتنفيذ فني واضحة. لكن الفيلم 
المــرح والساخر  النفس  يتعثر عندما ينتقل من 
إلــى الــدرامــا، ولــو أن الأحـــداث الأخــيــرة من الفيلم 
(نحو ثلث ساعة) تستدعي ذلك. كان ابن الملكة 
(إدوارد السابع) متربص بها، وغير قادر وسواه 
على ابتلاع أن هندياً (وغير مسيحي) قد استولى 
على مفاتيح القلب كصديق. ما إن ماتت حتى تم 

طرده فعاد إلى عمله (مع لقطة أخيرة سخيفة).
جودي دنش لا تحتاج إلى تصفيق من أحد. 
كل لمحة وكل كلمة مدروستة جيداً وتحافظ على 
تلقائيتها في الوقت ذاته. علي فضل (في دور عبد 

الكريم) وإيدي إيزارد جيدان كذلك.

علي فضل وجودي دنش في «فيكتوريا وعبدول»

Paris ,  Texas
(١٩٨٤)

رحلة في الذات والماضي 
والغرب البعيد

في الشمال الشرقي من ولاية 
تــكــســاس الأمــيــركــيــة، هــنــاك مدينة 
صحراوية صغيرة اسمها باريس. 
عدد سكانها اليوم يقل عن ٣٠ ألف 
نسمة. في العام ١٩٨٤ عندما صوّر 
الألماني فيم فندرز فيلمه «باريس، 
تــكــســاس» كـــان عـــدد الــقــاطــنــين في 
هــذه المدينة لا يزيد، على الأرجــح، 

عن خمسة عشر ألفاً.
كـــــثـــــيـــــرون مــــنــــا لــــــم يـــســـمـــعـــوا 
بــــبــــاريــــس الـــتـــكـــســـاســـيـــة قـــبـــل هـــذا 
الــفــيــلــم، ومــثــلــهــم مــن لــم يــســمــع من 
قبل بالممثل هــاري ديــن ستانتون، 
الـــذي تــوفــي قــبــل أســبــوعــين عــن ٩١ 
سنة، على الرغم من ٢٠١ ظهور له 
في السينما والتلفزيون من بينها 

١٠٨ أفلام بدأت بأدوار صغيرة في 
أفلام وسترن أميركية سنة ١٩٥٦.

الــفــصــل الأول مـــن هـــذا الفيلم 
(نـــحـــو ربــــع ســـاعـــة) مـــدهـــش: رجــل 
(ستانتون) يمشي بخطى حثيثة 
الــصــحــراء. يمشي ولا يتوقف  فــي 
لــيــرتــاح ولا يــنــظــر حـــولـــه لــيــتــأكــد. 
يـــمـــشـــي كـــمـــا لــــو خــــــرج مــــن مــنــزلــه 
لـــيـــجـــتـــاز الـــــشـــــارع صــــــوب الــــدكــــان 
المواجه لبيته على عجل. تتساءل: 
من هو؟ ولماذا هو؟ الإجابات تأتي 
لاحقاً من بعد أن يضع السيناريست 
(الممثل سام شيبرد) والمخرج فندرز 

هذه المقدّمة الحارة في المواجهة.
إنـــــــــــه رجـــــــــــل خــــــســــــر مــــاضــــيــــه 
وحـــاضـــره هـــو تــحــديــداً كــمــا نــــراه: 
رحلة في صحراء الحياة. سيصل 
إلـــــى مــــا يـــشـــبـــه الـــبـــلـــدة الــصــغــيــرة 
ويعيش فيها لبعض ســنــين، ولن 
يعود لاحقاً إلا بإصرار من شقيقه 
وولتر (دين ستوكوَل) الذي وجده 
بعد عناء. مع عودته يبدأ بمحاولة 
لملمة نفسه وذكــريــاتــه وحياته من 

جديد، تلك التي هجرها مبعثرة.
رحــــلــــة هــــــذا الـــــرجـــــل، واســـمـــه 
تــرافــيــز، كــانــت مــحــاولــتــه لنسيان 
كل شيء (رحلة ناجحة لأن الفيلم 
 .(

ً
يقدمه كرجل نسي كل شيء فعلا

أمــــا عـــودتـــه، فــهــي لــكــي يــتــذكــر ما 
قرر أن ينساه: زوجته (ناستاسيا 
كـــيـــنـــســـكـــي) وابـــــنـــــه هـــنـــتـــر (هــنــتــر 

كارسن). حين تفشل مهمّة النسيان 
يلتفت ترافيز إلى محاولة استعادة 
حــيــاتــه المـــنـــهـــارة. ابــنــه يــعــيــش مع 
أخيه وولت كما لو كان ابنه. زوجته 
اختفت ورحلته المقبلة هي البحث 
عنها، لأنــه إذا ما وجدها استعاد 
مــاضــيــه كــلــه. وهـــو ســيــنــقــب عنها 
ويجدها، لكنها فــي حــال مختلفة 

تماماً كحال أي زوجة وهبت ذاتها 
للرجل الذي أحبّته لتكتشف أنه لا 

يستطع الحفاظ على هذا الحب.
في ذلك الحين كان المخرج فيم 
فندرز في أوج عطائه. كانت أميركا 
قـــد ســحــرتــه أدبـــــاً (حـــقـــق «هـــامِـــت» 
عـــن جـــزء مـــن حــيــاة الــكــاتــب داشـــل 
هامِت) و«الصديق الأميركي» (عن 

رواية للكاتبة البوليسية باتريشا 
هايسمث) ومكاناً (في فيلمه الأول 
الذي تم تصويره فيها وهو «أليس 
المـــدن»، ١٩٧٤). وتستطيع، لو  فــي 
ســنــحــت لـــك فــرصــة مــشــاهــدة هــذه 
الأفـــــلام مــجــتــمــعــة، كــيــف عــمــد إلــى 
اختيار ممثليه الأميركيين للأدوار 
الأولى من غير طاقم النجوم: دنيس 

هـــوبـــر فـــي «الـــصـــديـــق الأمـــيـــركـــي» 
فـــــورســـــت فــي  (١٩٧٧) وفــــــردريــــــك 
ثـــم هـــــاري ديــن  «هــــامِــــت» (١٩٨٢) 
ستانتون فــي «بــاريــس، تكساس» 

.(١٩٨٤)
كــان هـــاري ديــن فــي الخامسة 
والـــــثـــــمـــــانـــــين مـــــــن عـــــــمـــــــره. وكـــــــان 
أحــــــد فـــيـــلـــمـــين فـــقـــط مـــــن بــطــولــتــه 

المطلقة (الثاني هــو فيلمه الأخير 
«مـــــحـــــظـــــوظ» الـــــــــذي يـــفـــتـــتـــح بــعــد 
أسابيع قليلة). وهو دائماً ما شكا 
مــن أن الــفــرصــة لــم تــتــح لــه تمثيل 
أدوار أولــــى كــثــيــرة كــحــال ممثلين 
آخرين تخصصوا في شخصيات 
 (Character Actors) نــمــطــيــة  غــيــر 
ونجحوا أكثر منه (كروبرت دوفال 

.(
ً
مثلا

كـــــان «بــــاريــــس،  مــــا  لـــكـــن إذا 
تــــكــــســــاس» نــــــال نـــجـــاحـــاً وقــيــمــة 
ماثلة إلى اليوم فإن بعض السبب 
يكمن في هذا الأداء المفعم بالثورة 
الـــداخـــلـــيـــة وبــــذلــــك الـــشـــعـــور بـــأن 
ــهــدر بسبب خــطــأ أو 

ُ
الــحــيــاة قــد ت

موقف غير محسوب.
أيضاً مــن دون إســهــام الكاتب 
الــذي وضــع التصوّر العام  شيبرد 
 
ً
لهذه الشخصية انطلاقاً من أن رجلا
داوم الــرحــيــل فـــي الــصــحــراء هــربــاً 
مــن دون اتــجــاه مــحــدد لــن يستطع 
استعادة ماضيه حتى ولــو توقف 

عن الترحال.

***



في الملتقى العلمي السابع للطب الجنسي بالسعودية

مشاكل الضعف الجنسي... وأسباب عدم الاستجابة للعقاقير المتاحة
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

لماذا لا يحدث الانتصاب رغم 
تـــنـــاول جــمــيــع عــقــاقــيــر الــضــعــف 
الجنسي المختلفة؟ هذا ما تناولته 
فعاليات الملتقى العلمي السابع 
الذي عقد بمدينة جدة في الثاني 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
كــــــراون  بـــفـــنـــدق  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٧ 
بــــــلازا. وشــــــارك فـــي هــــذا المــلــتــقــى 
كــمــتــحــدث رئــيــســي، الــبــروفــســور 
 John P. Mulhall جـــون مــولــهــول 
 Cornell الأستاذ بجامعة كورنيل
University الأمــيــركــيــة ورئــيــس 
قـــســـم الـــــذكـــــورة والـــخـــصـــوبـــة فــي 
مركز ميموريال سلوان كيترينغ 
 Memorial Sloan نــيــويــورك فـــي 
 Kettering Center in New York
City ورئيس تحرير مجلة «الطب 

الجنسي الدولية».
حــــــضــــــرت «صــــــحــــــتــــــك» هـــــذا 
الملتقى وطــرحــت على المتحدثين 
مجموعة مــن الأســئــلــة فــي مجال 
الضعف الجنسي وتعدد العقاقير 
المتوفرة في الصيدليات واختلاف 
تــأثــيــراتــهــا وأســـبـــاب عـــدم رضـــاء 

المرضى المستخدمين لها.

تصرفات غير صحية

هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن المـــرضـــى، 
الـــــــذيـــــــن يـــــتـــــنـــــاولـــــون الـــعـــقـــاقـــيـــر 
الــتــي تساعد  المــنــشــطــة  الجنسية 
على الانتصاب، يشكون من أنهم 
لم يحصلوا على النتيجة المأمولة 
والمتوقعة مــن تلك العقاقير بعد 
تناولها، فما هي الأسباب؟ أجاب 
الــبــروفــســور جـــون مــولــهــول، بــأن 
ذلـــــك يـــرجـــع غـــالـــبـــا لـــســـلـــوك غــيــر 
صحيح ينتهجه الكثيرون عندما 
يــتــنــاولــون هــــذه الــعــقــاقــيــر ذاتــيــا 
الــطــبــيــب  أي مـــن دون اســـتـــشـــارة 
المختص قبل البدء في تناولها أيا 
كان نوعها. وأكد على أهمية زيارة 
الطبيب المختص واستشارته كي 
يتم التشخيص المناسب وإعطاء 
العلاج المناسب أيضا لأن كل حالة 

تختلف عن الأخرى.
وأضــاف أن ما يقال عن هذه 
الأدويــــــة مـــن أنــهــا تــعــيــد الــشــبــاب 
للرجل، ليس سوى حلم وأمنية كل 
من يعاني من مشاكل الانتصاب. 
ومــــــــا يـــــلاحـــــظ عــــلــــى الـــكـــثـــيـــريـــن 
تــوجــهــهــم إلــــى أشـــخـــاص لــيــســوا 
متخصصين كــأحــد أفـــراد الأســرة 
أو أحــــــد الأصــــــدقــــــاء لـــلـــبـــوح لــهــم 
عــن هـــذا الــســر فــي حــالــة الــشــعــور 
بــالــعــجــز فـــي الـــعـــلاقـــة الــحــمــيــمــة. 
وتأتي النصيحة غير الطبية، إليه 
إلــى الصيدلية  مباشرة بالتوجه 
لــشــراء تلك الحبة السحرية التي 
تعيد له شبابه في فراش الزوجية.
الــصــدمــة بعد تناوله  وتــأتــي 
الحبة تلو الحبة، أو تناوله أكثر 
مــن قــرص واحــد فــي ليلة واحــدة، 
عــنــدمــا لا يــحــدث مـــا كـــان يــأمــلــه، 
بــل بالعكس قــد يتعرض لبعض 
الأعـــــــــــراض المــــزعــــجــــة مـــــن صـــــداع 
وغثيان ويشعر وكأنه بدأ يعاني 

من نزلة برد.
واســتــنــكــر الأســـتـــاذ الــدكــتــور 
أشـــــــرف أبــــــو ســـــمـــــرة، بـــروفـــســـور 
المــســالــك الــبــولــيــة ورئـــيـــس نـــادي 
أطـــــــبـــــــاء المـــــســـــالـــــك فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الغربية مــن المملكة ذلــك السلوك 
المـــريـــض أي شخص  بــاســتــشــارة 
الـــحـــصـــول  غــــيــــر مـــتـــخـــصـــص أو 
على عقار من الصيدلية من دون 

استشارة طبية، وأكد على أن ذلك 
يعتبر أحد الأسباب التي تعرض 
المــــريــــض لـــلـــضـــرر والمـــضـــاعـــفـــات 
فــي حــين أنـــه كـــان يــســعــى للعلاج 
والاستفادة. وبديهي أن الشخص 
العادي لا يدرك أي نوع من الدواء 
أو العقاقير يناسب حالته وأيها 
يجب أن يتجنب، فليس شرطا أن 
يــكــون عــقــار مــعــين مــفــيــدا لــه فقط 
لأنــــه أفــــاد صــديــقــه، والــســبــب أنــه 
ربما لا يكون لديه التأثير نفسه 
بل ربما يصبح ذلك العقار مصدر 

ضرر له وأذى.

تشخيص وعلاج

تــطــرق الــبــروفــســور مــولــهــول 
فــــــــي مــــــحــــــاضــــــرتــــــه الأولــــــــــــــــى فـــي 
المــؤتــمــر إلــــى ضـــــرورة الـــبـــدء أولا 
بـــالـــتـــشـــخـــيـــص الــــدقــــيــــق لمـــريـــض 
الـــضـــعـــف الـــجـــنـــســـي والــــــــذي يــتــم 
بــالــفــحــص الـــســـريـــري، والــتــاريــخ 
المرضي الكامل، وهل توجد لديه 
أمـــراض مزمنة مثل داء السكري 
وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم وغــيــر ذلــك. 
ونوه إلى أن بعض الحالات ربما 
تحتاج إلى إجراء فحوصات أكثر 
دقة وتخصصا لتحديد الأسباب 
المحتملة للضعف الجنسي. وبعد 
استكمال تلك الفحوصات وبناء 
على نتائجها يتم البدء في العلاج 
بتصحيح مــا يــمــكــن تصحيحه، 
وعلى سبيل المثال تغيير أسلوب 
الحياة كممارسة الرياضة واتباع 
نظام صحي في الأكل وغير ذلك، 

ثم بدء العلاج الفعلي.
- تعدد العقاقير واختلافها. 
الــبــروفــســور مولهول  كما تــحــدث 
عن أحدث علاج الضعف الجنسي 
بالعقاقير عن طريق الفم التي أدت 
إلى ثورة في العلاج في العشرين 
سنة الأخيرة، وأوضح أن كل نوع 
من الأنواع المتاحة في الصيدليات 
له ميزاته، ويجب وصف كل نوع 

حسب حالة المريض نفسه.
ومثلا فإن البعض يناسبهم 
أخــــذ عـــقـــار «هـــيـــروكـــس ٥ مــلــغــم» 
يــومــيــا بــصــفــة مــنــتــظــمــة بــصــرف 
النظر عــن هــل هــنــاك جــمــاع أم لا. 
والـــبـــعـــض الآخـــــر يــنــاســبــهــم أخــذ 
الجرعة القصوى من العقار نفسه 
وهـــــي «٢٠ مـــلـــغـــم» قـــبـــل الــجــمــاع 
بساعتين على الأقــل. وأوضــح أن 
ســرعــة فــاعــلــيــة أي نــــوع مـــن هــذه 
الــعــقــاقــيــر ومــــدة تــأثــيــره تختلف 

بــحــســب الـــنـــوع، فــبــعــض الأنـــــواع 
مثل الحبة الزرقاء يجب أخذه على 
معدة خالية، لأن أخذه مع الطعام 

يقلل كثيرا من درجة فعاليته.

الاستعداد والإثارة

- الــتــهــيــئــة والإثـــــــارة. تــحــدث 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد حـــبـــوس رئــيــس 
الــذكــورة  هـــذا الملتقى اســتــشــاري 
والمسالك البولية في مراكز علاج 
الطبية بـــأن الــبــعــض مــن الــرجــال 
يجلس بعد ابتلاع (الــقــرص) في 
انــتــظــار أن يــحــدث لــه الانــتــصــاب 
المفقود تلقائيا دون إثارة جنسية 
أو مداعبة من زوجته، وهذا خطأ 
شائع ينتج عنه مزيد من التوتر 
بـــســـبـــب انــــتــــظــــار (شـــــــيء مــــــا) لــن 
يحدث غالبا وخاصة مع التوتر 
وازديـــــاده. وأضـــاف أن استشارة 
الــطــبــيــب أولا واتـــبـــاع تعليماته 
في كيفية أخذ العلاج على الوجه 
الصحيح هــو الــحــل الأمــثــل الــذي 
يـــمـــنـــح المـــــريـــــض نــــتــــائــــج جـــيـــدة 

للعلاج.
واستطرد قائلا إن هناك خطأ 
آخــر أكثر تأثيرا سلبيا، وهــو أن 
بعض المرضى يعتقد عند أخذه 
هـــذا الــقــرص أو تــلــك الــحــبــة أنها 
ستشفيه إلى الأبد، فبعد أن يكون 
قــد استجاب للعلاج بشكل جيد 
وتــحــســنــت حـــالـــتـــه، نـــجـــده يــتــرك 
أنــه شفي وهــذا  الــعــلاج ظنا منه 
خطأ لأن الضعف الجنسي في ٩٠ 
في المائة من الحالات عرض مزمن 
لمتلازمة مزمنة قد تشمل السكري 
وقصور الشرايين التاجية للقلب 
والــســمــنــة وارتــــفــــاع ضــغــط الـــدم 

ودهون الدم وغير ذلك.
وفي هذه الحالة يجب إفهام 
المـــريـــض جــيــدا أنــــه مـــا دام حــدث 
له استجابة جيدة للعقار فعليه 
المــــواصــــلــــة وأن هـــــذا شـــــيء جــيــد 
يــجــب أن يــفــرحــه لأن هــنــاك غيره 
مـــن المـــرضـــى مـــن لا يــســتــفــيــد من 
الـــعـــلاج بــالــعــقــاقــيــر بــالــفــم وإنــمــا 
قــد يحتاج لــتــدخــلات أخـــرى مثل 
الحقن الموضعي للعضو الذكري 
أو الحل الجراحي بتركيب أجهزة 

تعويضية (دعامات) بالقضيب.

تضخم البروستاتا

المـــســـالـــك  - مــــتــــلازمــــة أســـــفـــــل 
البولية. تحدث البروفسور جون 

مـــولـــهـــول فـــي مــحــاضــرتــه الــثــانــيــة 
في المؤتمر عن ما يعرف بمتلازمة 
أسفل المسالك البولية وهي عبارة 
عن أعــراض متعددة، مثل: التبول 
بالليل والــنــهــار، صعوبة التبول، 
ضــعــف انـــدفـــاع الـــبـــول، والــحــصــرة 
المفاجئة - والسلس أحيانا، وفقد 
السيطرة والتحكم بالبول أحيانا، 
وغـــيـــرهـــا مـــن أعــــــراض مـــا يسميه 
العامة بمشاكل البروستاتا وعلاقة 

تلك المتلازمة بالضعف الجنسي.
نــعــم، إن الــــدراســــات الــحــديــثــة 
تـــؤكـــد عـــلـــى وجــــــود عـــلاقـــة وثــيــقــة 
بينهما وأن أحــدث وسائل العلاج 
حـــالـــيـــا هــــي (حـــبـــة واحـــــــدة لــعــلاج 
اثــــنــــين) أي يــــأخــــذ المــــريــــض الــــذي 
يــعــانــي مـــن تــضــخــم الــبــروســتــاتــا 
ومــــعــــه مــــتــــلازمــــة أعــــــــــراض أســـفـــل 
المسالك البولية وفي الوقت نفسه 
يـــعـــانـــي مــــن الـــضـــعـــف الـــجـــنـــســـي - 
يـــأخـــذ قـــرصـــا واحـــــــدا «تـــادالافـــيـــل 
تركيز ٥ ملغم» بصفه يومية لعلاج 
الحالتين معا وبالكفاءة بنفسها 
التي كان يأخذ فيها نوعين أو ثلاثة 
من العقاقير وبالطبع سوف يكون 
تعرضه للآثار الجانبية أقل بكثير 
إضافة إلى كون التكلفة أقل أيضا.

وأشـــــار الــبــروفــســور مــولــهــول 
الــعــلاج هــذه تعتبر  إلــى أن طريقة 
أكثر ملاءمة للمرضى السعوديين 
حيث لاحظ من خبرته في زياراته 
المــتــعــددة للمملكة أن هــنــاك نسبة 
كـــبـــيـــرة مــــن المــــرضــــى الــســعــوديــين 
يتعاطون يوميا أنواعا كثيرة من 
العقاقير لأمــراض مزمنة متعددة 
وأن اخــتــصــار أو تقليل العقاقير 
التي يتعاطونها بشكل يومي أمر 

حسن ومطلوب لكثير منهم.

تقنيات حديثة

وعن المستجدات في العلاج، 
تــحــدث الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــبــوس 
المدير الطبي لمراكز علاج الطبية 
ورئيس الملتقى عن أحــدث أنــواع 
الــتــقــنــيــات وطــــرق عـــلاج الضعف 

الجنسي وخص بالذكر ما يلي:
وعـــــــــــــــلاج  تــــــــشــــــــخــــــــيــــــــص   -
اضـــطـــرابـــات الـــنـــوم وتــأثــيــراتــهــا 
السلبية على القدرة الجنسية وأن 
علاجها يساعد كثيرا في تحسن 

حالة المريض الجنسية.
المـــــــــوجـــــــــات  - اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
الـــتـــصـــادمـــيـــة لــلــعــضــو الــــذكــــري، 
الـــذيـــن لا يستجيبون  فــالمــرضــى 

بشكل مرض للعقاقير بالفم ثبت 
اســتــفــادتــهــم لــلــعــلاج بــالمــوجــات 
التصادمية وأن النتائج الأولية 
المــنــشــورة فــي الـــدوريـــات العالمية 
والمــؤتــمــرات تعتبر واعـــدة، حيث 
تــشــيــر إلــــى أن نــســبــة كــبــيــرة من 
المرضى يتعافون بعد استخدامها 
كــــانــــوا لا يــســتــجــيــبــون  بـــعـــد أن 
للعقاقير بالفم. وأوضــح أن تلك 
التقنية تقوم على تحفيز أنسجة 
الـــعـــضـــو الـــــذكـــــري عـــلـــى تــصــنــيــع 
أوعــــــيــــــة دمــــــويــــــة جــــــديــــــدة مـــكـــان 
الـــتـــالـــفـــة مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى إعـــــادة 
الــدم من جديد في العضو  تدفق 
الـــذكـــري، وهـــو مـــن أهـــم مــقــومــات 
حدوث الانتصاب الكافي للعلاقة 
الحميمة المرضية. ومن مزايا هذه 
التقنية أنها غير مؤلمة ولا تحتاج 
إلــــى تــنــويــم بــالمــســتــشــفــى، وأنــهــا 
الــعــيــادة بسهولة وعلى  تــتــم فــي 
جــلــســات مـــتـــعـــددة، وقــــد أضــحــت 
هــذه التقنية متوافرة فــي المراكز 

الطبية العلاجية بالمملكة.
- زراعـــــة الــخــلايــا الــجــذعــيــة: 
أشــــــار الـــدكـــتـــور حـــبـــوس إلـــــى أن 
المستقبل بات قريبا لزرع الخلايا 
الجذعية في العضو الذكري. وقد 
كانت النتائج الأولية لها مبشرة 
وواعـــدة وأن مــراكــز عــلاج الطبية 
تقوم بالتعاون مــع جامعة الملك 
ســعــود بــأبــحــاث عــالــيــة الــجــودة، 
الــــطــــب مـــؤخـــرا  يـــشـــهـــده  مــــا  وأن 
تــقــدم كبير يحمل فــي طياته  مــن 
الكثير من الأخبار السارة لمرضى 

الضعف الجنسي وغيرهم.
هـــــــــــــــذا، وحــــــــضــــــــر المـــــؤتـــــمـــــر 
مــجــمــوعــة مـــن صـــنـــاع الـــقـــرار من 
الـــخـــبـــراء وأســــاتــــذة عــلــم أمــــراض 
الــــذكــــورة والمـــســـالـــك الــبــولــيــة من 
مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة، منهم 
الأستاذ الدكتور أشرف أبو سمرة 
بروفسور المسالك البولية ورئيس 
المـــســـالـــك للمنطقة  نـــــادي أطـــبـــاء 
الــــغــــربــــيــــة، والأســــــتــــــاذ الـــدكـــتـــور 
سعيد قــطــان بــروفــســور المسالك 
بمستشفى فــيــصــل التخصصي 
بالرياض والأستاذ الدكتور باهر 
الــدمــنــهــوري بـــروفـــســـور المــســالــك 
بجامعة عبد الرحمن بن فيصل 
فــــي الــــدمــــام والأســـــتـــــاذ الـــدكـــتـــور 
صالح بن صالح أستاذ المسالك 
البولية والأستاذ الدكتور قتيبة 
المتولي بروفسور المسالك البولية 
وأطباء المسالك البولية والذكورة 

بمراكز العلاج.

الطفل يكتسب المثابرة من والديه مبكراً
نعلم جميعاً أن أطفالنا يتعلمون الكثير منا، آباء وأمهات، ولكن ما تشير إليه نتائج 
الدراسات الطبية أن أطفالنا يتعلمون منا ويُقلدوننا في أشياء قد لا تخطر على البال، 
وأنهم يتعلمون منا تلك الأشياء في أوقات مبكرة جداً من أعمارهم، وهو ما يُنبهنا، آباء 
وأمهات، إلى ضرورة الاهتمام بما نفعله أمامهم أو ما يصدر عنا من تصرفات أو سلوكيات، 

ما يُعطي لنا فرصة لغرس الكثير من الخصال الحميدة فيهم وهم في سن مبكرة جداً.
بــالــضــرورة خصالاً  المــثــال، فــإن خــصــال «المــثــابــرة» و«التصميم» ليست  على سبيل 
كتسب بالتوجيه الكلامي إليهم والحديث معهم عنها، 

ُ
متأصلة، وليست كذلك خصالاً ت

بــل هــي صــفــات يكتسبها الطفل فــي مــراحــل مبكرة جــداً مــن عــمــره نتيجة رؤيــتــه والــديــه 
يُمارسانها، وهو ما أظهرته نتائج دراســة حديثة للباحثين من معهد ماساتشوستس 
بــالــولايــات المتحدة تــم نشرها ضمن عــدد ٢٢ سبتمبر (أيــلــول) مــن مجلة  للتكنولوجيا 

.Science ساينس» العلمية»
وعلقت جوليا ليونارد، الباحثة الرئيسة في الدراسة من قسم العلوم المعرفية والدماغ 
ع الصغار جداً في عمر 

ّ
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بقولها: «إن الأطفال الرض

البالغين حولهم، وسوف  ١٥ شهراً يتعلمون المثابرة من مشاهدة والديهم وغيرهم من 
يبذلون جهداً أكبر في المحاولة حينما يرون الشخص البالغ يبذل الجهد ويُصارع لبلوغ 

النجاح في أداء أي مهمة».
وفي مختبرها، أجرت تجارب على مدى مثابرة وإصرار الطفل الرضيع على تشغيل 
لــه، ولاحظت أن الطفل يُحاول مرتين بإصرار ومثابرة على  عطى 

ُ
لعبة جديدة حينما ت

تشغيلها، حينما يرى أولاً شخصاً بالغاً يُحاول بإصرار واجتهاد ومثابرة على القيام 
بشيء آخر يصعب القيام به بسهولة ويتطلب بذل جهد ومثابرة وإصرار لبلوغ الإنجاز، 
بخلاف ما لو رأى ذلك الطفل أن الشخص البالغ يُنجز المهمة دون أي عناء يبدو عليه، 
ودون ظهور علامات الإجهاد في تحقيق ذلك الأمر. ولذا لاحظوا أن الطفل الرضيع يُحاول 
العمل بجهد أكبر بعد مشاهدة صراع بلوغ النجاح في أداء المهمة من قبل شخص بالغ.

وضع على الآبــاء والأمهات 
ُ
وقالت الباحثة ليونارد: «هناك بعض الضغوط التي ت

لجعلهم يُظهرون أمام أطفالهم أن كل شيء يُمكن تحقيقه دون بذل الجهد والمعاناة، ولكننا 
نعتقد أن هذه الدراسة تبين لنا أنه من الجيد أن تدع ابنك يراك تتصبب عرقاً في إنجاز 
المهام». وأضافت قائلة: «الأطفال الرضع يراقبون سلوكك باهتمام ويتعلمون في واقع 

الأمر من الشيء الذي تفعله أمامهم».
وفي التجربة العلمية التي قام بها الباحثون، تم وضع الأطفال الذين هم في عمر 
١٥ شهراً في حالتين مختلفتين؛ في الحالة الأولى شاهدت مجموعة واحدة من الأطفال 
الصغار شخصاً استغرق مدة ٣٠ ثانية في إنجاز مهمة، مثل إخــراج ضفدع بلاستيكي 
من حاوية. وفي الحالة الأخرى شاهدت مجموعة أخرى من الأطفال الصغار شخصاً قام 
بسهولة بإخراج ذلك الضفدع البلاستيكي من نفس الحاوية ثلاث مرات خلال نفس مدة 
عطي الأطفال الصغار لعبة تصدر أصواتاً موسيقية بالضغط على 

ُ
نصف الدقيقة، ثم أ

أحد الأزرار للتشغيل. وقالت الباحثة ليونارد: «كان للعبة زر كبير على قمتها، ويبدو ذلك 
الزر كأنه بالضغط عليه تصدر الموسيقى، لكن في الحقيقة لا علاقة لذلك الزر الواضح في 
اللعبة بإصدار الموسيقى منها». وأضافت: «تابعنا كم مرة يُحاول الطفل الضغط على ذلك 
الزر قبل التوقف عن بذل المحاولات والتخلي عن ذلك، ولاحظنا أن الأطفال الذين شاهدوا 
قبل إعطائهم اللعبة، شخصاً بالغاً يُحاول بمثابرة وإصرار إنجاز مهمة إخراج الضفدع 
أو غيرها من المهام، قاموا بمحاولات أكثر لتشغيل اللعبة مقارنة بالأطفال الذين شاهدوا 
شخصاً بالغاً يصل إلى هدفه بسهولة في إتمام المهمة التي يقوم بها، لقد وجدنا أن الأطفال 
ع الذين شاهدوا شخصاً بالغاً يكافح حقاً ثم ينجح، يضغطون على زر التشغيل 

ً
الرض

أكثر من الأطفال الذين شاهدوا شخصاً بالغاً ينجح دون عناء».
وقــال الباحثون: «إننا كثيراً ما نظن أن الإصــرار والمثابرة والثبات هي مميزات أو 
سمات أصيلة وملازمة لنا، ولكننا نعتقد أن الأمر أكبر من ذلك، ذلك أننا يُمكن أن نتعلم 
عدّل في إجراءاتنا وجهودنا على أساس السياق الاجتماعي»، في إشارة منهم إلى أن 

ُ
ون

الطفل اكتسب إرادة المثابرة في إنجاز المهمة التي يود القيام بها بعد أن شاهد مثابرة 
شخص بالغ. والبالغون المحيطون في غالبية الأوقــات بالأطفال الصغار والمراهقين هم 
الآبــاء والأمهات، وكلما رأى الطفل منهما الاجتهاد والمثابرة في إنجاز الأعمال والمهام 
حرص هو أو هي كذلك، وبالتالي اكتسب تلك السمات المهمة في تطوير الذات والتغلب 
على المصاعب والنجاح في التحصيل الدراسي والحرص على تناول الأطعمة الصحية 
وممارسة الرياضة البدنية وغيرها من السلوكيات الصحية والحياتية التي تجعل الطفل 

على مر السنوات شخصاً بالغاً ناجحاً.
ولذا علق الدكتور لوكاس بتلر، الأستاذ المساعد في علوم التنشئة بجامعة ماريلاند، 
بقوله: «خلال العقد الماضي، حدث تغيير في الطريقة التي ننظر بها إلى إمكانات الطفل 
في النجاح في المستقبل. إن المواهب والقدرات ذات معنى وقيمة، ولكن المربين والباحثين 
ينظرون الآن إلى أهمية الجوانب العقلية التي تساعد على تحفيز الأطفال. إن الأمر ليس 
فقط كم مقدار الذكاء أو ما درجة إتقان المهارات، بل هي أيضاً كيفية التعامل مع التحديات 
والصعوبات والنكسات. وهذه الدراسة الحديثة تخبرنا أن التوجه والرغبة في أداء العمل 
الجاد وبذل الجهد في إتمام القيام بذلك، هو أمر يبدأ بالتكوين والنشوء لدى الطفل في 
مرحلة مبكرة من عمره». وأضاف: «وهو ما ينبغي أن يقود الآباء والأمهات إلى التفكير 
من جديد، والطفل حتى لو كان في عمر سنة واحدة يتعلم ما إذا كان فِعل الشيء صعباً 

، وأنه لو كان ذلك الأمر صعباً فإن ذلك لا يعني أنه أمر مستحيل».
ً
أو سهلا

: «إنه بدلاً من أن يُمضي الأطفال الوقت 
ً
وكتطبيق عملي، استطرد الدكتور بتلر قائلا

أمام التلفزيون أو الكومبيوتر اللوحي بشكل يجعل الوقت يمضي بصفة روتينية، لم لا 
يُفكر الآباء والأمهات في جعل أطفالهم ينظرون إليهم وهم يقومون بتنظيف المنزل أو طهي 
الطعام»، أو القيام بكثير من المهام المنزلية الأخرى. والأطفال، كما أضاف الدكتور بتلر: 
«يراقبون ويهتمون بطبيعتهم وبشكل فطري بما يفعله آباؤهم، خصوصا في تلك السن 
المبكرة، ولذا على الآباء أن يَدعوهم يروا أن هناك أشياء مثل الأنشطة المنزلية اليومية التي 

على الوالدين أن يبذلوا الجهد ويتعبوا في إنجازها».

د. حسن محمد صندقجي *
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قد تزيد من خطر حدوث أورام سرطانية

التهابات الأمعاء لدى الأطفال ومخاطرها المستقبلية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

كشفت دراسة سويدية حديثة نشرت 
فــي المجلة الطبية البريطانية BMJ عن 
احتمالية زيادة فرص الإصابة بالأورام 
الــســرطــانــيــة بشكل عـــام وأيــضــا أمـــراض 
الجهاز الهضمي بشكل خاص للأطفال 
الذين يعانون من الحالة المرضية المعروفة 
 inflammatory باسم (التهابات الأمــعــاء
bowel disease) وتــزيــد فـــرص الإصــابــة 
بــالأورام ســواء في الطفولة أو لاحقاً في 
البلوغ بالمقارنة بالأطفال الآخرين الذين 

لم يتعرضوا لهذا المرض.
والــحــقــيــقــة أنـــهـــا أشــــــارت إلــــى ارتـــفـــاع 
نسبة الخطورة بشكل طفيف وليس بشكل 
مطلق بمعنى زيادة فرص الإصابة بالأورام 
السرطانية بنسبة حــالــة واحـــدة لكل ٥٥٦ 
حــالــة تــعــانــي مــن الــتــهــاب الأمـــعـــاء كــل عــام 
مقارنة بالأطفال الأصــحــاء. وهــذه النسبة 
يجب أن يتم التعامل معها بجدية خاصة 
إذا عرفنا أن هناك ما يقرب من ٣ ملايين من 
الأميركيين فقط يعانون من أمراض الأمعاء 

حسب إحصائية أجريت في عام ٢٠١٥.

التهابات الأمعاء

من المعروف أن لفظ أمراض الأمعاء 
يــشــمــل نـــوعـــين مـــن الأمـــــــراض يــصــيــبــان 

 Crohn›s كــــــرون الأمـــــعـــــاء الأول مـــــرض 
disease، والثاني التهاب القولون المتقرح 
ulcerative colitis الذي في الأغلب يصيب 
المرضى من عمر ١٥ وحتى ٤٠ عاما ولكن 
يمكن حدوثه في أي عمر. وهناك الكثير 
من أوجــه التشابه بين المرضين في عدة 
نقاط مثل أن كلا المرضين مزمن ويسبب 
الالـــتـــهـــاب وتــتــشــابــه بــعــض أعــراضــهــمــا 
الــبــطــن  مــثــل الإســــهــــال والإمــــســــاك وآلام 
والاحتياج العاجل للذهاب للحمام في 
حالة امتلاء القولون وأيضا الإحساس 
بعدم الإخراج بشكل كامل وارتفاع درجة 
الحرارة ووجــود دماء في البراز وفقدان 

الشهية وفقدان الوزن.
بطبيعة الــحــال ليس بــالــضــرورة أن 
يــعــانــي المـــريـــض مـــن كـــل هــــذه الأعـــــراض 
في الوقت نفسه خاصة أن المرض مزمن 
تتراوح حدة الأعراض وتوقيت حدوثها 
بــين أوقــــات حـــدة وأوقــــات انــحــســار. كما 
أن المرضين يعتبران من أمــراض المناعة 
الــخــلايــا كما  الــجــســم يــهــاجــم  بمعنى أن 
لــــو كـــانـــت خـــلايـــا غـــريـــبـــة نــتــيــجــة لــخــلــل 
في الجهاز المناعي، وليس هناك سبب 
واضح للمرض ولكن هناك نظريات تشير 
إلى احتمالية أن تلعب العوامل البيئية 
وطــبــيــعــة الــطــعــام دورا فـــي الأشـــخـــاص 

المهيأين جينيا لذلك.
وعلى الرغم من تشابه المرضين فإن 

هناك ثمة اختلافات بينهما وعلى سبيل 
المثال في مرض كرون يمكن للالتهاب أن 
الــجــهــاز الهضمي  يــصــيــب أي جــــزء مـــن 
وأي طــبــقــة مــن الأنــســجــة المــبــطــنــة ســواء 
بــيــنــمــا يصيب  الــعــمــيــقــة  الــســطــحــيــة أو 
الـــقـــولـــون المـــتـــقـــرح المــســتــقــيــم والأمــــعــــاء 
الغليظة فقط وأيــضــا الأنــســجــة المبطنة 

الأكثر عمقاً.

دراسة الأورام السرطانية

وأوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن الــــدراســــات 
السابقة التي أشارت إلى احتمالية الربط 
بـــين أمــــــراض الأمــــعــــاء والإصــــابــــة لاحــقــا 
بالسرطانات ينقصها التفصيلات ولم 
تــتــبــع المــــرض مــنــذ الــطــفــولــة. ولــذلــك قــام 
الــبــاحــثــون بــفــحــص الــبــيــانــات الــخــاصــة 
بــــالمــــواطــــنــــين المـــقـــيـــمـــين بـــالـــســـويـــد وتـــم 
عمل مــقــارنــة لمــعــدلات الإصــابــة بـــالأورام 
الـــســـرطـــانـــيـــة لـــــلأفـــــراد الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا 
بالتهاب الأمــعــاء في طفولتهم (قبل ١٨ 
عــامــا) ومــعــدل الإصـــابـــة فــي الأشــخــاص 
الـــعـــاديـــين. وشــمــلــت مـــقـــارنـــة ٩٤٠٥ من 
الــذيــن أصيبوا بالتهاب الأمعاء  الأفـــراد 
فــــي طــفــولــتــهــم ٩٢٨٧٠ مــــن الأشـــخـــاص 
الــعــاديــين الــذيــن ولــــدوا فــي الــعــام نفسه 
والمنطقة السكنية نفسها وتم عمل تلك 
المقارنة في خطورة الإصابة بالسرطان 

قبل عمر ١٨ عاما وأيضا مرة أخرى عند 
عمر ٢٥ عاما وأيضا طوال فترة الدراسة 
التي امــتــدت إلــى ٤٠ عاما مــن عــام ١٩٦٤ 
وحتى عام ٢٠١٤ في المتوسط حتى أوائل 

الثلاثينات من العمر.
وبعد استبعاد بقية العوامل التي 
يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى نــتــيــجــة الـــدراســـة 
مــن اخــتــلاف طبيعة العمل والضغوط 
الــنــفــســيــة والــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي تــوصــل 
الــفــريــق إلـــى وجـــود ٤٩٧ حــالــة ســرطــان 
فــي الأشـــخـــاص الــذيــن تــم تشخيصهم 
بــالــتــهــاب الأمــــعــــاء قــبــل عــمــر ١٨ سنة 
بنسبة بلغت ٣٫٣ لكل ألــف شخص في 
عدد سنوات المتابعة، بينما كانت نسبة 
الإصــابــة بــالــســرطــانــات فــي الأشــخــاص 
الــعــاديــون ٢٢٥٦ بــمــا يعني نسبة ١٫٥ 
لكل ألف شخص خلال سنوات الدراسة 
أيــضــا وهــو الأمـــر الـــذي يــوضــح ارتــفــاع 
النسبة في الأشخاص الذين عانوا من 
التهاب الأمعاء وذلك يعني حالة إصابة 
ســرطــان جــديــدة لكل ٥٥٦ فــردا يعانون 
مــن الــتــهــاب الأمـــعـــاء لــكــل ســنــة متابعة 
وهـــي نــســبــة تــعــتــبــر كــبــيــرة خــاصــة في 
الدول المتقدمة التي تكون فيها الظروف 
البيئية أفضل بطبيعة الحال من الدول 

الأقل تقدما.
وقــد وجــد الفريق أن نسبة خطورة 
الإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان تـــكـــون كــبــيــرة في 

السنة الأولى التي تلي تشخيص التهاب 
الأمــعــاء وتــظــل النسبة مرتفعة بــمــدة ٥ 
ســنــوات كاملة مــن المتابعة حيث كانت 
الإصـــابـــة هــي الــســبــب فــي حــالــة ســرطــان 
الــقــولــون والمــســتــقــيــم والأمـــعـــاء الــدقــيــقــة. 
وأوضـــح الباحثون أن خــطــورة الإصابة 
تـــزداد إذا كــان التهاب الأمــعــاء حــدث في 
الطفولة خاصة في وجود التهاب مزمن 
للقولون أو تاريخ عائلي للإصابة المبكرة 
بالسرطانات وأيضا أشــار العلماء إلى 
احتمالية أن تلعب الأدويــة نفسها دورا 
فــي زيــــادة الــخــطــورة لــكــن يــبــقــى الــعــامــل 
الأهــــــم هــــو حـــــدة الأعــــــــراض وطــــــول مـــدة 

الإصابة بالتهاب الأمعاء.
وأوضح الباحثون أن التهاب الأمعاء 
إلــى الإصابة بالسرطان ولكنه  لا يــؤدي 
فقط يزيد مــن خــطــورة الإصــابــة بمعنى 
أنه ليس نهاية حتمية لكل المرضى وأن 
المــزيــد مــن الـــدراســـات يــجــب أن تــتــم على 
علاقة المرض بالتدخين والأدوية الخاصة 
بعلاج التهاب الأمعاء ومدى خطورتها 
فــي زيـــادة الــفــرص. كما أن المــرض نفسه 
يختلف فــي الــحــدة وشــكــل الإصــابــة من 
طفل إلى آخر فضلا عن أهمية التشخيص 
المبكر للمرض خاصة في الطفولة حيث 
إنه في كثير من الأحيان يتم التعامل معه 

على أنه التهاب عادي في القولون.
*استشاري طب الأطفال



كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

تتزايد الأدلة التي تشير إلى 
أن تناول المكسرات والبذور يومياً 
قد يساعد في الحد من احتمالات 
الإصابة بمرض السكري وأمراض 
القلب، بل وقد يطيل العمر أيضاً.

أدلة جديدة
إذا كــانــت فــكــرتــك عـــن تــنــاول 
الأطــــعــــمــــة الـــصـــحـــيـــة قــــد تــكــونــت 
منذ بضعة عقود، فقد يكون من 
الصعب تغيير فكرة تجنب تناول 
المــــكــــســــرات الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
قــدر كبير من السعرات الحرارية 
والـــدهـــون. ومــع ذلــك فقد أحدثت 
الأدلــــــة الـــجـــديـــدة تـــحـــولا فـــي هــذا 
الافــــتــــراض، حــيــث يــشــيــر تحليل 
حديث لعادات المواطنين الغذائية، 
وآثـــــارهـــــا عـــلـــى الـــصـــحـــة، إلـــــى أن 
تــنــاول بعض المــكــســرات والــبــذور 
الــوفــاة  مرتبط بتدني احــتــمــالات 
بسبب الأمراض القلبية والأوعية 

الدموية أو السكري.
ومن أجل إجراء تلك الدراسة، 
الــتــي نــشــرت فــي مجلة الجمعية 
الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة فـــي ٧ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٧ اعــتــمــد بــاحــثــون من 
كــلــيــة «تــافــتــس فــريــدمــان» لعلوم 
وسياسات التغذية، على نموذج 
يتضمن بيانات مستخلصة من 
عــشــرات الـــدراســـات الــقــائــمــة على 
المـــلاحـــظـــة عــــن الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 
والــصــحــة، بــمــا فــيــهــا المــســوحــات 
الوطنية لفحص الصحة القومية 
 National Health and والــتــغــذيــة
 ،Nutrition Examination Surveys
التي تقدم معلومات تفصيلية عن 
العادات الغذائية للأميركيين على 
مدى العقد الذي انتهى في ٢٠١٢. 
وحسب التقديرات المستنتجة فقد 
حدث أكثر من ٣٠٠ ألف حالة وفاة 
في ٢٠١٢ بسبب أمراض القلب، أو 
السكتة الدماغية، أو النوع الثاني 
من داء السكري، وهناك صلة بين 
نحو ٤٥ في المائة من حالات الوفاة 
المذكورة وبين تناول قدر كبير جداً 
أو قليل جــداً من عشرة أنــواع من 

الأطعمة والعناصر الغذائية.
وكـــانـــت الــصــلــة الأقـــــوى (بــين 
ـــــغـــــذاء) هــي  حــــــدوث الـــوفـــيـــات وال
تناول مقدار ضئيل من الفواكه، 
والــــــــخــــــــضــــــــراوات، والمــــــكــــــســــــرات، 
والــــــبــــــذور، والــــحــــبــــوب الـــكـــامـــلـــة، 
والــدهــون المتعددة غير المشبعة، 

والمأكولات البحرية التي تحتوي 
على الأحماض الدهنية أوميغا ٣. 
وتناول كميات كبيرة من اللحوم 
الحمراء غير المعالجة، واللحوم 
المــعــالــجــة، والمـــشـــروبـــات المــضــاف 

إليها سكر، أو صوديوم.
كــذلــك هــنــاك صلة بــين تناول 
قــدر ضئيل من المكسرات، أي أقل 
من خمس حصص وزن كل منها 
١٫٥ أونصة (الأونــصــة ٢٨ غراماً) 
أســبــوعــيــاً، وبـــين ٨ فـــي المـــائـــة من 
حالات الوفاة المذكورة، وإن كانت 
تلك النسبة المئوية مرتبطة أيضاً 
بتناول كميات كبيرة من اللحوم 

المعالجة.

المكسرات وطول العمر
دعـــمـــت تــلــك الــنــتــائــج الأدلــــة 
الــتــي تضمنتها دراســـــة أجــراهــا 
باحثون في جامعة هارفارد عام 
٢٠١٣. وقـــال الــدكــتــور فــرنــك هــو، 
أستاذ التغذية والأوبئة في كلية 
الصحة العامة بجامعة هارفارد 
وأحــــــد المـــشـــاركـــين فــــي الــــدراســــة: 
«لـــــقـــــد وجــــــدنــــــا أن الأشـــــخـــــاص 
الذين يتناولون المكسرات يومياً 
يـــعـــيـــشـــون مـــــــدة أطـــــــــول وتــــكــــون 
صحتهم أفضل مــن أولــئــك الذين 

لا يتناولون المكسرات».
وقــــــام الـــدكـــتـــور هــــو ورفـــاقـــه 
بــتــحــلــيــل بـــيـــانـــات مــــن ١٢٠ ألـــف 
مـــــــشـــــــارك فـــــــي «دراســــــــــــــــة صـــحـــة 
 Nurses’ Health المـــــمـــــرضـــــات 

Study»، و«دراســة صحة الأطباء 
 .«Physicians’ Health Study
وأجاب الجميع عن أسئلة خاصة 
بـــنـــظـــامـــهـــم الــــغــــذائــــي فـــــي بـــدايـــة 
الدراستين في حقبة الثمانينيات، 
ثــم بعد ذلــك كــل مــدة تــتــراوح بين 
عــامــين وأربـــعـــة أعــــوام عــلــى مــدى 
ف 

ّ
ثلاثين عاماً من المتابعة. وصن

الـــبـــاحـــثـــون المـــشـــاركـــين إلــــى ست 
فئات تباينت بين فئة لا تتناول 
المكسرات تماماً، وفئة تتناول بين 

سبع حصص أو أكثر أسبوعياً.
وكـــانـــت الــفــئــة الــتــي تــنــاولــت 
المـــكـــســـرات أقــــل عـــرضـــة لــلإصــابــة 
بــــالــــســــرطــــان، وأمــــــــــراض الـــقـــلـــب، 
وأمراض الجهاز التنفسي، مقارنة 
بمن لم يتناولوا المكسرات إطلاقاً. 
وإجــــمــــالا كـــــان احـــتـــمـــال وفــاتــهــم 
خـــلال فــتــرة الـــدراســـة أقـــل بمقدار 
٢٠ فــي المــائــة. كــذلــك كــان التأثير 
يتعلق بالحصة؛ أي بعبارة أخرى 
كلما ازدادت كمية ما تتناوله من 

مكسرات قلت احتمالات الوفاة.

فوائد المكسرات
لمـــــاذا المـــكـــســـرات مــفــيــدة لــك؟ 
لم تتغير المكسرات، فهي لا تزال 
غنية بالدهون وتحتوي على قدر 
كبير من السعرات الحرارية. مع 
ذلك يرى الباحثون أن هناك بعض 
الــدهــون المــوجــودة في المكسرات، 
وهي الأحماض الدهنية الأحادية 
والمتعددة غير المشبعة وأوميغا 

٣، تــحــد مـــن الإصــــابــــة بـــأمـــراض 
القلب والأوعية الدموية. وتسمح 
إدارة الغذاء والــدواء (الأميركية) 
حالياً لمنتجي المكسرات بالزعم أن 
اتباع نظام غذائي يتضمن تناول 
أونصة واحدة من المكسرات يومياً 
قــد يـــؤدي إلـــى خــفــض احــتــمــالات 
الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب. كذلك 
تم إثبات أن المكسرات مفيدة على 

النحو التالي:
مـــــــســـــــتـــــــوى  تـــــــــحـــــــــســـــــــين   -
الكولسترول. تساعد الدهون غير 
المشبعة المــوجــودة فــي المكسرات 
في خفض مستوى الكولسترول 
الـــــضـــــار (مـــنـــخـــفـــض الــــكــــثــــافــــة)، 
وزيــــــــادة مـــســـتـــوى الــكــولــســتــرول 

الجيد (عالي الكثافة).
- الـــوقـــايـــة مـــن عــــدم انــتــظــام 
ضـــربـــات الـــقـــلـــب. يـــبـــدو أن نــوعــاً 
مــن الــدهــون غــيــر المــشــبــعــة، وهــي 
الأحماض الدهنية أوميغا ٣، تقي 

من عدم انتظام إيقاع القلب.
- الحد من تجلط الدم. هناك 
أدلة تشير إلى أن أحماض أوميغا 
٣ تــعــمــل بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي 
يعمل بها الأسبرين لمنع الدم من 

التجلط.
- استرخاء الأوعية الدموية. 

المــكــســرات غــنــيــة بــحــمــض أميني 
يسمى الأرغــيــنــين arginine وهو 
ضروري لتكون مركب يسمى أول 
أكسيد النيتروجين، الذي يساعد 
على اســتــرخــاء الأوعــيــة الدموية 

المتشنجة، ويسهل تدفق الدم.
- رفـــــع مـــســـتـــويـــات بــبــتــيــد ١ 
المـــشـــابـــه لـــهـــرمـــون الــغــلــوكــاغــون 
glucagon - like peptide ١. يساعد 
الــهــرمــون فــي السيطرة على  هــذا 
مــســتــويــات الـــغـــلـــوكـــوز، وخــفــض 
مستوى الأنسولين لدى المرضى 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الــــســــابــــقــــة لمــــرض 

السكري.
- المــــســــاعــــدة عـــلـــى الـــشـــعـــور 
بالشبع. المكسرات غنية بالدهون 
والألياف والبروتين وهي جميعاً 
تساعد على الشعور بالشبع على 
نحو أكبر من الكربوهيدرات. لهذا 
السبب، يــكــون الأشــخــاص الذين 
يــتــنــاولــون المـــكـــســـرات بــانــتــظــام، 
خـــصـــوصـــا الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
المـــكـــســـرات كــبــديــل لـــلـــدهـــون مثل 
الــزبــد واللحم المــقــدد، أقــل عرضة 
لــلــبــدانــة مــقــارنــة بــمــن لا يفعلون 

ذلك.
* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا».

تجمع السوائل خلف الطبلة
> ارتبط مرض «تجمع السوائل خلف الطبلة» في أذهان كثير من 
المرضى وذويهم بمفاهيم مغلوطة عن طبيعة هذا المرض وأسبابه، فنجد 
البعض يتساءل هل لكثرة استحمام الطفل أو كثرة نزوله إلى المسبح 

علاقة بهذا المرض؟
أوضح الدكتور هشام بدر الدين المشد استشاري أنف وأذن وحنجرة 
والمدير الطبي لمركز مكة للسمع والنطق بأن لا علاقة لكثرة الاستحمام أو 
لنزول المسبح بهذا المرض الذي يصيب الأعمار كافة. وفي حالة الأطفال 
قد يؤثر على قوة السمع عندهم ومن ثم يؤخر نطقهم وتعلمهم للكلام.

ولا بد أن يعرف كل شخص الأجزاء التي تتركب منها الأذن، وهي: 
الجزء الخارجي (صيوان الأذن)، القناة الخارجية، طبلة الأذن، ثم الأذن 
الوسطى فالأذن الداخلية. وأضاف أن سوائل تفرز بصورة طبيعية في 
الأذن الوسطى لتتمكن من أداء وظيفتها بكفاءة وهي نقل الأصوات من 
الطبلة في الأذن الخارجية إلى القوقعة في الأذن الداخلية. ويتم تصريف 
هذه السوائل إلى البلعوم بواسطة أنبوب دقيق يصل بين الأذن الوسطى 

والبلعوم ويسمى (قناة أوستاكيوس).
يــبــدأ المـــرض إذا حــدث انــســداد لــهــذه الــقــنــاة، حيث الإفــــراز مستمر 
ولكن التصريف متوقف، فتتجمع عندئذ السوائل في (الأذن الوسطى) 

ويساعد في ذلك أسباب كثيرة من أهمها:

* تضخم اللحمية.
* الالتهابات المتكررة للوزتين واللحمية.

* وحساسية الأنف وأسباب أخرى كثيرة.
وهناك بعض الفحوصات التي تساعد في دقة التشخيص وأيضا 
في متابعة الحالة ومعرفة استجابتها للعلاج من عدمه وهو ما يعرف 

بمقياس ضغط الطبلة.
القناة وأخرى  ويبدأ العلاج بأدوية معينة تساعد على فتح هذه 
تقلل من لزوجة السوائل المفرزة. وينصح المريض بمضغ اللبان لفتح 
القناة. ويمكن أن يكرر هذا العلاج أكثر من مرة خلال ٣ إلى ٤ شهور. أما 
إذا لم تحدث استجابة وجب التدخل الجراحي بعمل شق في الطبلة عن 
طريق قناة الأذن الخارجية ثم يتم شفط هذه السوائل وتثبت أنبوبة 

تهوية لمنع التئام الشق قبل أن تجف السوائل.
أما إذا أهملت الحالة وتركت السوائل، فإنها تشكل عائقا لوصول 
الصوت إلى القوقعة وقد تتحول إلى تليفات تسبب ضعفا شديدا في 

السمع لا يمكن علاجه إلا باستخدام سماعة.

فيتامين {دي} يقلل التصلب العصبي المتعدد
يعتبر التصلب العصبي المتعدد (multiple sclerosis، MS) أحد 
الاضطرابات العصبية الأكثر شيوعاً وإصابة للإعاقة عند الشباب 
البالغين من الشريحة العمرية ٢٠ إلى ٤٠ سنة، لكنه يشخص في 
كل الأعــمــار. وهناك ٢٫٣ مليون شخص من مختلف أنحاء العالم 
الــلاتــي يتم تشخيص  المـــرض، ويصل عــدد النساء  مصابون بهذا 
الــرجــال. ومــن المحتمل أن يكون هناك  المــرض لديهن لضعف عــدد 
مئات الآلاف من الأشخاص الذين لم يتم تشخيص المرض لديهم. 
ويتطلع العلماء لإيجاد وسائل علاجية شافية منه أو مؤشرات تنبؤ 

عن احتمال الإصابة به.
ووفقا للموقع الطبي يونيفادس في ١٤ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ 
فإن هناك دراسة جديدة تبين نتائجها أن مستويات فيتامين (دي) 
قد تتوقع وتتنبأ بمخاطر التصلب العصبي المتعدد. وتشير النتائج 
إلى أن تصحيح نقص فيتامين (دي) قد يقلل من المخاطر المستقبلية 

لتطوير مرض التصلب العصبي المتعدد.
تعتبر هذه الدراسة من أكبر الدراسات البحثية التأكيدية حتى 
اليوم التي تهدف إلى التقييم المباشر حول ما إذا كانت مستويات 
فيتامين (دي) في الأفراد الأصحاء تتنبأ بخطر إصابتهم بالتصلب 
العصبي المتعدد، ويطلق عليها اسم (دراســة سن الإنجاب للمرأة 

.(The study of reproductive age Finnish women الفنلندية
فــي هـــذا الــبــحــث، قـــام مجموعة مــن الــعــلــمــاء بــرئــاســة الــدكــتــور 
مونجر ك. ل. بإجراء دراسة بحثية متداخلة حول حالات النساء في 
 .(the Finnish Maternity Cohort، FMC) مجموعة الأمومة الفنلندية
أخذت من كل واحدة منهن عينة من مصل الدم. ومن بين مجموعة 
المشاركات، تم تشخيص عدد ١٫٠٩٢ امرأة أصبن فيما بعد بمرض 
التصلب العصبي المتعدد، وكــان ضمن المشاركات ٢١٢٣ امــرأة من 

المجموعة الضابطة.
ومن ضمن النتائج التي خرج بها الباحثون، أنهم وجــدوا أن 
هناك انخفاضا في خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد 
في وقت لاحق من الحياة نسبته ٣٩ في المائة مصاحبا لكل زيادة 

قدرها (٥٠nmol-L) في مستويات فيتامين (دي) في مصل الدم.
ووجــــد أن الــنــســاء الــلــواتــي يــعــانــين مـــن نــقــص فـــي مــســتــويــات 
فــيــتــامــين (دي)، كـــن يــعــانــين مـــن خــطــر الإصـــابـــة بــمــرض التصلب 
العصبي المتعدد بنسبة ٤٣ في المائة أعلى مقارنة بالنساء اللواتي 
المــائــة أكثر خطرا من  يتمتعن بمستويات كافية، وبنسبة ٢٧ فــي 

النساء اللواتي لا يتمتعن بمستويات كافية.
وصرح الباحثون في هذه الدراسة التي نشرت في مجلة علم 
الأعصاب Neurology) ٢٠١٧;٨٩:١-٦)، أن هذه النتائج تدعم بشكل 
مباشر نقص فيتامين (دي) كعامل خطر للإصابة بمرض التصلب 
الــعــصــبــي المــتــعــدد وهـــي أيــضــا تــعــزز حــيــثــيــات الأســـــاس المنطقي 
للتدخلات الصحية العامة الواسعة لمعالجة نقص فيتامين (دي) 

عند الأفراد.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

٢١صحتك

النساء أكثر عرضة للإصابة بـ {ألزهايمر} 
الــخــبــراء، وعلى  ـ «الشرق الأوسط»: لا يــزال  جدة 
مدى ما يقرب من عقدين من الزمن يعتقدون أن النساء 
اللواتي يحملن عــدداً من نسخ النمط ε٤ من الجين 
 E» ( (apolipoprotein E, المسمى «أبــولايــبــوبــروتــين
APOEلديهن خطر أكبر للإصابة بمرض ألزهايمر 
مقارنة بإصابة الرجال الذين يحملون نفس العدد 
مـــن نــســخ ذلـــك الـــجـــين، وفــقــاً لمـــا نــقــلــه المـــوقـــع الطبي 

«يونيفاديس» نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.
وقــــد جــــاء ذلــــك فـــي نــتــائــج الــــدراســــة التحليلية 
التجميعية (meta - analysis) التي أجراها باحثون من 
جامعة واشنطن في سياتل، المنشورة في عدد نفس 
الشهر من مجلة «جاما نيورولوجي»، التي أوضحت 
إمكانية حدوث المرض عند النساء ولكن فقط في سن 
أصغر. وشملت الدراسة التحليلية مراجعة ٢٧ دراسة 
بحثية مستقلة في الشبكة التفاعلية لرابطة ألزهايمر 
العالمية، مع بيانات عما يقرب من ٥٨٠٠٠ مشارك. تم 
حساب النسب الأرجحية للإصابة بواسطة مؤشرات 

 من الرجال والنساء 
ٍّ

ضعف الإدراك المعتدل (mild cognitive impairment, MCI) ومرض ألزهايمر عند كل
.(APOE) عبر الأنماط الوراثية

وعلى العموم، فإن الرجال والنساء الذين يحملون النمط الجيني «أبولايبوبروتين E» من النوعين 
ε٣ - ε٤ ويكونون من الفئة العمرية من سن ٥٥ - ٨٥ سنة لم تظهر لديهم فروقات في خطر الإصابة بمرض 
ألزهايمر أو ضعف الإدراك المعتدل (MCI)، ومع ذلك فقد وُجد في نتائج هذه الدراسة أن هؤلاء النساء كن 
في خطر متزايد من الإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة مع الرجال في سن ما بين ٦٥ و٧٥. وكن أيضا في 

خطر متزايد من ضعف الإدراك المعتدل في سن ما بين ٥٥ و٧٠ سنة من العمر.
ويشير الباحثون في هذه الدراسة إلى أن الآليات المحتملة الكامنة وراء هذه الاختلافات بين إصابة 
الجنسين بالمرض قد تكون مرتبطة بالتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بانقطاع الطمث وفقدان هرمون 
الإستروجين لاحقاً عند النساء. وأوصوا بتقديم العلاج في وقت مبكر للنساء خصوصاً لأولئك اللاتي 

.«E أبولايبوبروتين» εيحملن النمط الجيني ٤

عوامل لتخفيف نوبات الربو
جدة: «الشرق الأوسط» : يتعرض المرضى المصابون بمرض الربو لنوبات الربو من وقت لآخر كلما 
تغيرت ظروف حياتهم وطبيعة بيئتهم. ويعكف العلماء على إيجاد وسائل تخفف من هذه الأزمة المرضية 
جريت دراسة افترضت أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو وفي نفس الوقت لا 

ُ
المزعجة. وقد أ

يعانون من السمنة المفرطة سيكون بإمكانهم أن يقللوا من أعراض هذا المرض وأن يحسنوا نوعية حياتهم 
إذا ما نجحوا في تطبيق بعض التعليمات الطبية وبرامج اللياقة الصحية.

وذكر الباحثون في دراستهم التي قدموها في المؤتمر الدولي لرابطة الجهاز التنفسي الأوروبي ٢٠١٧ 
(European Respiratory Society International Congress ٢٠١٧) الذي عقد في مدينة ميلانو الإيطالية في 
١٣ سبتمبر (أيلول) الحالي ٢٠١٧، أنه يمكن تحسين أعراض الربو عن طريق اتباع نظام غذائي وممارسة 

التمارين الرياضية مع المرضى الذين لا يعانون من السمنة المفرطة.
لب من أفراد 

ُ
وشارك في الدراسة ١٤٩ مريضاً مصاباً بالربو، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات. ط

 glycaemic) المجموعة الأولى اتباع مؤشر: نسبة عالية من البروتين، ونسبة منخفضة من السكر في الدم
index, GI) وأن يتناولوا على الأقل ٦ حصص من الفواكه والخضراوات يومياً. أما أفراد المجموعة الثانية 
لب منهم المشاركة في دروس التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع. وشارك أفراد المجموعة 

ُ
فقد ط

رك أفراد المجموعة الرابعة دون 
ُ
الثالثة في فصول التمارين الرياضية مع اتباع النظام الغذائي، في حين ت

.(control group) توجيه محدد كمجوعة ضابطة
في نهاية الدراسة، وجد الباحثون أن كثافة التدريب العالية لم تكن آمنة فحسب، بل كان الجمع بين 
النظام الغذائي وممارسة الرياضة أيضاً كان له دور في تحسين مراقبة الأعراض وكذلك نوعية الحياة، 
اللياقة البدنية. وفــي المتوسط، وُجــد أن أولئك الذين شاركوا في ممارسة الرياضة   عن تحسين 

ً
فضلا

 مع 
ً
ومتابعة النظام الغذائي تخلصوا من أعراض مرض الربو بدرجة أفضل بنسبة ٥٠ في المائة مقارنة

مجموعة السيطرة. أما المرضى الذين اتبعوا فقط إحدى الوسيلتين إما برنامج التمارين الرياضية وإما 
برنامج الحمية الغذائية فقد استطاعوا التخلص من أعراض الربو لديهم بدرجة أفضل بنسبة ٣٠ في 
 مع المجموعة الضابطة. ولكن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية مهمة.

ً
المائة في المتوسط مقارنة

أخطاء طبية في تشخيص ضعف السمع
تــرتــفــع نسبة   : ـ «الــشــرق الأوســـط»  جــدة 
الأخـــطـــاء الــطــبــيــة ســنــة بــعــد الأخـــــرى رغـــم كل 
المــهــنــي عند  الــحــلــول وبـــرامـــج تــجــويــد الأداء 
الـــعـــامـــلـــين الــصــحــيــين مــــن أطــــبــــاء وتــمــريــض 
وفنيين وكل من له علاقة وتعامل مع المرضى. 
وقـــد وُجــــد أن فــقــدان الــســمــع المــرتــبــط بالعمر 
لــه تأثير سلبي على التواصل السريري بين 
المريض وطبيبه وطاقم التمريض في كل من 
المستشفيات والعيادات الإكلينيكية الأولية، 
حيث تم احتساب الفشل في التواصل السريري 

أحد الأسباب الرئيسية للأخطاء الطبية.
وكــانــت دراســـة سابقة قــد أشـــارت إلــى أن 
تحسين الاتــصــال بين الفرق الطبية المعالجة 

وأفراد أسر المرضى يمكن أن يمنع ٣٦ في المائة من الأخطاء الطبية. لذا أجريت دراسة حديثة قام الباحثون 
فيها بعمل مقابلاتٍ مع عينة من الناس بلغ عددهم ١٠٠ شخص من البالغين، من الفئة العمرية ٦٠ عاماً أو 
أكثر، كان لدى ٥٧ منهم درجة معينة من فقدان السمع، وكان هناك ارتفاع كبير في معدلات فقدان السمع 
في جانب واحد أو جانبين عند الذين بلغوا من العمر ٨٠ عاماً أو أكثر. وأفــاد ٤٣ شخصاً بالغاً بأنهم 

عانوا من سوء السمع عند مقابلة الطبيب و- أو الممرضة في مراكز الرعاية الأولية أو في المستشفيات.
لب 

ُ
إن تواتر تقارير سوء السمع في هذه الدراسة لم يختلف مع اختلاف المجموعة العمرية. فعندما ط

من المرضى المشاركين أن يتفهموا الكلام في سياق معين من سوء السمع في أثناء الجلسة الإكلينيكية 
مع الأطباء والممرضات، أعطوا جميعهم عبارات لمواضيع مختلفة مثل أن لديهم: سوء سمع عام، أنهم لم 
يفهموا محتوى الاستشارة، حدث انقطاع الاتصال بين الطبيب والمريض أو الممرضة والمريض، وأخيرا 

مشكلات استخدام اللغة. 
شرت في مجلة «جاما» جراحي الأنف والأذن والحنجرة والرأس 

ُ
وأوصى الباحثون في نتائجهم التي ن

والرقبة بإدراج العوامل المتعلقة بالمحتوى والعوامل المرتبطة بالتهيئة التي تم تحديدها كحواجز أمام 
التواصل مع الفريق الطبي المعالج من قِبل المرضى البالغين من كبار السن الذين يعانون ضعفاً سمعياً 
ضمن نهج يركز على أهمية التواصل السريري بطريقة جيدة مع هــؤلاء المرضى، تلافياً لعامل «سوء 

السمع».
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أخبار صحيةأدلة متزايدة على دورها في إطالة العمر والحد من مخاطر الأمراض الخطيرة
لماذا تثير المكسرات حماسة اختصاصيي التغذية؟

نصائح حول كيفية تناول المكسرات
المـــكـــســـرات مــثــل غــيــرهــا من 
الأطعمة الصحية الأخرى يمكن 
أن تــفــقــد الــكــثــيــر مــمــا تــحــتــويــه 
مـــن مـــــواد مــغــذيــة أثـــنـــاء عملية 
المعالجة، لذا فإن المكسرات النيئة 
أو الــجــافــة هــي الــخــيــار الأفــضــل 

بالنسبة إليك.
ينبغي تــفــادي تــنــاول اللوز 
والــــفــــول الــــســــودانــــي الــــــذي يــمــر 
بــعــمــلــيــة تــبــيــيــض، حــيــث يـــؤدي 
ذلك إلى فقدانه مضادات الأكسدة 
والمواد النباتية الثانوية المفيدة 
حين يتم إزالة قشرتها. إذا كنت 
حــديــث الــعــهــد بــالمــكــســرات، فقد 
تــفــيــدك الاقـــتـــراحـــات الــتــالــيــة في 
الــحــصــول عــلــى الـــــ١٫٥ أوقــيــة من 

المكسرات والبذور يومياً:
- تناولها كوجبة خفيفة - 

مــن الــســهــل الــحــصــول عــلــى مــلء 
كـــف مـــن المــكــســرات أو كــيــس من 
بـــذور (لـــب) عــبــاد الــشــمــس. وإن 
كنت تشتري المكسرات أو البذور 
المعبئة، سواء كانت محمصة أم 
لا، فينبغي البحث عن تلك التي 
لا تــحــتــوي عــلــى الـــصـــوديـــوم أو 
السكر أو أي إضافات أخرى. إن 
كــنــت تــريــد تــجــربــة المــكــســرات أو 
الــنــكــهــات، فيمكنك  الـــبـــذور ذات 
رش قليل من الكركم، أو القرفة، أو 
الكاكاو على المكسرات أو البذور 
غــيــر المــحــمــصــة، أو تحميصها 
عند ٣٥٠ درجة فهرنهايت (١٧٧ 
درجة مئوية). تختلف مدة وضع 
المـــكـــســـرات فـــي الـــفـــرن بــاخــتــلاف 
حجم المــكــســرات أو الــبــذور التي 
تـــقـــوم بــتــحــمــيــصــهــا. وتــحــتــاج 

بـــــذور عـــبـــاد الــشــمــس إلــــى وقــت 
أقل من اللوز للوصول إلى درجة 

التحميص.
- قـــم بــفــردهــا. هــنــاك أنـــواع 
كثيرة من زبد المكسرات والبذور 
في المتاجر الكبرى والمتخصصة. 
مـــــــن المــــــهــــــم قـــــــــــــراءة المــــلــــصــــقــــات 
الموجودة على المنتجات بعناية 
لتجنب تناول تلك التي تحتوي 

على ملح أو سكر مضاف.
- اخــلــطــهــا. تــضــفــي الــبــذور 
والمكسرات المقطعة نكهة وملمساً 
لــلــســلــطــة والـــشـــطـــائـــر وحـــبـــوب 

الإفطار الكاملة.
- استخدمها كبديل - يمكن 
لـــتـــنـــاول المــــكــــســــرات عـــوضـــاً عــن 
الــلــحــوم الــحــمــراء والمــعــالــجــة أن 
يــكــون ذا فــائــدة مــزدوجــة، حيث 

يـــحـــد مــــن احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة 
بالأمراض بسبب تناول كميات 
كــبــيــرة مـــن الــلــحــوم، وكـــذلـــك من 
احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة بـــأمـــراض 
نــتــيــجــة عـــــدم تــــنــــاول مــــا يــكــفــي 
مـــــــن المـــــــكـــــــســـــــرات. لـــــــــذا يـــمـــكـــنـــك 
اســتــخــدام المــكــســرات عــوضــاً عن 

اللحوم فــي الأطــبــاق الرئيسية. 
يــمــكــنــك الـــعـــثـــور عـــلـــى وصـــفـــات 
يـــتـــم اســــتــــخــــدام المــــكــــســــرات بــهــا 
فـــــــي كـــــتـــــب الـــــطـــــهـــــي الـــنـــبـــاتـــيـــة 
المــواقــع الإلكترونية مثل  وعــلــى 
مــــوقــــع «فـــيـــجـــيـــتـــريـــان تـــايـــمـــز» 
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 له
ً
الدولي المصري بات قريباً من الرحيل... والحربي بديلا

مدرب الأهلي يجرد عبد الشافي من مركزه
جدة: محمد باسنيد

أصــــبــــح المـــــصـــــري مـــحـــمـــد عــبــد 
الــــشــــافــــي، مـــحـــتـــرف فــــريــــق الأهــــلــــي، 
قريباً من مغادرة أسوار ناديه، وذلك 
بــعــد أن قــــام الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
المــدرب الأوكراني سيرغي ريبوروف 
باستبعاده من حساباته خلال الفترة 
المقبلة، رغم الأصوات المنادية بوجوب 
المحافظة على اللاعب، وعدم التفريط 

في خدماته.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مصادرها الخاصة عن وجــود رغبة 
من قبل الجهاز الفني للفريق الأول 
فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع اســـــم بــــديــــل، وفـــي 
مركز مختلف، خلال فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة المــقــبــلــة مــطــلــع شــهــر يناير 

(كانون الثاني) المقبل.

ورســـــــــم غـــــيـــــاب عــــبــــد الــــشــــافــــي، 
خــــــلال المــــبــــاراتــــين الأخـــــيـــــرة لــفــريــقــه 
ضــمــن مــســابــقــة الـــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين أمــــام الــنــصــر والــبــاطــن، 
عـــدداً مــن الــتــســاؤلات حـــول مستقبل 
الــلاعــب مــع فــريــقــه، فــي الــوقــت الــذي 
أشير فيه إلى أنه يعاني من إصابة، 
ويــخــضــع لــبــرنــامــج عــلاجــي فــي مقر 

عيادة النادي.
وقد تم وضع الدولي السعودي 
منصور الحربي خيارا أول للجهاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة ريبوروف، 
خلال المنافسات المقبلة، على أن يكون 
الــلاعــب الــشــاب الــصــاعــد مــن الفريق 
الأولمــبــي بالنادي حــمــدان الشمراني 
العنصر البديل خلال الموسم الحالي.
الـــنـــادي الأهــلــي،  يــذكــر أن إدارة 
وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق، 

كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا لــلاســتــغــنــاء عن 
الــــلاعــــب مــحــمــد عـــبـــد الـــشـــافـــي، قــبــل 
انطلاقة الموسم الحالي، بعد ٣ مواسم 
نـــاجـــحـــة قـــضـــاهـــا مــــع فـــريـــقـــه حــصــد 
خلالها جميع الألقاب المحلية، إلا أن 
قـــرار الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
بــزيــادة اللاعبين الأجــانــب المشاركين 
مع الأندية في المنافسات المحلية إلى 
٦ عناصر بدلا من ٤، بداية من الموسم 
الـــحـــالـــي، كــــان كــافــيــاً لإلـــغـــاء مــقــتــرح 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــنــــه، ومـــنـــحـــه الـــضـــوء 
الأخـــــضـــــر لــــلاســــتــــمــــرار فـــــي صـــفـــوف 

النادي.
واســـــتـــــنـــــجـــــد مـــــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
ريبوروف بخدمات محمد عبد الشافي 
مــجــدداً للمشاركة فــي دور الثمانية 
لدوري الأبطال الآسيوي نهاية شهر 
أغسطس (آب) المــاضــي، بعد أن كان 

خــــــارج حـــســـابـــاتـــه الآســــيــــويــــة، الــتــي 
تفرض عليه ضــم ٤ عناصر أجنبية 
فقط للمشاركة، بعد إصــابــة الدولي 
الـــســـعـــودي مـــنـــصـــور الـــحـــربـــي، قبل 
خوض لقاء الذهاب أمام بيرسبوليس 

الإيراني بأيام قليلة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــلــقــى الــنــادي 
الأهـــلـــي خـــطـــاب اســـتـــدعـــاء لــلــثــنــائــي 
الـــــعـــــربـــــي عــــمــــر الـــــســـــومـــــة ومـــحـــمـــد 
عــبــد الــشــافــي لــلانــضــمــام لمــعــســكــري 
بــلــديــهــمــا، حــيــث يستعد  مــنــتــخــبــي 
الدولي السومة للمشاركة مع بلاده 
فــي مواجهتي أستراليا مطلع شهر 
المــقــبــل في  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
مـــلـــحـــق الــــــقــــــارة الآســـــيـــــويـــــة المــــؤهــــل 
لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم المــقــبــلــة في 

روسيا ٢٠١٨م.
بينما تنتظر مــحــتــرف الأهــلــي 

الــدولــي المصري محمد عبد الشافي 
مواجهة مصيرية مع منتخب بلاده 
فــــي تــصــفــيــات كـــــأس الـــعـــالـــم لــلــقــارة 
الأفــريــقــيــة أمـــــام مــنــتــخــب الــكــونــغــو، 
الـــــتـــــي قــــــد تـــعـــلـــن وصـــــــــول مــنــتــخــب 
الفراعنة لنهائيات كــأس العالم في 
روسيا مباشرة قبل جولة من نهاية 
التصفيات، حال تحقيقه الانتصار، 
وتعثر منافسه المباشر على بطاقة 
المــجــمــوعــة المــنــتــخــب الأوغـــنـــدي أمــام 
غانا، حيث تتصدر مصر المجموعة 
بــتــســع نـــقـــاط، وبــــفــــارق نــقــطــتــين عن 

المنتخب الأوغندي.
من جهة ثانية، ستناقش إدارة 
الــــنــــادي الأهـــلـــي مـــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
بــقــيــادة  الــــقــــدم  لـــكـــرة  لــلــفــريــق الأول 
ريـــــبـــــوروف مـــقـــتـــرح إقــــامــــة مــعــســكــر 
إعدادي، خلال فترة توقف المنافسات 

المحلية، مطلع شهر أكتوبر المقبل، 
إلا أن مدرب الأهلي قد يرفض الفكرة 
فـــي ظـــل الــنــقــص الــكــبــيــر المــتــوقــع في 
صفوفه من لاختيارات الجهاز الفني 
الــتــي  الـــســـعـــودي الأول،  لــلــمــنــتــخــب 
قــد تــطــال أكــثــر مــن ٨ عناصر دولــيــة، 
الــعــربــي عمر  بجانب غــيــاب الثنائي 
الـــســـومـــة ومــحــمــد عــبــد الـــشـــافـــي في 
الـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا. وســيــكــتــفــي فــريــق 
الأهـــلـــي بــالــتــدريــبــات الــيــومــيــة على 
المـــلـــعـــب الــــرديــــف لمــلــعــب «الـــجـــوهـــرة 
المشعة» خلال فترة التوقف، في ظل 
إجـــــــراء الـــصـــيـــانـــة الـــطـــارئـــة لأرضـــيـــة 
ملعب الأمير محمد عبد الله الفيصل 

بمقر النادي.
أبــرمــت إدارة  على صعيد آخـــر، 
النادي الأهلي عقد شراكة مع «مياه 
الــــعــــين»، لــتــصــبــح الـــشـــركـــة بــمــوجــبــه 

المـــــيـــــاه الــــرســــمــــيــــة لـــلـــنـــادي 
فــي المــوســم الــحــالــي ٢٠١٧ - 

٢٠١٨م.
وســــيــــتــــم الـــتـــوقـــيـــع 
الـــرســـمـــي بـــين الــطــرفــين، 
خـــــــــلال الأيـــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
مــــــن جــــمــــيــــع تـــفـــاصـــيـــل 
الـــشـــراكـــة بــــين الـــنـــادي 
و«مـــــــــــيـــــــــــاه الــــــــعــــــــين». 
وبــــــــهــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة 
تنضم «مــيــاه العين» 
إلــــــــى رعــــــــــاة الـــــنـــــادي 
الأهــــلــــي فــــي المـــوســـم 
الجديد، ويساهم هذا 
الاتفاق في إمداد فرق 
الــــــنــــــادي المـــخـــتـــلـــفـــة 

«مياه العين». بـ

يـــــاه الــــرســــمــــيــــة لـــلـــنـــادي 
 المــوســم الــحــالــي ٢٠١٧ - 

٢٠م.
وســــيــــتــــم الـــتـــوقـــيـــع 
ـــرفـينينـين،  ـــين الــطـ ـــ ـــي بـ ــســـمــ
لال الأيـــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
ـــبـــلـــة، بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
ن جــــمــــيــــع تـــفـــاصـــيـــل 
ــــين الـــنـــادي  ــشـــراكـــة بــ
ــــــين».  ــــ ــمـــــــــــيـــــــــــاه الــــــــعــ
ـــهــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة 
ينينضم «مــيــاه العين» 
ى رعــــــــــاة الـــــنـــــادي 
هــــلــــي فــــي المـــوســـم 
ديد، ويساهم هذا 
فاق في إمداد فرق 
نــــــادي المـــخـــتـــلـــفـــة 

ينينمياه العين».

محمد عبد الشافي 
(«الشرق الأوسط»)

اتحاد الكرة يؤجل مباريات الجولة السادسة بسبب «الأخضر»

تغريم الاتحاد والهلال ١٣٠ ألفاً لمخالفات جماهيرهما في الكلاسيكو
الرياض: مسفر الحسيني

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد 
الــقــدم نــادي الاتحاد  السعودي لكرة 
بمبلغ ١٠٠ ألــف ريــال ونـــادي الهلال 
بمبلغ ٣٠ ألف ريال لقيام جمهورهما 
المــيــاه على أرض الملعب،  برمي علب 
المــبــاراة التي جمعت الفريقين  خــلال 
عـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الــدوري  الرياضية، ضمن منافسات 

السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وأوضـــــحـــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بـــيـــان 
أصـــــدرتـــــه أمـــــس أن جـــمـــاهـــيـــر نــــادي 
الاتـــحـــاد قــامــت عــنــد الــدقــيــقــة ٦٣ من 
المباراة برمي علب المياه وعددها ٢٠ 
عــلــبــة جــهــة الــحــكــم المــســاعــد الــثــانــي، 
فيما قامت جماهير نادي الهلال عند 
الدقيقة ٩٢ برمي ٣ علب مياه داخل 
أرضــيــة الملعب جهة الحكم المساعد 
الأول. وألزمت اللجنة الناديين بدفع 
الـــغـــرامـــة المـــالـــيـــة فــــي مـــوعـــد أقـــصـــاه 
ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قراري 

الغرامة.
كـــمـــا أوقــــفــــت لــجــنــة الانـــضـــبـــاط 
بــــالاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 

رئــيــس نـــادي الــبــاطــن نــاصــر هويدي 
الشمري ٤ مباريات رسمية، في جميع 
المباريات التي يحق له المشاركة فيها، 
في جميع المسابقات والبطولات التي 
تقام على مستوى المملكة والمناطق 
والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور 
هذا القرار. وأشارت اللجنة إلى أنها 
غرمت الهويدي بمبلغ ٤٠ ألف ريال 
تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم فــي مــدة أقــصــاهــا ٣٠ يــومــاً من 
تاريخ صدور هذا القرار، في قرار قابل 

للاستئناف.
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة أن قـــرارهـــا 
جــــــــاء بــــســــبــــب قـــــيـــــام رئـــــيـــــس نــــــادي 
الباطن ناصر الشمري بالتلفظ على 
مــســؤول المــبــاراة الــتــي جمعت فريقه 
مــع الــنــادي الأهــلــي فــي حــفــر الباطن 
الــــدوري السعودي  ضمن منافسات 
للمحترفين لكرة القدم بألفاظ بذيئة 
ومسيئة، وفقاً لتقريري حكم المباراة 

الأول والإلحاقي.
كما أوقفت اللجنة في قرار غير 
قابل للاستئناف نائب رئيس نادي 
الـــبـــاطـــن مــــبــــارك عـــامـــر الـــظـــفـــيـــري ٣ 
مباريات رسمية في جميع المباريات 

الـــتـــي يـــحـــق لــــه المـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، فــي 
جــمــيــع المــســابــقــات والــبــطــولات التي 
تقام على مستوى المملكة والمناطق 
والمــــحــــافــــظــــات، اعــــتــــبــــاراً مــــن تـــاريـــخ 
صــــــدور هـــــذا الــــقــــرار وإلـــــزامـــــه بــدفــع 

ألــف ريــال لحساب الاتحاد  مبلغ ٢٠ 
السعودي لكرة القدم في موعد أقصاه 
١٤ يــومــاً اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ صــدور 
هذا القرار، لقيامه بعد نهاية مباراة 
الــبــاطــن والأهـــلـــي بــمــحــاولــة التهجم 

المــبــاراة لتقريري حكم  على مــســؤول 
المباراة الأول والإلحاقي.

كـــمـــا أصــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة قـــرارهـــا 
بتغريم لاعــب فريق الباطن سلطان 
المطيري بمبلغ ٢٠ ألف ريال وسدادها 

في موعد أقصاه ٣٠ يوماً من تاريخ 
صدور هذا القرار لدخوله بعد نهاية 
المباراة إلى أرض الملعب، رغم أن اسمه 
لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية 
للجهازين الفني والإداري، وهو قرار 
غير قابل للاستئناف، وكذلك غرمت 
النادي بمبلغ ١٠٠ ألف ريال، في قرار 
قابل للاستئناف لقيام جمهوره عند 
الدقيقة ٩٤ من المباراة برمي علب مياه 
يبلغ عــددهــا ٥٠ علبة، وبــعــد نهاية 
المــبــاراة رمــت جماهير نــادي الباطن 
علب مياه مرة أخرى الأمر الذي ترتب 
عــلــيــه إصـــابـــة الــحــكــم المــســاعــد الأول 
والــحــكــم الــرابــع وفــقــاً لــتــقــريــري حكم 
ومـــراقـــب المـــبـــاراة الإلــحــاقــيــة وتــقــريــر 

مقيم الحكام الإلحاقي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعـــلـــن مجلس 
القدم  الــســعــودي لكرة  إدارة الاتــحــاد 
خـــلال اجــتــمــاع عــقــده أمـــس فــي جــدة 
عن تأجيل عدد من مباريات الجولة 
الــســادســة ضــمــن مــنــافــســات الــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، حيث سيتم 
الإعلان عنها من قبل لجنة المسابقات 
بــعــد الانــتــهــاء مــن جــدولــتــهــا، لمــا فيه 
مصلحة لاعــبــي المنتخب السعودي 

الذي سيدخل حينها معسكراً إعدادياً 
لنهائيات كأس العالم حيث سيلتقي 
مــنــتــخــبــي جـــامـــايـــكـــا وغــــانــــا الــشــهــر 

المقبل.
وعـــقـــد مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
السعودي لكرة القدم اجتماعه الدوري 
الـــتـــاســـع أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــرئــاســة 
رئــيــس مجلس إدارة الاتــحــاد عــادل 
عــزت، وحضور أعضاء المجلس وتم 
خـــلال الاجــتــمــاع مــنــاقــشــة المــواضــيــع 
المدرجة على جدول الأعمال. وصادق 
المجتمعون عــلــى محضر الاجــتــمــاع 
الــســابــق وتــكــلــيــف عــبــد الإلــــه مؤمنة 

أميناً للاتحاد.
وتم إقرار إقامة بطولة كأس ولي 
العهد (السوبر سابقا) هــذا الموسم 
بــين فــريــقــي الــهــلال والاتـــحـــاد، فيما 
ســيــكــون طـــرفـــا المــــبــــاراة فـــي المــوســم 
المـــقـــبـــل بـــطـــل كـــــأس خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، وبــطــل دوري المحترفين 
السعودي، وفي حال تحقيق أي نادٍ 

للقبين خـــلال المــوســم، 
تــــقــــام المـــــبـــــاراة بــين 
بـــطـــل كـــــأس خــــادم 

الحرمين الشريفين، 

والــفــريــق صــاحــب المــركــز الــثــانــي في 
بطولة دوري المحترفين السعودي.

واعــــتــــمــــد المـــجـــتـــمـــعـــون تــعــديــل 
فترة طلب الأندية الاستعانة بطاقم 
التحكيم الأجنبي، بحيث تكون ١٥ 
يوماً فيما يخص الفريق المستضيف، 
وفــي حــال عــدم الطلب يحق للفريق 
الـــضـــيـــف طـــلـــب الاســـتـــعـــانـــة بــطــاقــم 
التحكيم الأجــنــبــي قبل ١٢ يــومــاً من 

موعد المباراة.
كــمــا تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى إعــــادة 
تشكيل اللجنة الفنية، وذلــك لتكون 
بــرئــاســة طـــلال آل الــشــيــخ وعــضــويــة 
عبد اللطيف الحسيني وعلي كميخ 
والـــدكـــتـــور يــحــيــى الــعــيــافــي وخــالــد 

الفرحان.
وفتح مجلس الإدارة المجال أمام 
الــدورات والبرامج  الشركات لتنظيم 
الــــتــــطــــويــــريــــة لــــلــــمــــدربــــين بـــالـــتـــقـــدم 

بالطلبات لمجلس إدارة الاتحاد.
كما تــم الاطـــلاع على مــا عرضه 
رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية 
والمشاركة الجماهيرية حيال العمل 
الـــــذي قـــامـــت بـــه الــلــجــنــة فـــي الــفــتــرة 

الماضية.

جانب من اجتماع الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس (تصوير: غازي مهدي)

فؤاد أنور: مستقبل كبير في انتظار النجوم الجدد

لجنة استقطاب الموهوبين 
تفحص ٨٠٠ لاعب في الرياض

الرياض: عماد المفوز

استقبلت لجنة استقطاب 
المواهب من مواليد السعودية، 
أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ لاعــــب يــمــثــلــون 
كثيراً من الجنسيات العربية 
والأفــريــقــيــة الـــذيـــن يــتــحــدثــون 
الــلــهــجــة الـــســـعـــوديـــة بــطــلاقــة، 
وذلك على ملاعب معهد إعداد 
القادة في مجمع الأمير فيصل 
بــن فهد الأولمــبــي بالعاصمة 

الرياض.
وبينما شكل اللاعبون 
من اليمن النسبة الأكثر في 

عــــدد الـــحـــضـــور، كــــان أعــضــاء 
لــــجــــنــــة اســــتــــقــــطــــاب المـــــواهـــــب 
فــــــؤاد أنــــــور ونـــــــواف الــتــمــيــاط 
ومــحــيــســن الــجــمــعــان وحــمــزة 
إدريــــــــــس يـــــراقـــــبـــــون عـــــن كــثــب 
مستويات اللاعبين مــن خلال 
إقامة مناورات يتم على أثرها 
المــمــيــزيــن منهم حيث  اخــتــيــار 
تــم اختيار ٥٠ لاعباً فــي اليوم 

الأول.
وســــيــــســــتــــكــــمــــل بــــرنــــامــــج 
اســــتــــقــــبــــال المـــــوهـــــوبـــــين حــتــى 
يوم الأحــد المقبل، الــذي سيتم 
الإعـــــــــــلان فــــيــــه عــــــن الـــلاعـــبـــين 
الـــــصـــــفـــــوة مـــنـــهـــم لـــيـــنـــضـــمـــوا 
لـــلاعـــبـــين الــــذيــــن وقـــــع عــلــيــهــم 

الاختيار في محافظة جدة.
ويــتــوقــع أن يـــــزداد الــعــدد 
خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة فــــي ظــل 
الــتــنــظــيــم والاســتــقــبــال الــرائــع 
من قبل المسؤولين والاهتمام 
الــذي يلاقيه هــذا المــشــروع من 

قبل الهيئة العامة للرياضة.
وأكـــــــد فـــــــؤاد أنـــــــور عــضــو 
لجنة استقطاب الموهوبين أن 
هذا المشروع يعتبر نقلة كبيرة 
للرياضة السعودية «وحقيقة 
شاهدنا عدد كبير من اللاعبين 
المــمــلــكــة ونتمنى  مـــن مــوالــيــد 
مستقبلاً أن نستفيد من هذه 
المـــواهـــب الــذيــن تــم اخــتــيــارهــم 
بعد المسح لمناطق المملكة، وأنا 
على ثقة كبيرة من أن النتائج 

ستكون إيجابية».
وتابع: «المرحلة النهائية 
تــخــتــلــف تـــمـــامـــاً حـــيـــث ســيــتــم 
اختيار ٣٠ لاعباً، وسيكون لهم 

برنامج خاص واهتمام كبير 
وأعـــتـــقـــد أن هــــــؤلاء الــلاعــبــين 
ســيــكــون لــهــم مــســتــقــبــل زاهـــر 
من خلال البرامج والمعسكرات 

الإعدادية وفق آلية مقننة».
وذكـــــــــــــر ســـــعـــــد الـــــحـــــربـــــي 
رئيس شؤون رابطة اللاعبين 
في أحياء المملكة أن استقبال 
الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين مــفــتــوح 
على أن يكون السن من ١٨ إلى 
٢٧ سنة، ويتم اختيار الأفضل 
منهم مــن خــلال رؤيـــة أعضاء 

اللجنة الذين تم اختيارهم.
وتــــــــــــابــــــــــــع: «ســـــــيـــــــشـــــــارك 
الــدرجــة  فـــي دوري  الـــلاعـــبـــون 
الأولى والثانية والصفوة منهم 

يتم اختيارهم للمنتخب».
وواصــل: «هذا القرار جاء 
فـــي وقـــتـــه ومــــن خــــلال عملنا 
ومــتــابــعــتــنــا هـــنـــاك كــثــيــر من 
المواهب التي تستحق اللعب، 
وأنـــا على ثقة كثيرة أن عــدداً 
كـــبـــيـــراً مـــــن هــــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين 
ســيــكــون لــهــم شــــأن كــبــيــر في 
 ذهب عدد 

ً
المستقبل، وحقيقة

كــبــيــر مــنــهــم لـــلـــدول المـــجـــاورة 
بـــــعـــــد اخـــــتـــــيـــــارهـــــم مـــــــن قـــبـــل 
الــكــشــافــين الـــذيـــن يــحــرصــون 
على الحضور للدوريات التي 
نــقــيــمــهــا، وأنــــــا واثــــــق مــــن أن 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة ســيــخــتــارون 
لاعبين ذوي جودة عالية تفيد 

الكرة السعودية».

وقــــــــــال الــــــلاعــــــب الـــيـــمـــنـــي 
الـــســـقـــاف (١٨ عـــامـــاً)،  مــحــمــد 
ويلعب في مركز الوسط: «أنا 
ســعــيــد بــمــشــاركــتــي وحــقــيــقــة 
طـــــمـــــوحـــــي هــــــــو الـــــلـــــعـــــب فـــي 
المنتخب السعودي، حيث كنت 
أنتظر هذا القرار بفارغ الصبر، 
والآن لله الحمد تحقق الحلم، 
وســـأبـــذل قــصــارى جــهــدي من 
أجل تمثيل المنتخب السعودي 
وحــقــيــقــة كــــان لـــي حـــديـــث مع 
الــكــابــتن نـــواف الــتــمــيــاط الــذي 
أعــــتــــبــــره مـــثـــلـــي الأعــــلــــى وهـــو 
لاعــب كبير، الـــذي هــو مــن قام 
باختياري... وأتمنى أن أكون 
عـــنـــد حـــســـن ظـــنـــه وفــــــي حـــال 
اســـــتـــــمـــــررت، فـــعـــشـــقـــي نـــــادي 
الــهــلال الـــذي يعتبر مــن الفرق 

الجماهيرية والقوية».
وقـــــــــــــــــــال ســـــــعـــــــيـــــــد أبــــــكــــــر 
(نــيــجــيــري) ويــبــلــغ مـــن العمر 
٢١ عــامــا: «حقيقة أنــا فــي قمة 
ســــعــــادتــــي بـــعـــد هــــــذا الـــــقـــــرار، 
وأتمنى أن يحالفني التوفيق 
وأكـــــــــون مـــــن ضـــمـــن الـــلاعـــبـــين 
الــــذيــــن ســيــتــم اخـــتـــيـــارهـــم فــي 
أن  النهائية، وأتمنى  المرحلة 
أشارك مع المنتخب السعودي 
في نهائيات كأس العالم التي 
تعتبر أمنية، وأنــا مــن عشاق 
نــــادي الاتـــحـــاد، وأنــتــظــر هــذه 
الـــفـــرصـــة الـــتـــي تــعــتــبــر حــلــمــاً 

كبيراً».
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أعضاء اللجنة خلال الاختبارات أمس («الشرق الأوسط»)

الشباب والنصر يتواجهان اليوم بحثاً عن نقاط «مصالحة الجماهير»

الاتحاد يكسب تحدي التعاون... والفتح يخنق الباطن بالسلبية
جدة: إبراهيم القرشي 

الرياض: فهد العيسى

أنــــــــجــــــــز الاتـــــــــــحـــــــــــاد مـــهـــمـــتـــه 
الــصــعــبــة أمــــام الـــتـــعـــاون بــنــجــاح، 
المــواجــهــة التي جمعتهما  وكسب 
الله  المــلــك عبد  على ملعب مدينة 
الرياضية في بريدة ٢/ ١، ضمن 
مــــــن دوري  الــــخــــامــــســــة  الـــــجـــــولـــــة 

المحترفين السعودي.
وكـــــــــــــان الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــبـــــــادئ 
بــــالــــتــــســــجــــيــــل عـــــــن طــــــريــــــق فـــهـــد 
الأنـــــصـــــاري فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٩ مــن 
ضــــربــــة حــــــرة مــــبــــاشــــرة، وعــــــادل 
الـــتـــعـــاون الــنــتــيــجــة فــــي الــدقــيــقــة 
٤٧ مـــن قــــدم نــايــف مـــوســـى، وفــي 
الدقيقة ٥٢ أعاد المصري محمود 
إلــى التقدم  كهربا فريقه الاتــحــاد 
مــن جــديــد بتسديدة قــويــة أخفق 
مــــواطــــنــــه عــــصــــام الــــحــــضــــري فــي 

التصدي لها.
ورفـــــع الاتــــحــــاد رصـــيـــده إلــى 
٧ نقاط بينما بقي التعاون على 

رصيده السابق (٥ نقاط).
وتـــــعـــــادل فــــريــــق الـــبـــاطـــن مــع 
نظيره الفتح دون أهداف في اللقاء 
الـــذي جمعهما أمـــس عــلــى ملعب 
نــــادي الــبــاطــن بــحــفــر الــبــاطــن في 

افتتاح الجولة الخامسة.
وارتــــفــــع رصـــيـــد الـــبـــاطـــن إلــى 
١٠ نـــقـــاط فــــي الـــــصـــــدارة مــؤقــتــاً، 
وبـــفـــارق الأهــــــداف الـــهـــلال الــثــانــي 
(حامل اللقب) الذي يواجه ضيفه 
الــقــادســيــة غـــدا (الــســبــت). وارتــفــع 

رصيد الفتح إلى ٧ نقاط.
وتــتــجــه الأنــظــار مــســاء الــيــوم 
(الجمعة)، صوب ملعب الملك فهد 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
حــــيــــث تـــــجـــــري قــــمــــة مـــنـــافـــســـات 
الأســـبـــوع الــخــامــس بـــين الــشــبــاب 
ونظيره النصر وسط ظروف فنية 
متقاربة بين الفريقين، كما يشهد 
هذا اليوم أيضاً مواجهة أخرى بين 
الفيحاء ونظيره أحد على ملعب 

الملك سلمان بمدينة المجمعة.
فــــــي الـــــــريـــــــاض حــــيــــث الـــقـــمـــة 
الأبرز في هذه الجولة، يستضيف 
الــشــبــاب نــظــيــره الــنــصــر بــظــروف 
مــتــشــابــهــة لــلــفــريــقــين حــيــث إقــالــة 
الــنــتــائــج المتدنية  المـــدربـــين نــظــيــر 
وغير المتوقعة بحسب إدارات، هذه 
الأندية، حيث قررت إدارة الشباب 
فـــك ارتـــبـــاطـــهـــا بــــالمــــدرب الــوطــنــي 
سامي الجابر عقب الجولة الثالثة 

الــــتــــي خـــســـر فـــيـــهـــا الـــفـــريـــق أمــــام 
الباطن في حين لحق به البرازيلي 
غوميز مــدرب النصر فــي الجولة 
الماضية بعد تعادله أمام الفيحاء.

ويدخل الفريق الشبابي تحت 
قــيــادة مــدربــه المــؤقــت الإنــجــلــيــزي 
ـــــــذي قــــــاد الـــفـــريـــق  مــــايــــك نــــويــــل ال
فـــوز مــعــنــوي كبير أمــام  لتحقيق 
الاتفاق في الجولة الماضية بثلاثة 
أهداف لهدفين قادت الفريق لتقدم 
نحو المركز السادس برصيد ستة 
نقاط وهو الأمــر الــذي يبدو عليه 
فريق النصر الذي تعادل في ثلاثة 
لقاءات وانتصر في مباراة يتيمة 

أمام الفيصلي.
نـــادي الشباب  وأعلنت إدارة 
عــــن تــوقــيــعــهــا لــعــقــد مـــبـــدئـــي مــع 
المـــــــدرب الأوروغـــــوايـــــانـــــي دانـــيـــال 

كــاريــنــيــو المـــــدرب الــســابــق لــفــريــق 
الـــــنـــــصـــــر، الــــــــــذي قــــــــــاده لمـــنـــصـــات 
التتويج بعد ســنــوات طويلة من 
الغياب حيث يتسلم المدرب المهمة 
الفنية عقب مواجهة النصر لتأخر 
حضوره حتى الآن وتوقيع العقد 

النهائي.
أمــا فريق النصر فسلم زمــام 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة مـــؤقـــتـــاً لــلــمــدرب 
البرازيلي روجيرو مويس حيث لم 
تعلن إدارته حتى الآن التعاقد مع 
مدرب بديل للبرازيلي غوميز الذي 
رحل دون أن يتعرض لأي خسارة، 
حيث تعادل في ثلاثة لقاءات أمام 
الاتفاق ثم الأهلي وأخيراً الفيحاء 

مقابل انتصار يتيم أمام الرائد.
ويـــمـــلـــك الـــشـــبـــاب كـــثـــيـــراً مــن 
ا بــالمــهــاجــم  الأســـمـــاء المــمــيــزة بــــدء

الــــــــــدولــــــــــي نـــــــاصـــــــر الـــــشـــــمـــــرانـــــي 
والـــــــجـــــــزائـــــــري مــــحــــمــــد بــــــن يــطــو 
وخالد الكعبي والأرميني ماركو 
بـــيـــتـــزيـــلـــلـــي، إضــــافــــة إلـــــى وجــــود 
أســـــمـــــاء مــــمــــيــــزة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الدفاعي بدءاً بالحارس التونسي 
فــــــــاروق بــــن مـــصـــطـــفـــى، والمــــدافــــع 
الــــجــــزائــــري مــحــمــد بــــن يـــطـــو، فــي 
حـــين ســيــغــيــب عـــن صــفــوفــه هــتــان 
باهبري بعد إيقافه من قبل لجنة 
الانـــضـــبـــاط لــســلــوكــه الــشــائــن في 

مباراة الاتفاق.
أمــــــا فــــريــــق الـــنـــصـــر فـــمـــا زال 
يـــعـــيـــش عــــــدم اســــتــــقــــرار فـــنـــي فــي 
قــائــمــتــه الأســـاســـيـــة نــظــيــر دخـــول 
عــــدد مـــن الأســـمـــاء أخـــيـــراً لــقــائــمــة 
الفريق بدءاً بالمصري حسام غالي 
الذي سيغيب عن هذا اللقاء بداعي 
الإصــــــابــــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى حـــضـــور 
المــغــربــي مــحــمــد فــوزيــر ومــواطــنــه 
ســعــد لــكــرو إلـــى جــــوار الــلــيــبــيــري 
ويــلــيــام جــيــبــور الــــذي يُــعــتَــبَــر من 
أمــيــز محترفي الــفــريــق إلــى جــوار 

المدافع البرازيلي برونو أوفيني.
ويــحــتــدم التنافس والــصــراع 
بين الشباب وضيفه النصر على 
انــــتــــزاع الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث مـــن أجــل 
الـــبـــقـــاء فــــي دائـــــــرة المــــركــــز الأولـــــى 
والـــبـــحـــث عــــن تــعــثــر أيّ مــــن فـــرق 
المقدمة من أجل المنافسة على لقب 

دوري المحترفين.

وفــــي المــجــمــعــة يــتــطــلــع فــريــق 
الفيحاء إلى تحقيق فوزه الأول في 
دوري المحترفين السعودي عندما 
يــخــوض لـــقـــاءً ســهــلاً أمــــام ضيفه 
فريق أحد بعد جملة من اللقاءات 
الصعبة التي جمعته بالهلال ثم 
الاتحاد وعقبها التعاون ثم النصر 
حيث تعادل الفريق في مواجهتين 
وخـــســـر فـــي مــثــلــهــمــا، ويــمــلــك في 
رصـــيـــده حــالــيــاً نــقــطــتــين بــالمــركــز 

الثالث عشر (قبل الأخير).
ووفقاً لكل المؤشرات والأنباء 
المقربة من دائرة صناع القرار في 
نــادي الفيحاء، فــإن مواجهة أحد 
قـــد تـــكـــون هـــي الأخــــيــــرة لــلــمــدرب 
الروماني جالكا في حال خسارته 
أو تعثره وافتقاده أياً من النقاط، لا 
سيما أن الفريق يطمح إلى الظهور 
بصورة مختلفة هذا الموسم عقب 
الصفقات المليونية التي أتمها هذا 
الصيف في ظهوره الأول في دوري 

المحترفين السعودي.
من جانبه، يتطلع فريق أحد 
إلـــى إيــقــاف نــزفــه الــنــقــطــي بعدما 
خـــســـر الـــفـــريـــق الـــصـــاعـــد حــديــثــاً 
الــســعــودي  إلـــى دوري المــحــتــرفــين 
في الجولات الثلاث الماضية رغم 
انتصاره في الأســبــوع الأول أمام 
الشباب على أرضــه فــي الــريــاض، 
حيث يحضر الفريق حالياً بالمركز 

الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط.

من إحدى هجمات الاتحاد ضد المرمى التعاوني (تصوير: عبد العزيز النومان)

من مباراة الباطن والفتح أمس (تصوير: بشير صالح)
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مانشستر يونايتد يستعرض عضلاته على سسكا موسكو والنيران الصديقة تنقذ برشلونة أمام سبورتينغ في دوري الأبطال

البايرن يطيح أنشيلوتي بعد الهزيمة أمام سان جيرمان... وتشيلسي يحتفل بانتصاره على أتلتيكو
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــدر بــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي أزمة لبايرن ميونيخ بفوزه 
عليه ٣ - صــفــر، فــي أبـــرز مــواجــهــات 
الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، حيث أعلن النادي الألماني 
الــعــريــق أمــس إقــالــة مــدربــه الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي بشكل فوري.
وقال البايرن في بيان له: «عقب 
تــحــلــيــل الـــنـــادي لــلــخــســارة صــفــر - ٣ 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا في 
باريس، أعفى بايرن ميونيخ مدربه 

كارلو أنشيلوتي من مهامه».
وســــيــــتــــولــــى مــــســــاعــــده الـــنـــجـــم 
الـــســـابـــق لــــبــــايــــرن، الـــفـــرنـــســـي ويــلــي 

سانيول، المهمة بالوكالة.
وقــال الرئيس التنفيذي لبايرن 
ميونيخ كارل هاينز رومينيغه: «أداء 
فريقنا منذ بداية الموسم لا يتناسب 
مـــع تــطــلــعــاتــنــا. المــــبــــاراة فـــي بــاريــس 
أظـــهـــرت بـــوضـــوح أنــــه يــتــعــين علينا 

استخلاص العبر».
عـــــلـــــى مــــلــــعــــبــــه فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الفرنسية باريس قدم سان جيرمان 
عرضا هجوميا قويا بقيادة الثلاثي 
اليافع كيليان مبابي والأوروغوياني 
أدينسون كافاني والبرازيلي نيمار، 
بــايــرن ميونيخ العريق  وأجــهــز على 
بـــثـــلاثـــيـــة تـــــصـــــدر بــــهــــا مـــجـــمـــوعـــتـــه 
الــثــانــيــة الـــتـــي شـــهـــدت فــــوز سلتيك 
الاسكوتلندي على مضيفه أندرلخت 

البلجيكي ٣ - صفر.
وخلفت الخسارة الثقيلة - وهي 
الأقـــســـى لــلــبــايــرن فـــي المــســابــقــة منذ 
أمـــــام بــرشــلــونــة بالنتيجة  ســقــوطــه 
نــفــســهــا فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي ٢٠١٥ - 
أزمــــة فــي الـــنـــادي الألمـــانـــي الــــذي عقد 
مجلس إدارتــه اجتماعا طارئا أمس 
لبحث مستقبل أنشيلوتي ثم اتخاذ 
قرار اقالته. وتنبأت صحيفة «بيلد» 
البايرن قريب من الانفصال عن  بــأن 
انشيلوتي، مشيرة في الوقت ذاته أن 
الرئيس التنفيذي لبارين كارل هاينز 
أكــد أن مجلس إدارتـــه لن  رومنيغيه 
يسمح بــمــرور هــذه الهزيمة الثقيلة 
مــرور الكرام، وقــال أمــام اللاعبين في 
طريق العودة من باريس: «يجب على 

الفريق أن يتحمل النتائج».
أنـــشـــلـــيـــوتـــي، ٥٨ عـــامـــا،  وقـــــــاد 
بايرن ميونيخ منذ الموسم الماضي، 
وفاز في عامه الأول مع الفريق بكأس 
الــســوبــر المــحــلــي وبـــالـــدوري الألمــانــي 
«بوندسليغا»، كما فاز هذا العام مرة 
أخرى بكأس السوبر الألماني، إلا أنه 
يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري 
برصيد ١٣ نقطة، بفارق ثلاث نقاط 
خــلــف المــتــصــدر بــروســيــا دورتــمــونــد 

بعد مرور ست مراحل من المسابقة.
وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، 
فـــاز بـــايـــرن مــيــونــيــخ عــلــى أنــدرلــخــت 
بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، قبل 
أن يسقط بنفس النتيجة في باريس، 
لتصبح حظوظه في التأهل إلى دور 

الستة عشر محل شك.
ووجهت الانتقادات لأنشيلوتي 
بسبب إبقائه المخضرمين الهولندي 
أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري 
على مقاعد البدلاء، علما بأن المدرب 

الإيــطــالــي أشـــرك هــذيــن الــلاعــبــين في 
لقاء الجمعة الماضي ضد فولفسبورغ 
فــــي الــــــــدوري المـــحـــلـــي وذلــــــك لــــم يــكــن 
كـــافـــيـــا لــتــجــنــيــب الــــنــــادي الـــبـــافـــاري 
إهــدار نقطتين على أرضــه والاكتفاء 
بالتعادل ٢ - ٢ بعد أن كــان متقدما 

بهدفين نظيفين.
ولــــــــم تــــفــــلــــح ســــيــــطــــرة بـــــايـــــرن، 
حـــامـــل الـــلـــقـــب خـــمـــس مــــــرات آخـــرهـــا 
فــي ٢٠١٣. على الــكــرة أكــثــر مــن سان 
جيرمان، لأن الأخير عرف بهجماته 
المــرتــدة وتنظيمه كيف يضرب دفاع 
الفريق الألماني الذي عاب عنه ماتس 
هوميلس وجيروم بواتنغ، إذ فضل 
أنــشــيــلــوتــي الاعــتــمــاد عــلــى نيكلاس 

سولي والإسباني خافي مارتينيز.
وهذه أقسى خسارة لبايرن في 
المسابقة منذ سقوطه أمام برشلونة 
بالنتيجة نفسها فــي نصف نهائي 

.٢٠١٥
وأنفق سان جيرمان الذي لا يزال 
يبحث عــن لقبه الأول ويبقى أفضل 
إنجاز له وصوله إلى نصف النهائي 
يــورو  عـــام ١٩٩٥، مــبــلــغ ٢٢٢ مــلــيــون 
لضم نيمار من برشلونة الإسباني، 
ومـــبـــابـــي مــــن مـــونـــاكـــو عـــلـــى ســبــيــل 
الإعـــــــارة لمــــدة عــــام مـــع خـــيـــار الـــشـــراء 
مقابل ١٨٠ مليون يورو، وذلك بهدف 

المنافسة على اللقب الأوروبي.

وكـــــــان بـــــايـــــرن الأكـــــثـــــر خـــطـــورة 
الـــشـــوط الأول، بيد  أمــــام المـــرمـــى فـــي 
أن ســان جيرمان كــان الأكــثــر نجاعة 
بـــكـــراتـــه المــــرتــــدة الـــســـريـــعـــة، وافــتــتــح 
الــبــرازيــلــي دانــي  لــه التسجيل مبكرا 
ألفيس بعد تمريرة وفــاصــل مهاري 
لمـــواطـــنـــه نــيــمــار بــالــدقــيــقــة الــثــانــيــة. 
وأضــــــاف الأوروغــــويــــانــــي أديــنــســون 
كافاني الثاني بعد تمريرة من مبابي 

في الدقيقة ٣١.
وفــي الدقيقة ٦٣ تــلاعــب مبابي 
بـــدفـــاع بـــايـــرن عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، 
ولـــعـــب عـــرضـــيـــة ارتـــــــدت مــــن الـــدفـــاع 
تــابــعــهــا نــيــمــار فـــي المـــرمـــى الــخــالــي 

هدفا ثالثا.
لــتــنــتــهــي المــــــبــــــاراة بــــفــــوز كــبــيــر 
لـــســـان جـــيـــرمـــان و«مـــصـــالـــحـــة» على 
أرض الملعب بين نيمار وكافاني إثر 
نزاعهما الأخير على تنفيذ الركلات 

الثابتة.
الثانية بالمجموعة  وفي المباراة 
على ملعب كوسنتانت فاندن ستوك 
في بروكسل، حقق سلتيك انتصارا 
نـــــادرا خـــــارج مــلــعــبــه ٣ - صــفــر على 
أنـــدرلـــخـــت المــتــعــثــر لــيــتــقــدم لــلــمــركــز 
الــــثــــالــــث. ويــــذكــــر أن ســـلـــتـــيـــك، بــطــل 
الـــدوري الاسكوتلندي فــي آخــر ستة 
مواسم، لم يحقق سوى انتصار واحد 
في ٣٠ مباراة خاضها خارج أرضه في 

دوري الأبطال.
وخــســر سلتيك على ملعبه ٥ - 
صفر أمــام ســان جيرمان في الجولة 
الافتتاحية لكنه جدد أمله بهذا الفوز 
ومستفيدا من خسارة بايرن ميونيخ.

وسجل لي غريفيث في الدقيقة 
٣٨. والــســنــغــالــي كــــارا مــبــودغــي (٥٠ 
خـــطـــأ فــــي مــــرمــــى فـــريـــقـــه) وســـكـــوت 
الــذي  سينكلير (٩٠) أهـــداف سلتيك 

تساوى بثلاث نقاط مع بايرن.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة خطف 
تــشــيــلــســي فــــوزا قــاتــلا عــلــى مضيفه 
أتلتيكو مدريد في الثواني الأخيرة 
٢-١ فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى لـــه بــــدوري 
الــجــديــد «وانـــدا  الأبــطــال على ملعبه 
مــتــروبــولــيــتــانــو»، فــيــمــا حــقــق رومـــا 
الإيطالي فوزه الأول على مضيفه قرة 

باخ الأذربيجاني ٢ - ١.
وكــانــت الــجــولــة الأولــــى شهدت 
سقوط قره باخ أمام تشيلسي صفر 
- ٦ وتــعــادل رومـــا وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ســلــبــا، فــرفــع تشيلسي رصــيــده إلــى 
٦ نـــقـــاط بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن رومــــا، 

وخمس عن أتلتيكو مدريد.
أتــلــتــيــكــو عــبــر الفرنسي  وتــقــدم 
أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان (فــــي الــدقــيــقــة ٤٠ 
مـــن ركــلــة جــــــزاء)، وســجــل تشيلسي 
بــواســطــة الإســـبـــانـــي ألـــفـــارو مــوراتــا 
والــبــلــجــيــكــي مــيــتــشــي بــاتــشــواي في 

الــوقــت بدل  الدقيقة ٦٠ والثالثة مــن 
الضائع (٩٠+٣).

واحـــتـــفـــى الإيــــطــــالــــي أنــطــونــيــو 
كــونــتــي، مــــدرب تشيلسي بانتصار 
فريقه وقال عقب المباراة: «أنا مسرور 
بالشخصية التي ظهر بها اللاعبون، 
الــــعــــودة أمـــــام أتــلــتــيــكــو صــعــبــة كما 
لــكــنــنــا أظــهــرنــا شخصية  تــعــلــمــون، 
كبيرة في اللعب، ووضعنا تركيزنا 

في المباراة ونستحق الفوز».
وأعرب كونتي عن سعادته ليس 
بالفوز وحسب ولكن أيضا بمستوى 
الـــذي  قـــدمـــه تــشــيــلــســي،  الـــــذي  الأداء 
تفوق على منافسه في كل الوجوه.، 
وأضاف: «لا أعرف إذا كان هذا اللقاء 
هــــو مــــن أفــــضــــل المــــبــــاريــــات مـــنـــذ أن 
أصبحت مدربا لتشيلسي ولكنه كان 

لقاء مهما للغاية من دون شك».
ورفض كونتي اعتبار تشيلسي 
أحــــد المــرشــحــين لــلــفــوز بــلــقــب دوري 
أبطال أوروبا بعد فوزه بأول مباراتين 

له في البطولة.
واستطرد قائلا: «علينا أن نتابع 
السير مباراة بمباراة والحفاظ على 
الــــتــــواضــــع، هـــــذا الــــتــــواضــــع جــعــلــنــا 
نــفــوز بـــالـــدوري فـــي المـــوســـم المــاضــي 
رغـــم وجــــود فـــرق أقــــوى مــن الناحية 

النظرية».
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، 

نغص روما الإيطالي فرحة جماهير 
الــــعــــاصــــمــــة الأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة بـــاكـــو 
باستضافة أول مباراة في تاريخها 
فــي دور المــجــمــوعــات، وانــتــزع الفوز 

أمام مضيفه قره باخ ٢-١.
وافــــتــــتــــح رومــــــــــا، وصـــيـــف 
الــــــــــــــدوري الإيــــــطــــــالــــــي المــــوســــم 

الماضي، التسجيل عن طريق 
مدافعه اليوناني كوستاس 

مـــانـــولاس بــكــرة رأســيــة 
مـــــن مــــســــافــــة قـــريـــبـــة 

فـــي الــدقــيــقــة 
٧. وأضـــاف 

المــــــــــهــــــــــاجــــــــــم 
الــبــوســنــي أديــن 

دجيكو الثاني في 
الدقيقة ١٥.

وقلص قره بــاخ، القادم من 
منطقة دمرتها الحرب في البلد 
القوقازي الصغير، النتيجة عن 
البرازيلي هنريكي في  طريق 

الدقيقة ٢٩.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة 

حقق برشلونة الإسباني فوزا هزيلا 
١ - صفر بنيران صديقة على مضيفه 
ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي، واســتــعــاد 
يوفنتوس الإيطالي الوصيف توازنه 
بـــــفـــــوزه عـــلـــى ضـــيـــفـــه أولمـــبـــيـــاكـــوس 

اليوناني ٢ - صفر.

ورفع برشلونة رصيده إلى ست 
نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ٣ 
نقاط لكل من يوفنتوس وسبورتينغ، 

وبقي أولمبياكوس من دون رصيد.
كــانــت الأفضلية لبرشلونة في 
الـــســـيـــطـــرة دون اســـتـــطـــاعـــة تــرجــمــة 
الـــــفـــــرص الــــخــــطــــرة لأهــــــــــداف، وجـــــاء 
الــهــدف الــوحــيــد عبر الأوروغــويــانــي 
سيباستيان كوتس لاعب سبورتينغ 
خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة ٤٩.

وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، خــطــف 
الــدولــي الأرجنتيني البديل  المهاجم 
الــــهــــدف الأول  غــــونــــزالــــو هـــيـــغـــوايـــن 
ليوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم 
الــســتــة المــاضــيــة ووصـــيـــف الــنــســخــة 
الأخـــيـــرة فـــي الــدقــيــقــة ٦٩ حـــين ســدد 
فـــي وســــط المـــرمـــى بــعــد ســلــســلــة من 
المــــــــحــــــــاولات. وأضــــــــــاف يـــوفـــنـــتـــوس 
الهدف الثاني عبر الكرواتي ماريو 
تــابــع كــرة من  ماندزوكيتش بعد أن 

زاوية ضيقة في الدقيقة ٨٠.
ـــــــى عـــاد  وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الأول
مانشستر يونايتد من موسكو بفوز 
كبير على مضيفه سسكا موسكو 
الــروســي ٤ - ١. وســجــل البلجيكي 
لــوكــاكــو فــي الدقيقتين (٤  رومــيــلــو 
و٢٧) والفرنسي أنطوني مارسيال 
(١٩ مــــن ركـــلـــة جـــــــزاء) والأرمـــيـــنـــي 
هنريك مخيتاريان (٥٧) لمانشستر، 
وكـــونـــســـتـــانـــتـــين كـــوتـــشـــايـــيـــف فــي 

الدقيقة ٩٠هدف سسكا موسكو.
ورفــــع مــانــشــســتــر الــعــائــد إلــى 
البطولة رصيده إلى ست نقاط في 
صدارة المجموعة بعد أن كان تغلب 
على بازل السويسري ٣ - صفر في 
الــجــولــة الأولــــى. وعــقــب الــلــقــاء كــال 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد المديح لمهاجمه 
رومــيــلــو لــوكــاكــو بــســبــب تــواضــعــه 

ورغبته الدائمة في التطور.
وأحــــــــرز المــــهــــاجــــم الــبــلــجــيــكــي 
البالغ عمره ٢٤ عاما عشرة أهداف 
هذا الموسم بعد انتقاله إلى يونايتد 
قادما من إيفرتون مقابل ٧٥ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (١٠٠ مــلــيــون 

دولار).
وقـــــــــــال مـــــوريـــــنـــــيـــــو: «هـــــو 
مــــــتــــــواضــــــع ويــــــــريــــــــد الـــتـــعـــلـــم 
والتطور طيلة الوقت. هذا هو 

الطموح».
وأشــار مورينيو إلــى أن 
أرقـــــام لــوكــاكــو هـــذا المــوســم 
«مذهلة» وأرجع الفضل في 
نجاحه إلى الأداء القوي 

من جانب الفريق.
وضـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــن 
المــــجــــمــــوعــــة نــفــســهــا 
بـــــازل ضيفه  ســحــق 
البرتغالي  بنفيكا 
٥ - صـــفـــر مــحــقــقــا 
فـــــوزه الأكـــبـــر في 
الأبــــطــــال،  دوري 
وبــــقــــي بــنــفــيــكــا 
من دون نقاط 
بــعــد أن تلقى 
الـــــــــخـــــــــســـــــــارة 
الــثــانــيــة إذ ســقــط أمـــام 
الـــفـــريـــق الـــــروســـــي فــي 

الجولة الأولى ١ - ٢.

كافاني نجم سان جيرمان (رقم ٩) يسجل في مرمى بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

كونتي مستاء من موعد مباراة فريقه تشيلسي مع مانشستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدى الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو 
المــديــر الفني لتشيلسي،  كونتي، 
استياءه الشديد مــن ضيق وقت 
الراحة الممنوح لفريقه قبل مباراته 
غــــداً أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويـــــلـــــتـــــقـــــي تــــشــــيــــلــــســــي مـــع 
مانشستر سيتي فــي مــبــاراة من 
الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، بــعــد فـــــوزه على 
مضيفه أتليتكو مــدريــد، أول من 
أمـــــس، فـــي بــطــولــة دوري أبــطــال 

أوروبا.
يشار إلى أن مانشستر سيتي 
فــــــاز عـــلـــى شــــاخــــتــــار دونـــيـــســـتـــك 

الأوكراني بثنائية نظيفة، الثلاثاء 
الماضي، في دوري أبطال أوروبــا 

أيضاً.
وقـــال كــونــتــي: «فـــي الحقيقة 
أشـــعـــر بـــذهـــول كــبــيــر، كــــون هــذه 
لعب يوم السبت وليس 

ُ
المباراة ست

الأحد».
وأضاف: «لن نحظى بالكثير 
مــــن الــــوقــــت لـــلـــراحـــة، مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لــعــب قــبــلــنــا بـــيـــوم وعــلــى 
مــــلــــعــــبــــه ونــــــحــــــن لــــعــــبــــنــــا خـــــــارج 
مــلــعــبــنــا، وصــلــنــا إلــــى لـــنـــدن في 
الرابعة صباحاً (أمــس) وسيكون 
أمامنا يوم واحد فقط للاستعداد 
لـــلـــمـــبـــاراة، لا أعــتــقــد أن هــــذا أمــر 

جيد».

: «أعـــتـــقـــد أنــنــا 
ً
وتـــابـــع قــــائــــلا

تــضــررنــا بــعــض الـــشـــيء مـــن هــذا 
الموقف، قبل أن يتخذ أحدهم هذا 
القرار عليه أولاً أن يحلل الموقف، لا 
أفهم لماذا لا يحللون الأمور بشكل 

جيد».
واســتــطــرد المـــــدرب الإيــطــالــي 
: «ولــكــن سنحاول أن نكون 

ً
قــائــلا

جـــاهـــزيـــن وســـنـــخـــوض المــــبــــاراة، 
سيتي فريق قوي ويسجل أهدافاً 
غزيرة ويتمتع بحالة جيدة، علينا 
أن نحاول أن نخلد للراحة لأنها 

ستكون مباراة مهمة للغاية».
وأوضـــــــح كـــونـــتـــي أن أهــمــيــة 
المــــــبــــــاراة ســـتـــســـاعـــد لاعـــبـــيـــه فــي 
الحفاظ على تركيزهم وطاقتهم، 

وأنــــــــه ســـيـــنـــتـــظـــر حـــتـــى الــلــحــظــة 
الأخيرة لتحديد هوية العناصر 

التي سيخوض بها اللقاء.
ويــتــربــع مــانــشــســتــر سيتي 
بجانب جاره مانشستر يونايتد 
على صدارة جدول ترتيب أندية 
الـــدوري الإنجليزي برصيد ١٦ 
نقطة لكل منهما، بينما يمتلك 

تشيلسي ١٣ نقطة.
ولـــم يــحــقــق تشيلسي حامل 
الــلــقــب أفــضــل بـــدايـــة فـــي الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي، وتــــعــــرض لــهــزيــمــة 
مفاجئة في افتتاح البطولة أمام 
بــيــرنــلــي عــلــى اســتــاد ســتــامــفــورد 
بريدج، ورغم الفوز ٢ - صفر على 
إيـــفـــرتـــون بـــعـــد ذلـــــك بــأســبــوعــين 

شـــــعـــــرت الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــالـــغـــضـــب 
بعد التعادل السلبي المخيب مع 

آرسنال في وقت سابق من الشهر 
الـــحـــالـــي. وخـــــــارج مــلــعــبــه كــانــت 
الأمور أكثر سهولة بالنسبة إلى 
تــشــيــلــســي، حـــيـــث انـــتـــصـــر فــي 
جميع مبارياته الثلاث وأحرز 
٨ أهـــداف. لكن عندما يتعلق 
الأمر بالأهداف فلا يتفوق أحد 
على سيتي، حيث أحرز فريق 
المــــدرب جــوزيــب غـــوارديـــولا ٢١ 
هدفاً هذا الموسم واهتزت شباكه 
مــرتــين فــقــط. وربــمــا يــكــون هناك 
حافز إضافي لهز الشباك بالنسبة 
إلى الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
مهاجم سيتي، حيث يحتاج إلى 
هدف واحد لمعادلة الرقم القياسي 
لأفــــضــــل هـــــدافـــــي الـــــنـــــادي طـــــوال 

تاريخه وهو ١٧٧ هدفاً والمسجل 
باسم إيريك بروك والصامد منذ 

٧٨ عاماً.
ويــــتــــصــــدر أغــــــويــــــرو قـــائـــمـــة 
هــــدافــــي ســيــتــي هـــــذا المــــوســــم بــــ٦ 
أهداف ويأتي خلفه زميلاه رحيم 
ســتــرلــيــنــغ وجــابــريــيــل خيسوس 
برصيد ٥ و٤ أهداف على الترتيب.

ويــشــعــر كــايــل ووكـــر الظهير 
الأيمن، براحة كبيرة لعدم مواجهة 
أغـــويـــرو بــعــد انــضــمــامــه لسيتي 
قادماً من توتنهام هوتسبير في 

يوليو (تموز).
وقـــــــال الــــلاعــــب الإنـــجـــلـــيـــزي: 
كــانــت دائـــمـــاً بمثابة  «مــواجــهــتــه 
كـــابـــوس. لا أتـــذكـــر عــــدد المـــواســـم 

التي لعبتُ فيها ضــده لكنه كان 
دائـــمـــاً يــســجــل فـــي مـــرمـــانـــا. كــان 
الأمـــر محبطاً ووجــــودي معه في 
نفس الفريق حالياً أراه مكافأة». 
الفارو موراتا  في المقابل يواصل 
الــــوافــــد الـــجـــديـــد إلـــــى تــشــيــلــســي، 
التسجيل، حــيــث أحـــرز ٦ أهـــداف 
في الدوري منذ انتقاله قادماً من 
ريـــال مــدريــد. ومــع إعـــلان الــنــادي 
الــلــنــدنــي رحـــيـــل المــهــاجــم ديــيــغــو 
كــوســتــا إلـــى أتليتكو مــدريــد فــإن 
اعتماد تشيلسي على موراتا في 
سعيه للاحتفاظ باللقب سيكون 
أكــبــر. وأحــــرز المــهــاجــم الإســبــانــي 
الــبــالــغ عــمــره ٢٤ عــامــاً هــدفــاً في 

الفوز ٢ - ١ على أتليتكو مدريد.

فرق القمة تعود إلى الصراع المحلي لنسيان الهزائم القارية

خيبة الفرق الألمانية في دوري الأبطال تهيمن على البوندسليغا
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــقــــام المــــرحــــلــــة الـــســـابـــعـــة مــن 
الـــدوري الألمــانــي لكرة الــقــدم، بداية 
مــن الــيــوم وحــتــى الأحـــد، على وقع 
الــــخــــســــارات المـــــدويـــــة لأنـــديـــتـــه فــي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ســـقـــط بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
المتصدر على أرضه أمام ريال مدريد 
الإسباني حامل اللقب ١ – ٣، ثم عاد 
لايــبــزيــغ وصـــيـــف المـــوســـم المــاضــي 
بــــخــــســــارة مـــــن أرض بــشــيــكــتــاش 
التركي صفر - ٢، قبل أن يتعرض 
حامل اللقب بايرن ميونيخ لهزيمة 
مذلة على أرض باريس سان جرمان 

الفرنسي صفر - ٣.

وأدت خسارة بايرن ميونيخ، 
المــواســم الخمسة  اللقب فــي  حــامــل 
الماضية، إلى إقالة مدربه الإيطالي 
كــــارل أنــشــيــلــوتــي بــمــفــعــول فـــوري، 
على أمل أن يعكس هذا القرار صدمة 
للفريق لاستعادة تــوازنــه سريعاً، 
علماً بأنه تعادل مع فولفسبورغ ٢ 
- ٢ في المرحلة الماضية، فابتعد في 
المــركــز الثالث بــفــارق ٣ نقاط خلف 

دورتموند المتصدر (١٦).
البافاري ضيفاً  ويحل الفريق 
على هيرتا برلين (الثامن)، الأحد، 
فيما يزور دورتموند، أوغسبورغ 
(الـــخـــامـــس) الـــــذي لـــم يــخــســر منذ 

مباراته الافتتاحية.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، يبحث 

دورتــمــونــد عــن التمسك بالصدارة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـجـــلـــه الـــخـــالـــي 
مـــن الـــخـــســـارة، عــنــدمــا يــحــل على 

أوغسبورغ.
وحــــــــــقــــــــــق لاعــــــــــبــــــــــو المــــــــــــــــدرب 
الهولندي بيتر بوش فوزاً ساحقاً، 
الأســبــوع المــاضــي، عــلــى بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ ٦ – ١، بينها ثلاثية 
للغابوني بيار - إيميريك أوباميانغ 
وثنائية لمكسيميليان فيليب، رافعاً 
رصيده إلى ١٩ هدفاً في ٦ مباريات، 
فيما اهتزت شباكه مرة يتيمة عن 

طريق لارس شتيندل.
يــــتــــصــــدر  مــــــــــرة  وهـــــــــــــذه أول 
دورتــمــونــد الــتــرتــيــب لــســت مــراحــل 
مــتــتــالــيــة مـــنـــذ ٢٠١٤ عـــنـــدمـــا حــل 

وصيفاً لبايرن.
ويـــــعـــــول دورتـــــمـــــونـــــد بــشــكــل 
كبير على أوباميانغ هداف الموسم 
الماضي (٣١ هدفاً) ومتصدر ترتيب 

النسخة الحالية (٨ أهداف).
وهـــــذه أول مــــرة يــنــجــح فيها 
بالتسجيل في أول ٦ مباريات في 
الدوري، ليعادل رقم يوب هاينكس 
الــــذي ســجــل ٩ أهـــــداف لــبــوروســيــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ فـــي ٦ مــبــاريــات 

مطلع موسم ١٩٧٤.
وعــــــلــــــق مـــــــدربـــــــه بـــــــــوش عـــلـــى 
خــســارة ريـــال الأخــيــرة الــتــي تركته 
مــــن دون نـــقـــاط بـــعـــد جـــولـــتـــين فــي 
دوري المــجــمــوعــات: «خــســارتــنــا لا 
تتعلق فقط بالدفاع. إذا لم يضغط 

المـــهـــاجـــمـــون مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، يــكــون 
الضغط المقابل كبيراً على المدافعين. 
لـــديـــنـــا صـــفـــر نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا يــمــلــك 
فريقان (ريــال مدريد وتوتنهام) ٦ 
نقاط. سنحاول الفوز في مبارياتنا 

المتبقية لكن الفارق كبير».
وسيحاول هوفنهايم الثاني 
الإبــــــقــــــاء عـــلـــى رصــــيــــد فــــرايــــبــــورغ 
الخالي من أي فوز، وتعميق جراحه 

عندما يحل عليه الأحد.
أمــا هانوفر الــرابــع، فيأمل في 
تــعــويــض تــعــادلــيــه الأخــيــريــن أمــام 
فــــرايــــبــــورغ وكــــولــــن المـــتـــواضـــعـــين، 
عـــــنـــــدمـــــا يـــــحـــــل عـــــلـــــى بـــــوروســـــيـــــا 
مونشنغلادباخ التاسع والــخــارج 

من خسارة مذلة أمام دورتموند.

وتبدو مهمة لايبزيغ، سادس 
الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق ســــت نــــقــــاط عــن 
دورتـــمـــونـــد، ســهــلــة خـــــارج أرضــــه، 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل عـــلـــى كـــولـــن الأخـــيـــر 
الذي أحرز أولى نقاطه في المرحلة 

الماضية بتعادله مع هانوفر.
وفــشــل لايبزيغ للمرة الثانية 
بـــــدوري  فــــــوزه الأول  فــــي تــحــقــيــق 
الأبـــطـــال، عــنــدمــا عـــاد مـــن ضجيج 
إســطــنــبــول خـــاســـراً بــثــنــائــيــة أمـــام 

بشيكتاش.
وخضع مهاجمه الدولي تيمو 
فيرنر لاستشارة طبية بعد عودته 
بسبب الإعياء الذي شعر به خلال 
المـــــبـــــاراة، نــتــيــجــة الــضــجــيــج الـــذي 
تسبب به جمهور الفريق المضيف.

لاعبو دورتموند متصدرو الدوري الألماني يجرون أذيال الخيبة
بعد الهزيمة أمام ريال مدريد (إ.ب.أ)
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المدرب الكرواتي ما زال ينعم بدعم الجماهير لكن الأداء المتراجع لا يحمل مؤشرات مبشرة لمستقبله

بيليتش يشعر بالمرارة مع تكشف عيوب وستهام
لندن: ديفيد هيتنر

يــدرك سلافين بيليتش جيداً 
كيف تسير الأمـــور داخـــل مهنته، 
فبمجرد أن يصبح مـــدربٌ مــا في 
موقف محفوف بالمخاطر، وتصبح 
نـــبـــرة الـــخـــطـــاب الـــســـائـــد دفــاعــيــة، 
يبدو أن لحظة الوداع قد اقتربت. 
وقال مدرب وستهام يونايتد في 
أعقاب الهزيمة التي مني بها فريقه 
أمـــام تــوتــنــهــام هوتسبر بنتيجة 
٣ - ٢ أنـــه: «بــمــجــرد أن يفتح هــذا 
الــطــريــق، فــإنــه لا يــنــتــهــي... يسير 
الحال على منوال مباراة بمباراة 
أو مــبــاراتــين بــمــبــاراتــين، هـــذا هو 
الــقــدم الحديثة، بمجرد  نهج كــرة 
أن تفتح هذه الصفحة تصبح في 

مواجهة اللهب».
فــــي الــــــواقــــــع، قـــلـــب بــيــلــيــتــش 
المــاضــي، عندما  المــوســم  الصفحة 
تـــمـــكـــن بــــالــــفــــوز أمـــــــــام تـــوتـــنـــهـــام 
قــبــل  بــنــتــيــجــة ١ - ٠  هـــوتـــســـبـــيـــر 
نهاية الموسم بثلاث مباريات، لم 
يخوضها الفريق بعد، من إقناع 
إدارة وستهام يونايتد بالتمسك 
به. إلا أن ثلاث هزائم متتالية في 
إطار الدوري الممتاز في بداية هذا 
الموسم جعلت بيليتش محاصراً 

بموجة هائلة من الانتقادات.
في مثل هذه الظروف، تخلق 
النتائج الإيجابية مثل الفوز أمام 
تـــاون والــتــعــادل مع  هيدرسفيلد 
ألــبــيــون شعوراً  وســت بروميتش 
بــالارتــيــاح، وتــأتــي بمثابة فرصة 
لالــتــقــاط الأنــفــاس. ومــع هـــذا، فإن 
لــم تنقشع تماماً، وتبقى  الغيوم 
تـــخـــيـــم بـــظـــلالـــهـــا الــــقــــاتــــمــــة فــــوق 
بيليتش إثر الهزيمة أمام توتنهام 
أكثر الأندية التي تمقتها جماهير 

وستهام يونايتد.
ورغم أن الهزيمة جاءت بفارق 
ضئيل في النتيجة بين الجانبين، 
فإن أداء بيليتش ولاعبيه في تلك 
المــبــاراة بــدا مشيناً. عندما سجل 
الـــ٦٣  هــاري كين هدفاً في الدقيقة 
مــن نقطة قــريــبــة مــن المـــرمـــى، كــان 
توتنهام هوتسبر مسيطراً على 
المباراة، وبدا ثلاثي الهجوم لديه 
خطيراً في كل مرة يتقدمون فيها 
نــحــو الأمـــــــام. كــــان كـــين قـــد سجل 
بالفعل هدفين ليصبح ذلك هدفه 
الــــســــادس خــــلال أربـــــع مـــبـــاريـــات، 
بينما سجل الهدف الآخر المتميز 

كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن، فـــي الــوقــت 
الذي قدم ديلي ألي أفضل مبارياته 
على الإطلاق خلال الموسم الجديد. 
في الواقع، بدا من الممتع مشاهدة 
لــثــلاثــي تــوتــنــهــام  المــتــنــاغــم  الأداء 

داخل الملعب.
بــحــلــول تــلــك الــلــحــظــة، كــانــت 
الــــــتــــــســــــاؤلات قــــــد بـــــــــدأت تـــتـــزايـــد 
حــول أداء وســتــهــام يــونــايــتــد. في 
الواقع، نجحت خطة بيليتش في 
الــلــعــب فــي تــقــديــم أداء جــيــد على 
مـــــدار نــصــف الـــســـاعـــة الأولــــــى من 

المباراة، الأمر الذي حرم توتنهام 
هوتسبر مــن اســتــغــلال مساحات 
بـــين الـــصـــفـــوف، ونـــجـــح وســتــهــام 
يـــونـــايـــتـــد فــــي اســــتــــغــــلال المــــراكــــز 
المــتــأخــرة الــتــي تــمــركــز بــهــا لاعبو 
الجناح في توتنهام للدخول في 
مــواجــهــات بــدت واعـــدة بــين ثلاثة 

لاعبين من كل جانب.
الــتــي تــداعــى  الـــصـــورة  إلا أن 
بـــهـــا الـــفـــريـــق فــــي أعــــقــــاب الـــهـــدف 
الــذي سجله كــين بدت  الافتتاحي 
لــلــقــلــق، واضــطــر بيليتش  مــثــيــرة 

لـــتـــحـــمـــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــــــن ذلــــــك. 
وعـــنـــدمـــا خــــرج مــايــكــل أنــطــونــيــو 
جـــــراء الإصــــابــــة فـــي الــدقــيــقــة ٢٨، 
قرر بيليتش الدفع بآندي كارول، 
وليس أندريه أيو أو ديافرا ساكو، 
ما شكل انحرافاً عن التوجه الذي 

اتبعه بداية المباراة.
ورغـــــم أنــــه لــيــس بــاســتــطــاعــة 
أي مــــــدرب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نــمــط 
التمريرات الطائشة على غرار تلك 
كـــارول، وكانت سبباً  التي لعبها 
في الهدف الأول الذي سجله كين، 

تظل الحقيقة أنه في ظل مشاركة 
كـــارول فــي دور صــاحــب القميص 
رقم ٩ وضغط خافيير هيرنانديز، 
ودخوله إلى مركز أنطونيو، فقد 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد قــــدرتــــه عــلــى 
الانطلاق إلى خلف دفاع توتنهام. 
يـــان فيرتونغن في  وعــلــيــه، وجـــد 
نفسه الجرأة للضغط على كارول، 
الأمر الذي دفعه لركل الكرة بعيداً 
عن المهاجم، لتبدأ سلسلة الكرات 
التي انتهت بتسجيل كين الهدف 

الثاني.

خــــلال المــــبــــاراة، بــــدت المــرونــة 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة مـــــن نـــصـــيـــب مـــــدرب 
توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، 
ومــــــع خـــــــروج مــــوســــى ديــمــبــيــلــي 
بــســبــب الإصـــــابـــــة، تـــحـــول مــــدرب 
إلــى اللعب بطريقة لعب  توتنهام 
٣ - ٥ - ١ - ١ الذي نجح في معاونة 
مــــوســــى ســـيـــســـوكـــو عـــلـــى تــقــديــم 
أداء متألق على اليمين من ثلاثي 
وســـط المــلــعــب. وبـــدايـــة مــن نهاية 
نصف الساعة الأولى في المباراة، 
بــــدأ إريــكــســن فـــي الانـــطـــلاق نحو 

الأمـــام فــي المــســاحــات الخالية، ما 
شكل خطورة كبيرة على الفريق 

الخصم.
من جانبه، قال بيليتش: «جاء 
الــثــانــي نتيجة لتخاذلنا  الــهــدف 
أو استسلامنا لمــدة خمس دقائق 
نــتــيــجــة لعبقرية  تــقــريــبــاً، ولــيــس 
الــفــريــق الــخــصــم»، الأمـــر الـــذي بدا 

بمثابة إدانة له وللاعبيه.
من ناحية أخرى، كانت المباراة 
عــلــى مـــوعـــد مـــع تـــحـــول كـــامـــل في 
شكلها الــعــام خــلال الــربــع الأخير 

مـــن الـــوقـــت، عــنــدمــا بـــدا بيليتش 
مـــتـــشـــبـــثـــاً بـــــعـــــدد مــــــن الـــعـــنـــاصـــر 
الإيـــجـــابـــيـــة. وبــالــفــعــل، لـــم يــيــأس 
وســـتـــهـــام، ولـــجـــأ الـــلاعـــبـــون إلـــى 
بــذل مــحــاولات حثيثة لحفظ ماء 
الوجه والثأر لكرامتهم المجروحة. 
وبالفعل، نجحوا في ذلك من خلال 
هدفين سجلهما هيرنانديز وشيخ 
كوياتيه، في الوقت الذي استمرت 
الــجــمــاهــيــر صـــاحـــبـــة الأرض فــي 
دعمها لهم. والــلافــت أن بيليتش 
لا يزال محتفظاً على ما يبدو ليس 
بدعم لاعبيه فحسب، وإنما كذلك 

جماهير النادي.
وكــــــان مــــن الـــعـــوامـــل المـــؤثـــرة 
الــــتــــي دبــــــت فــي  الــــصــــحــــوة  وراء 
صفوف وستهام يونايتد البطاقة 
الحمراء التي نالها اللاعب الذي 
ضمه توتنهام هوتسبير لصفوفه 
فـــي الــصــيــف، ســيــرغ أوريـــيـــه، في 
الــدقــيــقــة الــــــ٧٠. الـــواضـــح أن لاعــب 
الجناح الأيــمــن يميل بشدة نحو 
المــخــاطــرة، وســبــق بالفعل وتلقى 
بطاقة صفراء. وعليه، كان تصرفاً 
أحمق بكل المقاييس من جانبه أن 
يــقــفــز بــقــوة لــلاشــتــبــاك مــع كـــارول 

للاستحواذ على الكرة.
فــي أعــقــاب البطاقة الحمراء، 
ظــــهــــر بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو يــــتــــحــــدث إلــــى 
هــــيــــرنــــانــــديــــز، وبــــــــدا أن مــهــاجــم 
وســـتـــهـــام يــشــيــر إلـــــى أن أوريـــيـــه 
شــخــص مــجــنــون. وعـــن هــــذا، قــال 
لــيــس مــجــنــونــاً،  بــوكــتــيــنــيــو: «لا، 
لقد قال لي فحسب: يا له من حظ 

سيئ».
لــم  بــوكــتــيــنــيــو  والـــــلافـــــت أن 
ينتقد أورييه، إن ذلك كان سيبدو 
أمراً متفهماً تماماً، واكتفى بالقول: 
يـــــوم وإذا  كـــنـــت لاعـــبـــاً ذات  «لـــقـــد 
بحثتم عــبــر (غـــوغـــل)، ســتــجــدون 
الكثير والكثير من الأخطاء التي 

وقعت فيها».
فــــي الـــنـــهـــايـــة، كـــانـــت أخـــطـــاء 
بيليتش هي التي استحوذت على 
الاهــــتــــمــــام، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــعـــام 
الأخير من تعاقده مع النادي، ما 
 مهماً آخر وراء الموقف 

ً
يشكل عاملا

الــحــالــي لــه. إلا أنــه علق على ذلك 
بــقــولــه: «لا أفــكــر بــهــذا الــشــأن، أما 
الـــضـــغـــوط فـــهـــي جـــــزء أصـــيـــل مــن 
أنـــه سيتعرض  عــمــلــي». والمـــؤكـــد 
لــضــغــوط هــائــلــة خـــلال مــواجــهــتــه 

المقبلة أمام سوانزي سيتي.

بيليتش يصرخ غضباً من أداء لاعبي وستهام (رويترز)

الملاكم النيوزيلندي يعتقد أنه بإمكانه إنزال الهزيمة ببطل العالم للوزن الثقيل

خطط باركر لمواجهة جوشوا تضع فيوري في موقف حرج
لندن: كيفين ميتشيل

لن يتمكن هيوي فيوري من 
خــوض مــبــاراة إعــادة قريبا أمام 
جوزيف باركر، إلا إذا تمكن ميك 
هينيسي، المنتمي إلى مانشستر 
والمــــــدرب المــعــنــي بــبــطــولــة الـــوزن 
الـــثـــقـــيـــل لـــلـــمـــلاكـــمـــة، فــــي الـــوفـــاء 
بوعده المتفائل باستعادة النقاط 
التي كان قد خسرها، الأمر الذي 
تــــبــــدو فــــرصــــة تـــحـــقـــقـــه ضــعــيــفــة 

للغاية.
فـــــي أعـــــقـــــاب فـــــــوزه بـــعـــد ١٢ 
جولة داخــل «مانشستر أريــنــا»، 
الأسبوع الماضي واستفادته من 
الــتــي منحها  نتيجة ١١٨ - ١١٠ 
لــه حــكــمــان مــن الــثــلاثــة، وتمكنه 
من الاحتفاظ بلقب بطل منظمة 
المــلاكــمــة العالمية الـــذي ورثـــه عن 
تايسون فيوري (ابن عم هيوي)، 
قال باركر ملاكم الوزن الثقيل إنه 
يشعر باهتمام أكبر تجاه خوض 
أمـــام البريطاني الآخــر  مــواجــهــة 

أنتوني جوشوا.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه 
المــلاكــم الــنــيــوزيــلــنــدي المــتــواضــع 
فـــــرصـــــة تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــــك، أوضــــــح 
الـــــذي  أن فـــــيـــــوري هـــــو الـــخـــصـــم 
يــرغــب فــي تجنب مــواجــهــتــه، ما 
المــجــامــلــة للأخير.  يحمل بــعــض 
فــــي الـــــواقـــــع، لــــم يـــكـــن يـــرغـــب فــي 
مـــواجـــهـــتـــه مــــن الأســــــــاس. إلا أن 
فــيــوري كـــان خــصــمــه الإجـــبـــاري، 
وفي ليلة المواجهة أثبت صعوبة 
التغلب عليه مثلما توقع البطل 

ومدربه، كيفين باري.
في هذا الصدد، قال باري: 

الـــــذي  يـــعـــتـــبـــر الأســـــلـــــوب  «لا 
يــتــمــيــز بـــه فـــيـــوري مــنــاســبــا 

أمـــــــــــــــــــام شــــــــخــــــــص يــــــعــــــدو 
ويـــتـــحـــرك كـــثـــيـــراً، ولـــهـــذا 
لـــــــم أشــــــعــــــر بـــــالإعـــــجـــــاب 
تجاه هذه المواجهة قط. 
ومـــــــع هـــــــــذا، بــــمــــقــــدوري 
أن أقـــدم الــنــصــيــحــة، ذلــك 

أنـــــه لا يــمــكــن لـــلـــمـــرء الـــفـــوز 
ببطولة العالم للوزن الثقيل من 
خــــلال الـــتـــراجـــع عــلــى امـــتـــداد ١٢ 
جولة وتوجيه عــدد مــحــدود من 
اللكمات». في الواقع، يبدو رأيه 

وجيهاً.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تــايــســون 

فــــيــــوري شــــاهــــده الـــبـــعـــض وهـــو 
يحتفل عاري الصدر وعلى وجهه 
ابتسامة عــريــضــة، برفقة باركر 
وأصدقائه. في المقابل، فإن والد 
هيوي ومدربه، بيتر، من المؤكد 
أنــــه لـــن يـــــروق لـــه هــــذا الاحــتــفــال 
بنتيجة يرى أنه كان من المفترض 

أن تصدر معكوسة تماماً.
فـــإن هينيسي،  مـــن نــاحــيــتــه، 
الــــــــذي لــــطــــالمــــا اشــــتــــهــــر بــتــمــثــيــلــه 
مصالح الملاكمين المتعاونين معه 
بحماس وحرارة، نادرا ما بدا على 
هذا القدر من الغضب عندما أعلن 
تعهده بتوجيه المحامين المتعاونين 
معه لتفحص الأمر، وكشف النقاب 
عــمــا يــصــر أنـــه «فــســاد عــلــى أعلى 
مستويات رياضة الملاكمة». إلا أنه 
لم يحدد أين يعتقد تحديدا أن هذا 
لــم يوجه  أنــه  الفساد يكمن. كما 

اتــهــامــا إلـــى بـــاركـــر أو زمــلائــه 
باقتراف أي شيء خفي. ومع 
ذلــك، يعتقد معسكر فيوري 
أن ثــمــة مـــســـؤولـــين شــعــروا 
بـــضـــغـــوط كــــي يــــبــــدوا قــــدرا 
مــبــالــغــا فــيــه مـــن الإنـــصـــاف 

تــجــاه البطل الــزائــر، مــا خلق 
انــحــيــازا ضــد المــلاكــم صاحب 

الأرض.

فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، لا يــتــوقــع 
باركر أن ينال الفوز أمام جوشوا 
عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهــــــب، وإن كـــان 
مـــدربـــه، ديــفــيــد هــيــغــيــنــز، يتبع 
استراتيجية ذكــيــة لدفعه إلى 
مـــــكـــــان جـــــيـــــد، وكـــــــــان مـــــن ذلــــك 
الانــتــقــال فــي هـــدوء لمسافة ١٢ 
إلــى المملكة المتحدة.  ألــف ميل 
ومن المنتظر أن يقيم باركر، الذي 
اضطرت أسرته وأصدقاؤه إلى 
السفر كي يدعموه خلال المباراة 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا أثــــنــــاء انـــتـــظـــاره 
لجوشوا - بافتراض أن البطل 
الذي لم يهزم والحاصل على 
الحزام ثلاث مرات لن يسقط 
أمـــام كــوبــرات بوليف في 
كارديف، الشهر المقبل.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــال 
باركر: «لدينا تجهيزات 
رائــــــعــــــة فــــــي فـــيـــغـــاس، 
فيما يتعلق بالتدريب. 
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــــي فــــإن 
نيوزيلندا هــي المكان 

الــــــذي أعـــيـــش فـــيـــه عـــنـــدمـــا أكــــون 
بعيدا عن نشاط التدريب، لكنني 
أود الإقامة هنا، بحيث أتمكن من 
خوض مواجهات أكثر. والملاحظ 
أن ثمة ازدهارا حاليا في المشهد 
الـــعـــام لــلــمــلاكــمــة فـــي بــريــطــانــيــا 
بــالــوقــت الـــراهـــن. وعــلــيــه، أود أن 
ا مــنــه وأن أخـــوض  أصـــبـــح جــــــزءً
مــواجــهــات كــبــرى هــنــا. وتتمثل 
مهمتي الرئيسية فــي الاحتفاظ 
بلياقة بدنية جيدة وتقديم أداء 

جيد».
وأضاف: «بداية الأمر، شعرت 
بالإثارة تجاه فكرة خوض مباراة 
أمــام هيوي، والفوز عليه. كانت 
هذه طريقة جيدة لترسيخ أقدامي 
داخــــل المــمــلــكــة المــتــحــدة، وأتــطــلــع 
حــــقــــا نــــحــــو خـــــــوض مــــواجــــهــــات 
كبرى أمام جوشوا وتوني بيليو 
وديفيد هــاي. ويبدو أن الجميع 
يــرغــب فــي المــواجــهــة أيــضــا. وأنــا 
شـــخـــصـــيـــا عـــلـــى أتــــــم اســـتـــعـــداد 
لمواجهة أي شــخــص»، فيما عدا 

فيوري مجدداً.
بــــاري وهيغينز،  الــلافــت أن 
وكـــذلـــك بـــاركـــر، يــــرون أن المــلاكــم 
ســيــخــوض مــواجــهــة أســهــل أمــام 
جوشوا عن فيوري الــذي يعتمد 
أســلــوبــه عــلــى الـــجـــري والــحــركــة 
المستمرة. مــن جانبه، قــال بــاري 
مبتسماً: «يبقى أمر واحد مؤكد 
أنــنــا لــن نــضــطــر إلـــى الــبــحــث عن 
جــــوشــــوا، وإنـــمـــا ســيــبــقــى واقــفــا 

هناك في مواجهتنا مباشرة».
وبــالــنــســبــة للمشكلات التي 
واجــهــت بــاركــر أمــام فــيــوري، قال 
لـــو أن هــيــوي  بــــــاري: «كـــنـــت أود 
المـــزدوجـــة أكثر  اســتــخــدم اللكمة 
كــثــيــراً... أعــتــقــد أنـــه بـــدا مــتــهــورا 
بـــعـــض الــــشــــيء خـــــلال الــــجــــولات 
الأولى. لقد أدرك بمجرد صعوده 
إلى الحلبة أن هيوي لا يملك القوة 
الــتــي تجعله جــديــرا بــاحــتــرامــه، 
وأنه غير قادر على الإطلاق على 

إلحاق الأذى به».
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، مـــن 

الواضح أن كارل فرامبتون يحمل 
بداخله سخطا عميقا إزاء إيدي 
هــيــرن. وكــان ملاكم وزن الريشة 
الآيـــــرلـــــنـــــدي، الـــــــذي انـــفـــصـــل عــن 
الـــروحـــي وصــديــق عمره  معلمه 
باري مكغوغين ووقف على شفا 
اعتزال الملاكمة، قد فضل التعاون 
مــع فــرنــك واريــــن وقــنــاة «بـــي تي 
ســبــورت» على الأمـــوال الضخمة 
التي عرضتها عليه قناة «سكاي 

سبورتس» وهيرن.
الــــــواضــــــح أنـــــــه خـــــــلال فـــتـــرة 
العامين التي قضاها مكغوغين 
وفـــرامـــبـــتـــون فـــي مـــفـــاوضـــات مع 
هيرن حول الدخول في مواجهة 
أمـــــام ســـكـــوت كـــويـــغ - الـــتـــي فــاز 
فيها فــرامــبــتــون بــالــفــعــل قــبــل أن 
يــرســخ اســمــه كملاكم مــن الــطــراز 
الــرفــيــع عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي - 
امتد الشقاق بينهما لما هو أبعد 
مــن المــلاكــمــة. ويــبــدو أن الرجلين 
لا يستسيغان بعضهما البعض 

على الإطلاق.

فــإنــه بعد الانفصال  وعــلــيــه، 
عن مكغوغين، بدا من المثير مراقبة 
ما إذا كان فرامبتون سينسى أمر 
هذا الخلاف ويحصل على الأموال 
الضخمة التي تعرضها عليه قناة 
«سكاي». من الواضح أنه نظر إلى 
«سكاي سبورت» وقرر أنه سيبقى 
خلف أنتوني جــوشــوا باعتباره 
المفضل لدى هيرن. وعليه، اختار 
أن يـــكـــون رقـــــم واحــــــد لـــــدى «بـــي 
تـــــي». وفــــي غـــضـــون قـــرابـــة الــعــام 
مـــن الآن، ســيــصــبــح بــاســتــطــاعــة 
فــرامــبــتــون الــتــعــرف عــلــى مـــا إذا 
كان قد اتخذ القرار الصائب، في 
أعقاب الخيبات المتكررة التي مني 
بها منذ خسارته مباراة الإعــادة 
وسجله الخالي من الهزائم أمام 

ليو سانتا كروز.
وقــــال فــرامــبــتــون، إن واريــــن 
وعــده بأنه سيكون باستطاعته 
مـــواجـــهـــة ســانــتــا كــــــروز، وكــذلــك 
لــي سيلبي، حــامــل لقب الاتــحــاد 
الـــــدولـــــي لـــلـــمـــلاكـــمـــة، وأوســـــكـــــار 
فـــالـــديـــز، بـــطـــل مــنــظــمــة المــلاكــمــة 

العالمية.
في تلك الأثناء، ما يزال هيرن 
ماضيا في طريقه باكتساح، مع 
إعــلانــه مــن لــوس أنجليس خلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع تــوقــيــعــه 
عقدا مع دانييل جاكوبس، الأمر 
الذي جاء بمثابة مفاجأة للجميع. 
ويبدو أن هيرن عاقد العزم على 
اســـتـــخـــدام هــــذا المـــلاكـــم مــتــوســط 
الوزن المنتمي لنيويورك ويتميز 
بــتــاريــخ مــمــتــاز كسبيل لاقتحام 

السوق الأميركية.
جــديــر بــالــذكــر أن جــاكــوبــس 
الذي فاز على غينيدي غولوفكين 
قـــبـــل أن يــــتــــعــــادل أمـــــــام كــانــيــلــو 
ألـــفـــاريـــز، نــجــح فـــي الــتــغــلــب على 
مـــرض الــســرطــان وأثــبــت جــدارتــه 
بــمــكــانــتــه المـــرمـــوقـــة الــحــالــيــة بين 
كــــبــــار المــــلاكــــمــــين عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــــعــــالمــــي. ومـــــن المــــقــــرر أن يــبــقــي 
عــلــى آل هــيــمــون كــمــســتــشــار لــه. 
وعــلــيــه، فــإنــه مــثــل فــرامــبــتــون من 
الــتــنــازل عن  إلـــى  قــبــل، سيضطر 
١٥ في المائة من عائداته لصالح 
الأميركي صاحب النفوذ القوي. 
الــواضــح أن جاكوبس يرى  ومــن 
الأمر استثمارا جديرا بهذا المبلغ 

الضخم.

باركر يحتفل مع مدربه بالفوز بحزام بطولة العالم لوزن الثقيل (رويترز)

هيوي فيوري يتطلع 
لمباراة إعادة مع 
باركر (رويترز)



> دخلت ابنة السائق الجميلة لحفل باذخ 
يقيمه رئيس والدها الثري، ورغم البذخ والأناقة 
والــثــراء الــذي ينضح به كل ركــن من المــنــزل، فإن 
الفتاة «سابرينا» سرقت الأضـــواء، والتفت كل 
الأعــنــاق لتنظر للجميلة الرشيقة التي ترتدي 
فستاناً يشبه فساتين أميرات القصص الخيالية. 
تلك لقطة من الفيلم الشهير «سابرينا»، بطولة 
أودري هيبورن، وكــان الفستان العاجي اللون 
المجمل بــتــطــريــزات على هيئة ورود فــي أسفله 
وملحق به محكم التثبيت في الخصر الدقيق، 
 الهالة التي أحاطت 

ً
ينسدل على الأرض مكملا

بهيبورن / سابرينا.
بــعــض أزيــــاء الأفــــلام لا تــنــســى، تــمــامــاً مثل 
بطلاتها، وفستان سابرينا الشهير هو أحدها، 
ظل مرتبطاً في أذهان أجيال من النساء بالجمال 

والأناقة، وقصة الحب الطريفة التي شهدها.
الفستان يعرض للبيع في لوس أنجليس، 
ضمن مزاد ضخم تقيمه «برفايلز إن هيستوري» 
لمتعلقات الممثلتين ديبي رينولد وابنتها كاري 
فــيــشــر. ويــجــمــع المـــــزاد مـــا بـــين بــريــق هــولــيــوود 
ونجماته، من خلال مجموعة رينولدز التي كانت 
إحـــدى نــجــمــات الــعــصــر الــذهــبــي فــي هــولــيــوود، 
وأيضاً متعلقات ترتبط أكثر من أي شــيء آخر 

بسلسلة أفلام «حرب النجوم» التي كانت فيشر 
بطلتها، مثل سيناريوهات للأفلام تحمل خط 

يدها.
ويــبــقــى فــســتــان «ســـابـــريـــنـــا» الـــــذي اقــتــنــتــه 
ديبي رينولدز ربما من خلال المــزاد الــذي باعت 
مـــن خـــلالـــه اســـتـــوديـــوهـــات مـــتـــرو غـــولـــين مــايــر 
الــســيــنــمــائــيــة جــمــيــع مــحــتــويــات مــســتــودعــاتــهــا 
من الملابس والديكور في عام ١٩٧٠. ويــروى أن 
رينولدز جمعت كل النقود من حسابها البنكي 
لتنقذ قطعاً مــن تــاريــخ هــولــيــوود مــن الضياع، 
خصوصاً أنها اشتهرت بحبها لاقتناء كل ما له 
علاقة بتاريخ هوليوود. وبالفعل، جمعت قطعاً 
شــهــيــرة، مــثــل فــســتــان مـــارلـــين مـــونـــرو الأبــيــض 
الشهير، وفستان ارتدته أودري هيبورن في فيلم 
«سيدتي الجميلة»، والحذاء الأحمر الذي ظهرت 

به جودي غارلاند في فيلم «ساحرة أوز».
وبالعودة لفستان «سابرينا»، فتعود قصته 
إلى المخرج بيلي وايلدر، الذي قرر إرسال بطلة 
أزيـــاء  لــبــاريــس لانــتــقــاء  الفيلم أودري هــيــبــورن 
للدور، خصوصاً أن بطلة الفيلم تذهب لباريس 
لــلــعــيــش هــــنــــاك، وتـــتـــأثـــر بـــالأنـــاقـــة الــفــرنــســيــة، 
وبالطبع ترتدي في الفيلم مجموعة من الأزياء 
الـــرائـــعـــة. وتــمــضــي الــقــصــة لــتــقــول إن هــيــبــورن 

التقت بالمصمم هيبارت دو جيفنشي، وحــدث 
تفاهم كبير بينهما، أدى لصداقة استمرت حتى 
وفــاتــهــا، وعــنــدمــا عــــادت لأمــيــركــا كــانــت تحمل 
معها عـــدداً مــن القطع مــن تصميمه. واختلفت 
الــذي ترتديه  المصادر على أن الفستان الشهير 
هيبورن في الحفل بالفيلم من تصميم جيفنشي، 
الفيلم إديث  فالبعض يــرى أن مصممة ملابس 

هيد استخدمت تصميمات جيفنشي، وقامت 
بالتعديل فيها لتصنع الفستان.

الــخــلاف على من  لــن يغير  وعموماً، 
صمم الفستان استقبال جمهور المزاد له، 

فهو قطعة بارعة الجمال من تاريخ 
الــســيــنــمــا، وقـــد ارتـــبـــط بــالــصــورة 

التي أحبها الجمهور لهيبورن، 
ومن المؤكد أن يتجاوز سعره 

النهائي المبلغ المقدر له من 
قبل الدار، وهو (٨٠ ألفاً 

- ١٢٠ ألف دولار).

لندن: عبير مشخص

لـــم يــكــن غــريــبــاً أن يتخاطف 
المــــــزايــــــدون قـــطـــعـــاً مــــن مــجــمــوعــة 
الــتــي بيعت في  أودري هــيــبــورن، 
المزاد أول من أمس بمقر كريستيز 
بـــلـــنـــدن. اكـــتـــظـــت قــــاعــــة المــــــــزادات 
بــالمــشــتــريــن والمـــزايـــديـــن، وبــــدا أن 
أمام كل منهم فرصة للفوز بجزء 
مـــن حــيــاة المــمــثــلــة الـــراحـــلـــة. وفــي 
لحظات تخطت المزايدات توقعات 
الــــدار بــأضــعــاف، وانــتــهــت الليلة 
ببيع جميع القطع، وبمبلغ ٤٫٦ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــو 
سبعة أضــعــاف المــتــوقــع، ومــا زال 
المزاد الإلكتروني مستمراً حتى ٤ 

أكتوبر (تشرين الأول).
القطعة الأبرز كانت سيناريو 
فيلم «إفــطــار فــي تــيــفــانــي»، الــذي 
خـــطـــت عـــلـــيـــه المـــمـــثـــلـــة الـــرقـــيـــقـــة، 
الــتــركــواز المفضل لديها،  بالحبر 
أســطــراً وخــطــوطــاً لتساعدها في 
المـــزاد بعد الصراع  الأداء. استقر 
بين المزايدين على أحد الأشخاص 
ألــــــــف جــنــيــه  الـــــــــذي عــــــــرض ٦٣٠ 
إسترليني، وهــو سبعة أضعاف 

المبلغ التقديري.
مـــقـــتـــنـــيـــات هـــــيـــــبـــــورن الـــتـــي 
عـــرضـــت فـــي المـــــزاد كـــانـــت الأقــــرب 
لقلبها، واحتفظت بها في منزلها 
بسويسرا، حتى قرر ولداها شون 
فــيــريــر ولـــوكـــا دوتـــــي بــيــع أغــلــب 
المقتنيات التي ورثاها، والمعروف 
الـــشـــقـــيـــقـــين خـــــاضـــــا مـــعـــركـــة  أن 
قــضــائــيــة بــســبــب خــلافــهــمــا على 
الــتــركــة، رغـــم أن هيبورن  تقسيم 
أوصــت لكل منهما بـــ٥٠ في المائة 
مـــــن تـــركـــتـــهـــا، ولــــكــــن الاخــــتــــلاف 
ظهر عند تقييم القطع ومن أحق 

بوراثتها.
عموماً خرجت الآن مقتنيات 
خزانة هيبورن من مكانها، الذي 
قبعت فيه منذ وفاتها عام ١٩٩٣ 
عــن ٦٣ عــامــاً، لــتــتــفــرق الــيــوم بين 
المجموعات والخاصة والمؤسسات 

الثقافية وغيرها.
كـــانـــت  وبـــــمـــــا أن هـــــيـــــبـــــورن 
مثالاً للأناقة والرشاقة، فلم يكن 
غريباً أن تنال مجموعة ملابسها 
ومــجــوهــراتــهــا نصيباً كــبــيــراً من 
الاهتمام والمنافسات للفوز بها، 
خــصــوصــاً الــقــطــع الــتــي ارتــبــطــت 
بــــأفــــلام شـــهـــيـــرة مـــثـــل الــفــســتــان 
الأســــــــــود المـــــكـــــون مـــــن قـــطـــعـــتـــين، 
الــذي ارتدته هيبورن في فيلمها 
«شــــارايــــد» مـــع كــــاري غـــرانـــت في 
عام ١٩٦٣. فقد بيع الفستان الذي 
صممه صديقها المصمم الفرنسي 
هيبار دو جيفنشي بـ ٦٨٫٧٥٠ ألف 
جنيه إسترليني. وحصد معطف 
من تصميم بيربيري ٦٨٫٧٥٠ ألف 

جنيه.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــجــــوهــــرات 
والإكـــــســـــســـــوارات، وصـــــل إســـــوار 
من دار تيفاني هدية من المخرج 
ســـتـــيـــفـــن ســـبـــيـــلـــبـــرغ لـــهـــيـــبـــورن، 
وقـــد نــقــشــت عــلــيــه كــلــمــات تقدير 
لــلــنــجــمــة «تـــظـــلـــين مـــصـــدر إلـــهـــام 
ألــف جنيه،  لـــي»، مبلغ ٣٣٢٫٧٥٠ 
عندما هــوت مطرقة راعــي المــزاد. 

بينما حقق تــاج ارتدته هيبورن 
في فيلم «قصة راهبة» عام ١٩٥٩ 
ومرة أخرى في فيلم «اثنان على 
الطريق» (١٩٦٧) مبلغ ٤٣٫٧٥٠ ألف 
جنيه. ودفـــع مــزايــد آخــر ٥٦٫٢٥٠ 
ألف جنيه ثمناً لعلبة من الذهب 
لـــحـــفـــظ أحــــمــــر الــــشــــفــــاه بــتــوقــيــع 
الصائغ الشهير كارتييه، ١٩ مرة 
ضعف المبلغ المقدر لها من الدار، 
أما قناع العين الساتاني من اللون 
بـــــوردات دقيقة،  الأزرق، والمـــزيـــن 
الذي يذكر بآخر ارتدته هيبورن 
الــشــهــيــر «إفـــطـــار في  فـــي فيلمها 
تيفاني»، والـــذي كــان متوقعاً أن 
يــبــاع بـــــ١٥٠ جــنــيــه، فــوصــل لمبلغ 

٦٫٢٥٠ ألف جنيه.
ولقيت الصور الفوتوغرافية 
أفــلامــهــا المختلفة  لــهــيــبــورن مـــن 
نجاحاً واضحاً، خصوصاً صورة 
بعدسة سيسيل بيتون التقطها 
للنجمة، وهي بملابس شخصية 
«إليزا دوليتل» في فيلم «سيدتي 
الـــجـــمـــيـــلـــة»، فـــقـــد بـــيـــعـــت بــمــبــلــغ 
٩٣,٧٥٠ ألف جنيه، ٣٠ مرة ضعف 

المتوقع لها.

تاج ارتدته هيبورن في عدد من أفلامها 
بيع بـ ٤٣,٧٥٠ ألف جنيه استرليني (أ.ب)

فستان «سابرينا» ينثر بريق هوليوود في مزاد بلوس أنجليس

فستان ارتدته الراحلة في فيلم 
«سابرينا» يعرض للبيع 

في لوس أنجليس في أكتوبر 
وصورة لأودري هيبورن 
مع ويليام هولدن في الفيلم
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«كريستيز» حصد أكثر من ٤ ملايين استرليني... وبعض المقتنيات تخطت المتوقع لها بـ٣٠ ضعفاً مزاد لـ

تنافس للفوز بقطع من سحر أودري هيبورن

خلال المزاد ليلة أول من امس (كريستيز)

طاولة الزينة وعلبة مجوهرات وهاتف من متعلقات هيبورن (أ.ف.ب)

سيناريو فيلم «إفطار في تيفاني» جلب أكثر من نصف مليون جنيه استرليني (أ.ب)

علبة نشوق تحمل أسماء أبطال «سيدتي الجميلة» مقدمة من الممثل ركس هاريسون حققت ٣٧,٥٠٠ ألف جنيهصورة فوتوغرافية من فيلم «رومان هوليداي» 

ز)

قناع العين 
حقق أكثر 

من ستة آلاف 
جنيه

ت بالمصمم هيبارت دو جيفنشي، وحــدث 
م كبير بينهما، أدى لصداقة استمرت حتى 
تــهــا، وعــنــدمــا عــــادت لأمــيــركــا كــانــت تحمل 
ا عـــدداً مــن القطع مــن تصميمه. واختلفت 
الــذي ترتديه  ادر على أن الفستان الشهير 
ورن في الحفل بالفيلم من تصميم جيفنشي، 
الفيلم إديث  عض يــرى أن مصممة ملابس 

استخدمت تصميمات جيفنشي، وقامت 
عديل فيها لتصنع الفستان.

الــخـلاـلاـلاف على من  لــن يغير  ــــــــوعموماً، 
م الفستان استقبال جمهور المزاد له، 

 قطعة بارعة الجمال من تاريخ 
يــنــمــا، وقـــد ارتـــبـــط بــالــصــورة 

 أحبها الجمهور لهيبورن، 
 المؤكد أن يتجاوز سعره 

ائي المبلغ المقدر له من 
لدار، وهو (٨٠ ألفاً 

ي

١ ألف دولار).

دد من أفلامها 
سترليني (أ.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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فيلم «تونس الليل» 
يعرض الواقع التونسي 
بعيداً عن أحلام السينما

تونس: المنجي السعيداني

لــفــيــلــم  الــــــعــــــرض الأول  كــــــــان 
«تونس الليل»، الذي أخرجه المخرج 
الــتــونــســي إلـــيـــاس بـــكـــار، مــنــاســبــة 
لإعـــادة طــرح الــعــلاقــات الاجتماعية 
داخـــل الأســــرة الــتــونــســيــة، والبحث 
عـــــن الــــنــــمــــوذج الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــذي 
يتماشى مع واقع تونس بعد ثورة 
مـــرة  عــــرضــــه لأول  ٢٠١١. وخـــــــلال 
مساء الجمعة بمقر المعهد الفرنسي 
بــتــونــس، عـــادت الأســئــلــة مــن جديد 
حول علاقة السينما بالواقع، وهل 
تنقل السينما الواقع، غثه وسمينه، 
أم أنــهــا تفتح أبــوابــاً مــوصــدة أمــام 
إلــى تغيير واقعه  المتفرج، وتسعى 
الاجتماعي ونظرته الذاتية للواقع.

فيلم «تونس الليل»، الذي يؤدي 
أدوار البطولة فيه كل من رؤوف بن 
عمر وآمال الهذيلي وأميرة الشبلي 
وحلمي الدريدي، والذي يبلغ طوله 
٩٠ دقـــيـــقـــة، لــــم يـــفـــاجـــأ المــتــفــرجــين 
مــن حــيــث مــحــتــواه ورؤيـــتـــه لــلــواقــع 
التونسي الغائم، ولكنه ذهب بعيداً 
- على حــد تعبير أحــد الــنــقــاد - في 
«جــلــد الــــذات، والــكــشــف عــن دهاليز 
الـــعـــلاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــتــذبــذبــة 
بطبعها، وتغافل عن وصف الدواء 
بعد التشخيص الصعب للحالات 

المعروضة في هذا الفيلم».
فيلم «تونس الليل» عرض في 
قــاعــات السينما التونسية أول من 
أمــس، وسيكون حاضراً في الــدورة 
«أيام قرطاج السينمائية»،  المقبلة لـ

خارج مسابقتها الرسمية.
وفي معرض نقدها لهذا الفيلم، 
قـــالـــت نـــجـــوى الــــحــــيــــدري، الـــنـــاقـــدة 
الــتــونــســيــة، إن قصة  الــســيــنــمــائــيــة 
فيلم «تونس الليل» مشوقة وقريبة 
من الواقع التونسي، ولكن تنقصها 
الحبكة الدرامية، كما أن سيناريو 
الفيلم «ضــعــيــف، ولـــم يــبــرز مــأســاة 
ومــعــانــاة الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن حــــــدة أوضـــاعـــهـــم 
النفسية والاجــتــمــاعــيــة»، عــلــى حد 

تعبيرها.
ودفاعاً عن الفيلم، قال المخرج 
إلــيــاس بــكــار، إن عمله السينمائي 
يــعــكــس وجــــه تـــونـــس بــعــد الـــثـــورة، 
وهـــو عــلــى حــد قــولــه: «فــيــلــم روائـــي 
يــطــرح أســئــلــة وجـــوديـــة لــهــا عــلاقــة 

بما يعيشه التونسيون اليوم»، وأكد 
لــم يــعــودوا يعرفون  أن التونسيين 
أنفسهم ولا بلادهم، فأفراد العائلة 
يعيشون مــع بعضهم تــحــت سقف 
واحــد، ولكنهم لا يعرفون بعضهم 

بعضاً حق المعرفة.
وأشـــــــار فــــي تـــصـــريـــح إعـــلامـــي 
إثـــر الـــعـــرض الأول لــلــفــيــلــم إلـــى أنــه 
الــســيــنــاريــو بنفسه منذ  بـــدأ كــتــابــة 
نحو ١٠ سنوات، وقــال إن حضوره 
الفيلم «نفسي بــالأســاس».  في هــذا 
واعتبر إلياس الفيلم تكريماً للعائلة 
التونسية، وللأشخاص الذين فقدوا 
الــــقــــدرة عـــلـــى الـــحـــلـــم؛ وهـــــو شــريــط 
يتهجّى التفاصيل الإنسانية بحثاً 
عــن المحبة والــســلام الــروحــي، على 

حد تعبيره.
وتنطلق أحداث «تونس الليل» 
يوم يحال الإعلامي «يوسف» على 
الــتــقــاعــد، بــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن من 
العمل المتواصل في الإذاعة الوطنية 
الــتــونــســيــة. وبــحــكــم عمله الإذاعــــي، 
يسمع عن شاب في مكان ما بسيدي 
بوزيد يحرق نفسه احتجاجاً على 

وضعه الاجتماعي.
هذا الخبر لم يؤثر في يوسف، 
ولم يغير شيئاً من طقوسه وعاداته 
اليومية، بل إنه استقبل يومه كعادته 
بإيقاع ممل رتيب طبع حياته التي 
 بين حانة «سانت 

ً
يقضيها متنقلا

جـــــورج»، وســـط الــعــاصــمــة، ومبنى 
الإذاعة القريب. وككل صباح، دخن 
الــنــافــذة المفتوحة،  أمـــام  ســيــجــارتــه 
وشرب قهوته الباردة قبل أن يلقي 
 
ً
نــظــرة فــي مــرآتــه المــشــروخــة متأملا

 أنهكه التعب.
ً
جسداً نحيلا

أما زوجته، التي تدعى «أمل»، 
امـــرأة  فتستعد لاســتــقــبــال نــحــو ٥٠ 
، فــي إطــار 

ً
لــيــلا دعتهن إلــى منزلها 

نادٍ للموسيقى والطرب، في حين أن 
ابنتهما الصغرى «عــزيــزة» تعيش 
بـــعـــيـــدة عـــــن إيـــــقـــــاع حــــيــــاة الأســــــرة 
وقيمها: متحررة كــوالــدهــا، تسمع 
المــوســيــقــى الــصــاخــبــة مــع صديقها 

سليم.
أمــا الابـــن الأكــبــر «أمــــين»، الــذي 
تـــــعـــــرض لـــلـــقـــمـــع مــــــن قــــبــــل مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي بعد حادثة ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، فيقسّم وقته 
بين المسجد ومحاولة نصح عائلته 

لاتباع الطريق المستقيم.

آمال الهذيلي 
في مشهد
 من الفيلم

حادث اغتيال النائب العام المصري نقطة الانطلاق

«الخلية»... شريط سينمائي على هوى الناس من بطولة أحمد عز
القاهرة: طارق الشناوي

لا يــزال فيلم الخلية في سباق 
المــركــز الأول  مــع نفسه، فهو يحتل 
فـــــي الإيــــــــــــــرادات والـــــــفـــــــارق شـــاســـع 
ويزداد اتساعاً مع الفيلم الذي يليه 
في الشباك وهو «الكنز». استطاع 
«الخلية» حتى كتابة هذه السطور 
أن يــصــل إلـــى رقـــم مــلــيــونــي دولار، 
وهو بمقياس السينما المصرية يعد 

أحد الأرقام الاستثنائية.
الــخــاص للفيلم،  الــعــرض  بعد 
تــدافــع عـــدد مــن الــصــحــافــيــين حــول 
بطل الفيلم أحــمــد عــز وســألــوه عن 
الـــفـــنـــي، ومــــا هي  دوره فـــي الــعــمــل 
الاحتمالات لكي يحقق الفيلم أرقاماً 
قياسية في دور العرض وبعضهم 
تطرق إلى كواليس الفيلم، ورأيه في 
الــتــجــربــة الــثــانــيــة الــتــي جمعته مع 
المــخــرج طـــارق الــعــريــان، وهــل يقبل 
أن يـــشـــارك المـــطـــربـــة أصـــالـــة زوجـــة 

العريان في فيلم سينمائي.
كل الأسئلة السابقة وغيرها 
والتي تقع في النطاق نفسه، أجاب 
عنها عز بقدر كبير من الارياحية، 
وكـــانـــت تــعــلــو وجـــهـــه ابــتــســامــة، 
حـــتـــى جــــــاء الــــــســــــؤال، الـــــــذي مــن 
الواضح أن عز لم يفاجأ به، وهو 
السؤال الذي يطارد عز منذ نحو 
أربع سنوات، وهو ما الذي يعقب 
بـــه عــلــى الــحــكــم الــــذي أصــدرتــه 
المحكمة قبل ساعات من عرض 
فيلمه في سباق العيد، السؤال 
الــــدقــــة «الــقــنــبــلــة  أو إن شـــئـــت 

المــوقــوتــة» الــتــي لا أظـــن عــز فوجئ 
بها، وهــي ما الــذي تقوله عن حكم 
المــحــكــمــة بــرفــض الــطــعــن فـــي نسب 
طفليه إليه، وأصبحا من الناحية 
الـــقـــانـــونـــيـــة يـــحـــمـــلان اســــمــــه، ولـــم 
يعد هناك مفر مــن الاعــتــراف بهما 
خــاصــة أنــــه يــرفــض إجـــــراء تحليل 
أيـــــه)، مــمــا أضــعــف حجته  (دي إن 
في إنكار النسب، مما دفع القاضي 
إلى التأكد من أنهما حقاً طفليه، لم 
يتوقف عز كثيرا أمام هذا السؤال، 
واعتبره ربما مؤامرة لإحراجه في 
لــيــلــة عُـــرســـه، أقــصــد مــيــلاد فيلمه، 
بل لعله اعتبره مكيدة من الفنانة 
زينة أم طفليه، فجاءت إجابته غير 
متوقعة، واكتفي بــأن قــال للجميع 
بعد أن رســم ابتسامة على وجهه: 
«كــــل ســنــة وأنـــتـــم طــيــبــين»، وأكــمــل 

طريقه للخروج من القاعة.

استحواذ على الإيرادات
 بــأي 

ً
الإيــــــرادات لــم تــتــأثــر فــعــلا

الــشــريــط السينمائي،  شــيء خـــارج 
الناس كما تعودت ممارسة حياتها 
الطبيعية وهــي تــرى ما يجري في 
الدنيا من اغتيالات وأعاصير وقتل 
ودمـــار، فهم أيــضــا قـــرروا مشاهدة 
الفيلم من دون إنزال أي عقاب أدبي 
على بطل الفيلم، وهــكــذا استحوذ 
«الــــخــــلــــيــــة» بــــمــــفــــرده عــــلــــى نــصــف 

الإيرادات الكلية للسينما.
الــعــادة  الفيلم السينمائي فــي 
رهـــــــان عـــلـــى جـــاذبـــيـــة الـــنـــجـــم، ولا 
شــــك أن عــــز لــــديــــه قـــســـط وافـــــــر مــن 
الجاذبية، إلا أن هذا الفيلم تحديداً، 
بــالإضــافــة إلــى نجومية أحــمــد عز، 
وقدرة المخرج على قراءة جمهوره، 
فاستطاع المخرج طارق العريان أن 
يُقدم شريطا سينمائيا قــادرا على 
أن يُمسك بمشاعر الناس ليحبس 

أنــفــاســه وحــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، 
وهــــــــو يــــتــــابــــع بــــكــــل شــــغــــف وحــــب 
بــطــلــه أحـــمـــد عـــز وهــــو يــقــهــر زعــيــم 
الفنان  الــذي أدى دوره  الإرهــابــيــين 
السوري سامر المصري بعد أن أراد 

بمصر شراً.

 السينما تواكب السياسة

لــلــفــن أدوار مــتــعــددة، يــؤديــهــا 
وبكفاءة عالية، والسينما تحديداً 
باعتبارها أكثر أنواع الفنون اقترابا 
من الجمهور، حيث تتسع دائرتها 
لتصل إلــى المــلايــين، وهــكــذا واكبت 
الــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم كــلــه الأحــــداث 
 
ً
السياسية والوطنية، ووثقت مثلا
في أوروبا ولا تزال الحربين الأولى 
والـــثـــانـــيـــة، ولـــــم تـــتـــوقـــف الــســيــنــمــا 
الــعــالمــيــة عــن إرســــال المــزيــد لــنــا من 
تلك الأفـــلام، إلا أننا ولنكن حققنا 
فــشــلا ذريـــعـــاً فـــي هــــذا المــــجــــال، مع 
الأســـــف وبــنــســبــة كــبــيــرة الــســيــنــمــا 
الـــعـــربـــيـــة ولـــيـــســـت فـــقـــط المـــصـــريـــة، 
لــــم نـــكـــن عـــلـــى قـــــدر المـــســـؤولـــيـــة فــي 
توثيق الأحداث التي عشناها، مثلا 
حــرب ٧٣ وهــو النصر العربي على 
العدو الإسرائيلي، عجزت السينما 
فــنــيــاً على  حــتــى الآن عــن تسجيله 
الشاشة، وهو خطأ يقترب من تخوم 
المــيــدان لإسرائيل  الخطيئة، تركنا 
لكي تنفرد هي بتقديم وجهة نظرها 

المجحفة في حرب ٧٣.
الــعــالــم مــثــلا يُـــقـــدم بـــين الــحــين 
والآخــر أعمالا درامــيــة عن التنظيم 
الـــظـــلامـــي «داعـــــــــش»، بــيــنــمــا نــحــن 
تراجعنا تماماً عن تلك الخطوة ولا 
يوجد في الجعبة سوى فيلم هزلي 

قــدمــنــاه مـــؤخـــراً اســمــه «دعـــــدوش» 
وقــبــلــه بــعــام «قـــرمـــوطـــي عــلــى خط 
الـــــنـــــار»، وعـــلـــى الـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا، 
وبالمناسبة ليس لي أدنى اعتراض 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الـــــــحـــــــروب بــــــل وكــــل 
القضايا المصيرية التي نعيشها، 
برؤية ساخرة، ولكن هناك فرقا بين 
الكوميديا والتهريج وما شاهدناه 
في «دعــدوش» وقبله «القرموطي» 
ينتمي للتهريج، السينما معادلة 
تـــجـــمـــع بـــــين الــــفــــكــــرة والمـــعـــالـــجـــة، 
وتستطيع من خلالها تمرير رسائل 
سياسية أو اجتماعية، ومــن هنا 
جاءت رسالة هذا الفيلم المنسوجة 
مـــن دون مــبــاشــرة فـــي بــنــائــه الـــذي 

يجمع بين كل جماليات السينما.

الإرهاب... وتر حساس
كـــــانـــــت نـــقـــطـــة الانــــــطــــــلاق هــي 
حـــادث اغــتــيــال الــنــائــب الــعــام، الــذي 
دبرته قوى الشر في مصر قبل نحو 
عامين، لم يقل مباشرة على الشاشة 
ذلك فهو ليس فيلما توثيقيا، ولكنه 
كــان يُــدرك أن هــذا المشهد لم يغادر 
ذاكـــرة جمهوره لبشاعته، كما أنه 
ينشط ذاكــــرة الــجــمــهــور، مــن خــلال 
الارتـــكـــاز عــلــى مــؤثــريــن، الأول هو 
الــرغــبــة فــي الــثــأر لـــدى الــنــاس، كما 
أنـــــه يـــقـــدم دلـــيـــلا عــمــلــيــا عـــلـــى قـــوة 
الــذي يتدثر عنوة بالدين  الإرهـــاب 
وقدرته على الوصول للجميع، حتى 
الشخصيات التي بطبعها تحظى 
برقابة وحماية، وهذا في الحقيقة 
يــلــعــب دوره الإيـــجـــابـــي فـــي زيــــادة 
الشغف بالطرف الآخر في المعادلة، 
كلما كان الخصم قوياً استطعت أن 

تضمن أعلى درجات المتابعة.

الفيلم يعزف على وتر حساس، 
وهــو يتناول الإرهــاب الــذي لم يعد 
فقط على الحدود بل هناك عمليات 
اســتــطــاع رجـــال الــشــرطــة اكتشافها 
قــبــل وقــوعــهــا فـــي الـــداخـــل، وهــنــاك 
عمليات أخرى نجح الإرهابيون في 

تنفيذها.
ثـــــلاثـــــة أصـــــــدقـــــــاء، اثــــــنــــــان فــي 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــاصــــة (أحـــــمـــــد عــز 
وأحـــمـــد صـــفـــوت)، والــثــالــث محمد 
مـــمـــدوح فـــي الأمــــن الــوطــنــي، كــاتــب 
الــســيــنــاريــو صـــلاح الــجــهــيــنــي كــان 
تقليديا ومباشرا وهو يزرع فكرته، 
إلا أن الجمهور كانت لديه رغبة لا 
شعورية في أن يقدم له عمل فني لا 
يُجهده كثيرا في التلقي، يستشهد 
أحمد صفوت بيد الإرهاب، ويشعر 
عـــز بـــأن عــلــيــه الانــتــقــام مـــن قاتليه 
وبــــــــــأي طـــــريـــــق حــــتــــى لــــــو اخــــتــــرق 
القانون، وهنا يتدخل ممدوح الذي 
يــحــاول أن يضم إلــيــه عــز فــي قطاع 
الأمــن والاستخبارات حتى يقترب 
أكــــثــــر مـــــن تـــنـــظـــيـــم الــــعــــصــــابــــة، ولا 
يخترق القانون، المفروض على رجل 
الشرطة الالتزام به، إلا أن الرغبة في 
الانتقام أحيانا كانت تسيطر على 
أحــمــد عــز، وينسى المــحــددات التي 
الــقــانــون، حتى فــي التعامل  يقرها 

مع الخارجين على القانون.

 دراما تقليدية
الفيلم لا يحمل أي جديد على 
مــســتــوى الــــدرامــــا، فــبــه كـــل المــلامــح 
التقليدية، التي رأيناها من قبل في 
العديد من أعمال التشويق المماثلة، 
وكــيــف أن الــعــصــابــة حــتــى تحصل 
ابــن أحمد صفوت  على عز تخطف 

لتجبره على أن يستسلم لها حتى 
يــتــم الإفــــــراج عـــن الــطــفــل. الــخــطــوط 
الرئيسية والثانوية تشعرك بأنك 

شاهدتها من قبل عشرات المرات.
اخــتــار المــخــرج طـــارق الــعــريــان 
مــوقــع المــتــرو بــذكــاء، حيث يتكدس 
الآلاف، ويــصــبــح الأمـــر مهيئاً لكي 
تـــنـــجـــح الــــخــــطــــة فــــــي الاســــتــــحــــواذ 
عــلــى الــقــســط الأكــبــر مــن الــهــلــع لــدى 
الجمهور، عندما يصبح زمن تفجير 
العبوة الناسفة الموضوعة بالشنطة 
- التي أجبر عز على أن يحملها - هو 

الزمن الفعلي للحدث.
طــــارق الــعــريــان هـــو واحــــد من 
أهـــــم مـــخـــرجـــي الأكــــشــــن (الـــحـــركـــة) 
فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا الــــعــــربــــيــــة، مـــنـــذ أن 
قــــدم فـــي الــتــســعــيــنــات أفـــلامـــا مثل 
«الإمــــبــــراطــــور» و«الـــبـــاشـــا» بــطــولــة 
الراحل أحمد زكي، وهو دائما يُمسك 
بكل التفاصيل لكي يجعل المتفرج 
المـــوجـــة تــمــامــا ولا يستطيع  عــلــى 
الفكاك. إنها حرفية المــخــرج، عربة 
القنبلة  المـــتـــرو تــتــحــرك وبــداخــلــهــا 
الموقوتة، وفــي تبادل النيران يقتل 
ســـائـــق المــــتــــرو، وذلـــــك حــتــى تــــزداد 
مـــســـاحـــة الـــتـــشـــويـــق أكــــثــــر، ويــظــل 
الأمـــر معلقاً، ونــحــن ننتظر البطل 
بــمــلامــحــه الــتــقــلــيــديــة وهــــو الـــقـــادر 
عـــلـــى أن يــنــقــذ الـــجـــمـــيـــع، مــضــحــيــاً 
بــنــفــســه وحـــتـــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، 
وهكذا يصفق الجمهور للبطل على 
الشاشة، وهو يفصل يدوياً العربة 
الــقــاطــرة ليلقي بنفسه بعدها،  مــن 
ويــنــقــذ المــــئــــات، وتــنــفــجــر الــقــاطــرة 
بعيدا عنها ليقتل الإرهابي، وتأتي 
المكافأة بأن يتزوج في نهاية الأمر 

الـــفـــتـــاة الــجــمــيــلــة الـــحـــســـنـــاء الــتــي 
يحبها «أمينة خليل».

الـــــفـــــيـــــلـــــم يــــجــــمــــع بـــــــين ثــــلاثــــة 
عناصر جاذبة التشويق والعاطفة 
والكوميديا، ليصبح الأمر متكاملا، 
طـــبـــعـــاً الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يـــؤديـــهـــا 
أحـــمـــد عـــز تــحــتــاج إلــــى قـــــدرة على 
المـــــزج بـــين الـــقـــوة الــجــســديــة وخــفــة 
الـــظـــل، وهـــو بــالــفــعــل مـــا يــتــوفــر في 
عــــز، الـــــذي مـــن الــــواضــــح أنــــه كــانــت 
لـــديـــه لمــحــاتــه الـــخـــاصـــة، بــالإضــافــة 
إلــى أن محمد مــمــدوح الــذي أضفى 
قــدراً من الحضور وخفة الظل على 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــلــعــبــهــا بــنــجــاح 
وألــــــق، إلا أن مـــمـــدوح يــحــتــاج إلــى 
كــثــيــر مـــن الـــتـــدريـــب الـــصـــوتـــي، لأن 
مـــخـــارج ألـــفـــاظـــه المــتــلــعــثــمــة ليست 
فـــي صــالــحــه، حــيــث يــتــشــابــه أداؤه 
الــتــي تصاحبه  الــحــالــة  تــلــك  بسبب 
أثناء الحوار وفي كل المواقف، حتى 
صـــارت وكــأنــهــا تعبر عــن الإنــســان 
محمد ممدوح، وليست الشخصية 

الدرامية، وتلك هي المشكلة.
عناصر عديدة تفوقت في 
هـــــذا الـــفـــيـــلـــم، مــوســيــقــى هــشــام 
نــزيــه، وتصوير مــازن المتجول، 
كلها مؤثرات لعبت دورا إيجابيا 
فــــي الــتــنــفــيــذ لـــخـــلـــق الإحــــســــاس 

بالتماهي مع الفيلم.

 جماهيرية رغم ملفات شائكة
نـــجـــح الـــشـــريـــط الــســيــنــمــائــي 
قـــطـــعـــاً فــــــي تـــحـــقـــيـــق جـــمـــاهـــيـــريـــة 
تــــرصــــدهــــا رقـــمـــيـــاً،  تـــســـتـــطـــيـــع أن 
ولكن الأهــم هــو التماس العاطفي، 
شـــاهـــدت بــعــد الـــعـــرض الــكــثــيــر من 
الشباب وهــم يــريــدون أن يصبحوا 
فــي صــورة هــذا البطل الــذي جسده 
الفيلم مسموح فقط  عــز، وبرغم أن 
لمن هم أكبر من ١٢ عاما، وذلك طبقا 
لــقــانــون الــتــصــنــيــف الــعــمــري الـــذي 
ــطــبــقــه مــصــر مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات، 

ُ
ت

رغــم أن الفيلم يصلح فــي الحقيقة 
لكل الأعمار.

فهو يــعــزف حقاً على المشاعر 
المــتــأجــجــة فـــي ضــمــيــر المــشــاهــديــن 
ضــــــد الـــــتـــــطـــــرف والإرهــــــــــــــــــاب، قــفــز 
الــفــيــلــم بـــأحـــمـــد عــــز درجـــــــات أعــلــى 
لــلــجــمــاهــيــريــة، وتــســامــح الجمهور 
مــعــه بـــرغـــم الــقــضــيــة الـــتـــي لا تـــزال 
تتداولها المحاكم وتــتــنــاول طفليه 
اللذين لا يريد الاعتراف بهما، وفي 
الوقت نفسه يخشى من إنكار الأبوة 
عـــلـــنـــا، ويــكــتــفــي فـــقـــط بـــــأن يـــســـارع 
بالطعن في كل حكم قضائي يثبت 

ذلك.
الــــجــــمــــهــــور تــــــجــــــاوز كــــــل ذلــــك 
وصـــــدق فــقــط الــبــطــل، الـــــذي يحمل 
اسم «سيف»، بكل ما تحمله الكلمة 
من دلالات. استطاع البطل أن يقهر 
الــتــنــظــيــم، وعـــبـــر عــــن ذلـــــك المـــوقـــف 
بمساحة مــن التصفيق تــكــررت في 
الــعــرض. الجمهور  العديد من دور 
صـــدق «ســيــف» الــضــابــط الــشــجــاع، 
فلم يتوقف عــن إعـــلان إعــجــابــه به، 
والــدلــيــل هــو الأرقـــام التي يحققها. 
وضـــــع الــــنــــاس حــــاجــــزا بــــين الــنــجــم 
يــــؤدي دور ضابط  الــــذي  المــحــبــوب 
الشرطة، وبــين الإنــســان الــذي يترك 
طفلين يكبران وهما لا يــدريــان من 
هو أبوهما. الجمهور ضبط موجته 
فـــقـــط عـــلـــى الـــشـــريـــط الــســيــنــمــائــي، 
ولا يــعــنــيــه مـــا قــبــل ومــــا بــعــد فيلم 

«لخلية»!!
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لقطة من الفيلم للممثل السوري سامر المصري 

يتوقع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة، أو 
الــرعــديــة المتفرقة، عبر الأجــزاء  الــعــواصــف  هبوب 
الغربية مــن اليمن وأقــصــى جنوب غربي المملكة 
فــتــرات مــا بعد  العربية السعودية، ولا سيما فــي 
الــظــهــيــرة. وتــكــون الأجـــــواء فــي بــقــيــة أنــحــاء شبه 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة جـــافـــة وحــــــارة، نـــظـــرا للطقس 

الموسمي السائد.

يتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحارة 
والجافة، عبر الأجــزاء الجنوبية والوسطى من 
العراق. كما يتوقع ظهور السحب المتفرقة عبر 
شــمــال شــرقــي ســوريــا وشــمــال الــعــراق. وتسود 
الأجـــــــواء المــعــتــدلــة عــلــى طــــول ســـواحـــل الــبــحــر 

يجلب إعصار «ماريا» بعضا الأبيض المتوسط في سوريا وفلسطين.
من الأمطار الغزيرة والعواصف 
العاتية إلى السواحل الخارجية 
لولاية نورث كارولينا. وتتحرك 
إلـــى وادي نهر  الـــبـــاردة  الــجــبــهــة 
أوهـــــايـــــو، وتـــجـــلـــب فــــي طــريــقــهــا 
الأمــــــــطــــــــار الــــــغــــــزيــــــرة المــــتــــفــــرقــــة 
والـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة، 
عــبــر غــــرب تــكــســاس وشــــرق نيو 
مكسيكو، ويمكن أن تتسبب في 

الفيضانات.

تتحرك الاضطرابات الجوية 
نحو آيرلندا والأجزاء الغربية من 
المملكة المتحدة، وتجلب الأمطار 
الـــــغـــــزيـــــرة وانـــــتـــــشـــــار الـــســـحـــب 
المتفرقة. وتؤدي الجبهة الباردة 
إلـــــى هــــطــــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
على أقصى شمال غربي فرنسا 
وشمال غربي إسبانيا. وتتحرك 
مــنــطــقــة الـــضـــغـــط المـــرتـــفـــع عــبــر 
فنلندا وحتى أوكرانيا، وتؤدي 

إلى الظروف الجوية الجافة.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة، 
أو هــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة عبر 
الأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا وتونس 
وشـــمـــال الــجــزائــر وشـــمـــال المـــغـــرب. وتــســود 
الأجواء الجافة والحارة بشكل عام على مصر 

وشرق ليبيا.
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> جميل بــن محمد علي حــمــيــدان، وزيــر 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني رئيس 
الــعــمــل،  تــنــظــيــم ســـــوق  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
استقبل في مكتبه السفير المغربي في المنامة، 
أحمد رشيد الخطابي. وأكد حميدان على عمق 
العلاقات الثنائية التي تربط الدولتين، وما 
شهدته من تطور في مختلف المجالات، مثنياً 

عــلــى المــواقــف الإيــجــابــيــة للمغرب 
الداعمة للبحرين في كل المجالات.
الـــعـــيـــفـــان،  الــــعــــزيــــز  > عــــبــــد 
الــحــرمــين الشريفين  ســفــيــر خــــادم 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة رومــــانــــيــــا، أقــــام 
حــفــل اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة الــيــوم 
الــــ٨٧ للمملكة، وذلــك في  الوطني 
أحــد فــنــادق العاصمة الرومانية 
بوخارست. ورفع السفير باسمه 
وبــاســم أعــضــاء السفارة والطلبة 
السعوديين في رومانيا التهاني 
والــــتــــبــــريــــكــــات لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، وولـــــي عـــهـــده، والــشــعــب 
السعودي، بهذه المناسبة الغالية.
وزيـــــــــرة  مـــــعـــــايـــــعـــــة،  رولا   <
الــســيــاحــة والآثــــــار الفلسطينية، 
شــــــهــــــدت احـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة فـــلـــســـطـــين 
بــيــوم الــســيــاحــة الـــعـــالمـــي، وأكــــدت 
فــــي كــلــمــتــهــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة زيـــــارة 
فــلــســطــين لــلــتــعــرف عــلــى مــقــومــات 
الــســيــاحــي الفلسطيني،  الــقــطــاع 
ومـــا تمتلكه فلسطين مــن مــواقــع 
سياحية وأثرية وتراثية ودينية، 
ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى 
المــــبــــارك وكــنــيــســة المـــهـــد والـــحـــرم 

الإبراهيمي الشريف.
> الــــدكــــتــــور مـــشـــعـــل حـــيـــات، 
مــــــنــــــدوب الـــــكـــــويـــــت الـــــــدائـــــــم لــــدى 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يونيسكو)، أكد في كلمة ألقاها خلال المؤتمر 
الــعــالمــي لــلــســلام ٢٠١٧ عــلــى أهــمــيــة الــتــرابــط 
والتعايش بين الأديــان من أجــل بلوغ السلام 
الــعــالمــي الــشــامــل المـــنـــشـــود. وقــــال الــســفــيــر إن 
التخلي عــن المنافسة والــحــروب والــصــراعــات 
يمثل أســاســاً داعــمــاً لــبــلــوغ الــســلام الــشــامــل، 
مشيراً إلى المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية 

التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف.
> مــحــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــدائـــم، 
الــعــام للسعودية بمدينة كراتشي،  القنصل 
أقــام حفل  عاصمة إقليم السند الباكستاني، 
اســـتـــقـــبـــال لـــلاحـــتـــفـــاء بـــالـــذكـــرى الــــــــ٨٧ لــلــيــوم 
الوطني للمملكة. واستعرض القنصل جملة 
من النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف 

الأصـــــــــعـــــــــدة، وجـــــهـــــودهـــــا 
فــــي الـــــدفـــــاع عــــن المــصــالــح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــعــالمــين 
الـــــــعـــــــربـــــــي والإســــــــــلامــــــــــي، 
فـــي تحقيق  وإســهــامــاتــهــا 
الأمـــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، 

ورفضها للإرهاب.
الــــــــوود،  تــــوبــــايــــس   <
وزير الدولة لشؤون الدفاع 
فــي الحكومة البريطانية، 
أقام مجلس السفراء العرب 
لــدى المملكة المتحدة حفل 
غداء ووداع له، حيث رحب 
الــســفــيــر خــالــد الــدويــســان، 
سفير دولــة الكويت عميد 
السلك الدبلوماسي العربي 
والــدولــي، بالضيف نيابة 
عـــــــــن المـــــــجـــــــلـــــــس، مــــشــــيــــداً 
بــالــدور المميز الــذي قــام به 
خــلال عمله السابق وزيــراً 
لشؤون الشرق الأوسط في 
تــقــويــة الــعــلاقــات الــعــربــيــة 

البريطانية. 
> محمد أحمد الجابر، 
سفير الإمارات في آستانة، 
بحث خلال لقائه مع أسكار 
مــــيــــرزاخــــمــــيــــتــــوف، نـــائـــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
وزير الزراعة في جمهورية 

كازاخستان، العلاقات القائمة بين الدولتين، 
المــجــالات. وقــال  وسبل تعزيزها فــي مختلف 
السفير إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون 
الــزراعــي مــع كــازاخــســتــان، معرباً عــن تقديره 
«ميرزاخميتوف» لإتــاحــة الفرصة لمناقشة  لـ

المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
> أســـامـــة هــيــكــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــشــركــة المــصــريــة لمــديــنــة الإنـــتـــاج الإعـــلامـــي، 

الــقــائــم بأعمال  استقبل تــومــاس جــولــدبــرجــر 
السفير الأميركي بالقاهرة، ووســام وربــورج 
المــلــحــق الــصــحــافــي بــالــســفــارة، فــي زيــــارة هي 
الأولى لمدينة الإنتاج الإعلامي. وتناول اللقاء 
الــعــلاقــات الإعــلامــيــة والثقافية بــين البلدين، 

وسبل تطويرها.
> يحيى راشــد، وزيــر السياحة المصري، 
افــتــتــح الــجــنــاح المــصــري بمعرض 
الــــذي يــعــد مـــن أهــم   ،«Top Resa»
المـــعـــارض المــهــنــيــة الــدولــيــة، وذلــك 
فــي دورتــــه الـــــ٣١ بـــأرض المــعــارض 
بــبــاريــس. وعــقــد الــوزيــر مجموعة 
من اللقاءات الرسمية، حيث التقى 
وزيـــــرة ســيــاحــة الـــيـــونـــان، ووزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، ورئـــيـــس 
نقابة منظمي الرحلات الفرنسية 
(SNAV)، حيث أوضح راشد خلال 
هذه اللقاءات أن المؤشرات الخاصة 
بالمبيعات والحجوزات تؤكد على 
عــــــودة الـــســـيـــاحـــة الــفــرنــســيــة إلـــى 

مصر.
> الـــشـــيـــخ أحـــمـــد بــــن ســعــيــد 
آل مــــكــــتــــوم، رئــــيــــس هـــيـــئـــة دبــــي 
للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة 
طــيــران الإمــــارات، حضر الاحتفال 
الـــــذي نــظــمــتــه الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة 
لــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
بـــدبـــي بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي 
الــــــــ٦٨ لـــلـــصـــين. واســـتـــعـــرضـــت لــي 
لينغ بينغ، القنصل العام للصين 
بـــدبـــي، خــــلال كــلــمــتــهــا، الــعــلاقــات 
القائمة بــين البلدين، مشيرة إلى 
أن الإمــــــــــارات تـــعـــد شـــريـــكـــاً هــامــاً 
للصين لدفع بناء مبادرة «الحزام 

والطريق» في المنطقة.
> هـــــيـــــنـــــادي لاتـــــــــــي، ســـفـــيـــر 
أوكــرانــيــا فــي الــقــاهــرة، بــحــث خـــلال لــقــائــه مع 
هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، 
سبل التعاون بين البلدين في مجالات تنشيط 
السياحة. وقام الدميري بإطلاع السفير على 
زياراته التي قام بها إلى أوكرانيا في الأشهر 
الماضية، وأشــار إلى أن أوكرانيا حققت أعلى 
أعداد وصول سائحين منها منذ بداية الترويج 

للمنتج السياحي المصري بها هذا العام.

يتذكر بعضنا جورج بومبيدو رئيساً للوزراء 
ثم رئيساً لجمهورية فرنسا. إذا صعب علينا تذكر 
ذلـــك، فــلا بــد مــن أن نتذكره فــي ذلــك المــركــز الكبير 
لــلــفــنــون فـــي وســــط بــــاريــــس: «مـــركـــز بــومــبــيــدو». 
والقليل من مثقفينا يتذكره أستاذاً للأدب الفرنسي. 
وعندما تسلم الحكم، قاد حملة قوية لتشذيب اللغة 
الــذي  الفرنسية مــن الفساد والــتــدهــور والتهجين 
قــال إن الفساد  لــه. وكـــان مــن كلماته أن  تعرضت 
الذي أخذ يضرب في اللغة أصبح يشابه الفساد في 
السياسة. وهو ما عبر عنه لزوجته عندما شاهد 
مقطعاً من أفلام جيمس بوند وآلاته العجيبة: «آه! 
يا ليتنا نحصل على مثل هذه الآلة لنسلطها على 

الخراب الضارب في أعماق سياستنا».
كأستاذ متضلع في الأدب، صدرت عنه كلمات 
سياسية بليغة شاعت في فرنسا. طرحت أمامه 
مشكلة إدارية واقترحوا عليه إحالة الموضوع إلى 
لجنة من الخبراء، فقال: «هناك ثلاث طرق للوقوع 
في الخراب والفشل: النساء، والقمار، واستدعاء 

الخبراء».
عمد ميشال دوبريه، وزيــر المالية في حكومة 
بومبيدو، إلى جلب سرير وضعه في غرفة مجاورة 
لمكتبه. فكثر الحديث واللغط عن أمر هذا السرير. 
سمع بومبيدو بذلك، فاستوضح من وزيره عن سر 
ذلك السرير، فأجابه بأنه كثيراً ما يفضل مراجعة 
أوراقه وأداء أعماله مضطجعاً على السرير. فأجابه 
بومبيدو: «لكَمْ سمعت أن السرير يستعمله الناس 

للنوم».
لقي بــوريــس شــومــان، وزيـــر البحث العلمي، 
طعنة ساخرة مشابهة من رئيس الحكومة عندما 
تأخر عن الحضور لحفلة في قاعة رسمية كبرى 
من قصر الإليزيه، وكان ذلك أثناء السباق للوصول 
الـــوزراء والسفراء وكبار  إلــى القمر. حضر جميع 
الساسة وأخذوا مقاعدهم في انتظار وصول رئيس 
الجمهورية، الجنرال ديغول. لكن بقي مقعد واحد 
شاغرا، هو مقعد وزير البحث العلمي. أخيراً وصل 
وهو يلهث مذعوراً، فتمتم رئيس الــوزراء: ها هو 

قد عاد من سطح القمر!
بــعــد آونـــة مــن تسلمه شـــؤون الـــــوزارة، حصل 
لجورج بومبيدو ما يحصل لكثير من المسؤولين 
العرب بعد تسلمهم مناصب عالية... أخذ يسمن، 
وعبثاً حــاول أن يسيطر على وزنــه، فجرب سائر 
الــوصــفــات الــطــبــيــة عــن الــتــخــســيــس. الــتــقــى أخــيــراً 
بزميله جيسكار ديستان الذي ذكر له أنه عثر على 
وصفة وردت في أوراق الأديــب البريطاني جورج 
برنارد شو عن اتقاء السمنة. ثم قرأ له ما ورد فيها:

«لا تستغرق في الجلوس في المقاعد المريحة. 
ابـــتـــعـــد عــــن الــــتــــهــــاون. حـــالمـــاً تـــأتـــي امـــــــرأة فــاتــنــة 
لتنضم لمائدتك، اقفز على قدميك من مكانك بقوة 
لاســتــقــبــالــهــا، ولا تــنــهــض بــكــســل وبــــطء. وفـــي كل 
مـــرة تــنــهــض فــيــهــا مــن مــكــانــك، افــعــل ذلـــك بسرعة 
ونشاط، فهذا أفضل بكثير من التمرينات الرياضية 
الــبــدنــيــة». اســتــمــع لــذلــك جـــورج بــومــبــيــدو ثــم قــال 

لديستان:
«ســـمـــعـــت؟ المـــهـــم فـــي هــــذه الـــوصـــفـــة أن تــدعــو 
لمائدتي دائماً نساء فاتنات». فقد كــان بومبيدو 

بديناً حقاً.

كلمات عن جورج بومبيدو

مشعل حيات

يحيى راشد

الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم

رولا معايعة

هينادي لاتي

١٢٣٤٥٦٧٨

م س

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
اقلاحيمس

ي ر ايليسرم

ن و سياترمي

انامار

ل ا حسريرة

ب ي لدنعريس

ن م فاسع

ا ن لابيعي

ن ايبيلرد

مولننب

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة ساحل العاج.

  نيشان - علم مؤنث.

 مقياس ارضي "معكوسة" - شهر

 ميلادي.

 ضد الظلم - صفة العدو.

 الهام "معكوسة" - سقي.

 بداخلي "معكوسة" - قبطان 

 "معكوسة".

 كلمة تعجب - علم مذكر "معكوسة"-

 حرف نصب.

 كبير بالسن - حرف نصب - رداء.

 جمع امل - بشر "معكوسة".

 عالم - ضد افراح "معكوسة".

 مادة مشعة.
 عاصمة التبت "معكوسة" - مدينة 

 فلسطينية.
 للنفي - حرف جر - رغد العيش 

 "معكوسة".
 غيمة ماطرة "معكوسة" - متشابهان - 

 متشابهان. 
 

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 امير بريطاني.

 نعاس - أربطة.

 شخصية خيالية في سلسلة حرب النجوم.

 اجوبة - بين اثنين.

 كلمة تعجب - مدينة مغربية.

 منتدى - صوت الالم "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

04:5606:1112:1203:3506:1107:41
04:5606:1212:1203:3706:1107:41
05:1306:3212:3103:5506:2807:44
04:2705:4411:4403:0905:4307:13
04:2205:4711:4603:1005:4407:01
05:2306:3912:4104:0206:4107:50
05:5807:2001:1804:4107:1508:33
04:4806:1212:1003:3206:0707:27
04:2005:4011:3903:0305:3707:07
04:5706:1312:1303:3806:1207:42
04:1105:2911:2902:5305:2706:57
04:0805:2511:2502:4905:2406:54
04:4005:5611:5703:2105:5607:26
05:0906:3012:2903:5206:2607:44
04:4005:5211:5403:1505:5507:25
04:0605:2811:2702:5105:2506:55
04:3405:5511:5303:1705:5107:08
05:2806:5812:5504:1506:5008:16
05:1606:3912:3704:0006:3407:53
05:5207:1801:1604:3707:1208:34
05:0706:5712:5104:0006:4408:29
06:0307:4701:4204:5307:3509:14
05:5207:2501:2204:3907:1708:46
05:3307:0401:0104:2006:5608:23
05:5107:3901:3404:4307:2609:09
06:4008:0802:0605:2508:0109:26
05:5207:3001:2604:4107:2008:54
05:0806:5012:4503:5806:3908:17
05:1107:0312:5704:0406:4908:37
05:2907:1401:0904:2007:0208:42
04:3707:0612:5603:4506:4409:05

05:0607:0801:0104:0306:5108:48
05:4507:3701:3104:3907:2309:10
05:3706:5012:4704:0606:4207:57
05:5007:0212:5904:2006:5408:07
05:3906:4612:4404:0706:4007:49

محصول الكاكاو في كوستاريكا يواجه الأمراض ومحاولات لتهجين ثماره

معركة لإنقاذ الشوكولاتة... الحلوى المفضلة في العالم
توريالبا - كوستاريكا: مايلز كارب*

تنمو أشجار المجموعة الدولية 
لجمع الكاكاو هنا بأشكال متنوعة 
مــذهــلــة، وتــحــمــل ثــمــار الــكــاكــاو ذات 
الــــنــــتــــوءات الـــتـــي تــشــبــه الـــعـــقـــارب، 
والثمار الخضراء كروية الشكل التي 
يمكن الخلط بينها، وبين التوماتيلو 
(نـــــوع مـــن الـــحـــرنـــكـــش)، وهــــي ثــمــار 
مستطيلة لها قــشــرة غير مستوية 
تــشــبــه جــلــد الــســحــلــيــة ذات الـــقـــرون 
ألــوان متعددة من الأرجــوانــي  وذات 

الداكن إلى الأصفر الزاهي.
تـــوجـــد داخــــــل كــــل ثـــمـــرة بــــذور 
تــتــحــول إلــــى شــــيء يــحــبــه مــلــيــارات 
الــنــاس وهـــو الــشــوكــولاتــة. رغـــم كل 
هـــــذا الـــتـــنـــوع، لا يـــتـــم زراعـــــــة ســـوى 
الــقــلــيــل مـــن أنـــــواع الـــكـــاكـــاو، وتمثل 
هـــــــــذه مــــشــــكــــلــــة؛ فــــمــــثــــل غــــــيــــــره مـــن 
المحاصيل الأخـــرى، يــواجــه الكاكاو 
خطر الإصابة بالأمراض، إلى جانب 
التحديات البيئية التي تزداد بسبب 
اكتفائنا بزراعة أنواع محدودة لها 
صفات وراثية وعيوب متشابهة أو 

متطابقة.
يــقــول ويــلــبــرت فيليبس مـــورا، 
المـــشـــرف عــلــى هـــذه المــجــمــوعــة الــتــي 
تضم ١٫٢٣٥ نوع من أشجار الكاكاو، 
ورئــيــس بــرنــامــج الــتــطــويــر الــوراثــي 
في مركز أبحاث الزراعة الاستوائية 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي: «تــنــتــمــي أكــثــر 
الأنـــــــواع عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم إلــى 
مجموعة مــحــدودة من النسخ التي 

تم اختيارها في الأربعينات».
تعني مــحــدوديــة المــوروثــات أن 
أنــواع الكاكاو التي تنتشر زراعتها 
معرضة للإصابة بالأمراض نفسها، 

التي يمكن أن تنتشر سريعا.
وقـــد ســاعــد إنــتــاج الــكــاكــاو في 
تحقيق ازدهــار نسبي لكوستاريكا 
المطلة على ساحل البحر الكاريبي 
حــتــى نــهــايــة الــســبــعــيــنــات حـــين بــدأ 
المــــــزارعــــــون مـــلاحـــظـــة تــــكــــون طــبــقــة 
بــيــضــاء مــن الــفــطــريــات عــلــى الــثــمــار 
الموجودة على الأشجار التي تؤدي 

في النهاية إلى جفاف الثمرة.
ســرعــان مــا انــتــشــر ذلـــك الفطر، 
الذي يطلق عليه مونيليا، أو تعفن 
الـــقـــرون المــجــلــد، فـــي أنـــحـــاء الــبــلاد، 
وبحلول عام ١٩٨٣ تراجعت صادرات 
كـــوســـتـــاريـــكـــا مــــن حــــبــــوب الـــكـــاكـــاو 
الــجــافــة بــنــســبــة ٩٦ فـــي المـــائـــة؛ ولــم 

تتعاف الصناعة منذ ذلك الحين.
كتب المغني والتر فيرغسون في 
إحــدى أغنياته: «مونيليا لقد أتيت 
لــتــبــقــى، وكـــل مــا جلبته هــو الــجــوع 
وخـــــواء الــبــطــن، وتـــقـــول لـــي إنــــك لن 

تبرح المكان حتى تجعلني فقيرا».
ربما تكون الأغنيات الشعبية 
عن الفطريات نادرة، لكن الدمار الذي 
لحق بالصناعة الأهم في المنطقة كان 
عميقا. ورغــم أن انتشار المــرض في 
كوستاريكا بات من الماضي، يواصل 
الـــفـــطـــر انـــــتـــــشـــــاره. ويـــــقـــــول دكـــتـــور 
مـــــــورا: «أرى أن صــنــاعــة  فــيــلــيــبــس 
الكاكاو تواجه خطرا مستمرا وذلك 
لاحــتــمــال انــتــشــار هــذا المـــرض ســواء 
عمدا أو عرضا، بسبب رحلة طيران 

واحدة». وقد وفر تنامي حركة السفر 
والتجارة في الدول النامية مسارات 

جديدة للعدوى.
ويــعــتــقــد دكــــتــــور فــيــلــيــبــس أن 
أحدث انتشار للمرض في جامايكا 
خلال شهر سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٦، 
قـــــد يــــكــــون نـــتـــيـــجـــة تـــنـــقـــل مـــهـــربـــي 
المـــاريـــغـــوانـــا ســــرا بـــين كــوســتــاريــكــا 
وجامايكا، حيث ربما كانوا يجلبون 
معهم ثمرات كاكاو مصابة لتناولها 
بـــوصـــفـــهـــا وجـــــبـــــات خـــفـــيـــفـــة أثـــنـــاء 

رحلتهم إلى الوطن.
تم تأكيد انتشار المــرض للمرة 
الأولـــــــى خــــــارج أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
ويــشــيــر هــــذا إلــــى قــــدرة الــفــطــر على 
الــبــقــاء والــصــمــود فــي رحـــلات أطــول 
ولمسافات أبعد من المتصور. وربما 
تواجه مناطق أخرى منتجة للكاكاو 
مثل غرب أفريقيا، التي تمثل مصدر 
الــتــي تتحول إلى  الــكــاكــاو  كــل كمية 
مــنــتــجــات عــــلامــــات تـــجـــاريـــة كــبــرى 
تقريبا مثل «هيرشيز كيسيز»، و«إم 
أند إم»، خطر انتشار أمراض مماثلة.

الـــقـــرون  حـــتـــى مــــن دون تــعــفــن 
المــــجــــلــــد، يـــعـــد الــــكــــاكــــاو مــحــصــولا 
يــواجــه كثيرا مــن المــشــكــلات، فهناك 
كـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــــراض الأخــــــــرى مــثــل 
عصا الــســاحــرة، والــثــمــرة الــســوداء، 
وفـــيـــروس ســـاق الــكــاكــاو المــتــورمــة، 
ا. 

ً
التي تصيب أشجار الكاكاو أيض

كــذلــك مــن المــتــوقــع أن يـــؤدي التغير 
المناخي إلى تفاقم المشكلات بسبب 
وجــــــــود زيــــــــــادة مـــســـبـــبـــات أمـــــــراض 

النباتات الاستوائية.
تـــــــؤدي تـــلـــك الــــصــــعــــوبــــات إلـــى 
تراجع إقبال المنتجين على الكاكاو؛ 
فالمحصول ضعيف والأرباح قليلة، 
إلى جانب تقدم مزارعي الكاكاو في 
الــعــمــر، فــي الــوقــت الـــذي يهجر فيه 

الــجــيــل الــجــديــد المــجــال الــذي 
تعمل به عائلاتهم.

على الجانب الآخر يزداد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــشـــوكـــولاتـــة 
خاصة مع انغماس أســواق 
مثل الصين والهند في مذاق 
مــا كــان فــي الــســابــق حلوى 
تــقــتــصــر عــلــى المستهلكين 
الأمــيــركــيــين والأوروبـــيـــين. 
لـــذا يــلــوح فــي الأفـــق نقص 

في إنتاج الشوكولاتة.
يـــــــأتـــــــي دور  وهـــــــنـــــــا 

مشروع دكتور فيليبس مــورا؛ فقد 
يعالج التنوع الوراثي للكاكاو، الذي 
يتم العمل عليه في المجموعة الدولية 

لجمع الكاكاو، أزمة الشوكولاتة.

حل التهجين
فــي بــدايــة حــقــبــة الــثــمــانــيــنــات، 
كان دكتور فيليبس يعمل من أجل 
معرفة أنـــواع أشــجــار الــكــاكــاو التي 
تنتج أكبر كمية من الثمار، والأكثر 
قـــدرة على التكيف، ثــم قــام بعملية 
تهجين مرهقة بين الأنواع المرشحة 

من أجل إنتاج أنواع جديدة.
وتــــعــــد عــمــلــيــة تـــهـــجـــين أنــــــواع 
الكاكاو المختلفة عملية طويلة فشل 
فيها كثير من الخبراء على مستوى 
ن دكتور 

ّ
العالم، لكن في عام ٢٠٠٦ دش

فيليبس أول مجموعة مــن الكاكاو 
الهجين. وكانت الاختلافات مذهلة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــاومــة الأمــــــراض، 
والإنــتــاجــيــة، فقد كــان إنــتــاج الستة 
أنـــــواع الــهــجــيــنــة الـــتـــي عــمــل عليها 
أكــبــر فــي المتوسط  دكــتــور فيليبس 
أمــثــال، وفــي الظروف  بمقدار ثلاثة 
المثالية، يمكن أن يكون إنتاج الأنواع 
الهجينة الأكثر خصبا من الكاكاو 

أكبر بمقدار ستة أمثال.

بعد تجربة استمرت لمدة أحد 
عشر عاما، بلغت نسبة إصابة نوع 
هجين يطلق عليه اسم «سي إيه تي 
آي إي - آر ٦»، بتعفن القرون المجلد 
٥ فــي المــائــة، مقارنة بـــ٧٥ فــي المائة 
فـــي المــجــمــوعــة المـــعـــيـــاريـــة. ويــقــول 
دكتور فيليبس: «ليس هدفنا إنتاج 
الــكــاكــاو، بــل توفير ظــروف الحياة 
الأساسية للمزارعين. أكثر مزراعي 
الكاكاو فقراء، لأن النظام يقوم على 
نبات ذي قدرة إنتاجية منخفضة».
الــتــي تسبح  يمكن لــلأشــجــار، 
ضــد الــتــيــار، أن تجعل مــجــال عمل 
الــعــائــلــة يــبــدو أكــثــر جــذبــا للجيل 
الــقــادم مــن مــزراعــي الــكــاكــاو. ويتم 
حاليا زراعة الأنواع الهجينة، التي 
الــزراعــة  أبــحــاث  يعمل عليها مركز 
الــعــالــي، في  الاســتــوائــيــة والتعليم 
كـــل دول أمــيــركــا الــوســطــى وكــذلــك 
فـــي المــكــســيــك والـــبـــرازيـــل. قـــد تفيد 
إنــــتــــاجــــيــــة المـــــحـــــصـــــول الـــــــزراعـــــــي، 
والمقاومة للأمراض المزارعين، لكن 
الـــكـــاكـــاو قيمة  يـــكـــون لمــحــصــول  لا 
إذا كــــان مــــذاق الـــشـــوكـــولاتـــة، الــتــي 

يــتــم إنــتــاجــهــا فــي الــنــهــايــة، سيئا؛ 
فالشوكولاتة مرتبطة باللذة وحب 

الطعام.
مع ذلك على عكس كل محاولة 
حـــديـــثـــة مـــعـــاصـــرة لـــــزيـــــادة إنـــتـــاج 
المحاصيل، يتضمن برنامج دكتور 
الــحــصــول على  فيليبس للتهجين 
الــنــكــهــة الـــجـــيـــدة شـــرطـــا أســاســيــا. 
يتم التخلي عن أنواع الكاكاو التي 
الــخــبــراء بمختلف  لا تثير إعــجــاب 
أذواقهم حتى إن كان حجم إنتاجها 
كــبــيــر. بفضل هـــذه الــطــريــقــة يتسم 
الكاكاو، الذي ينتجه المركز، بمذاق 
جيد على عكس كثير من المحاصيل 
الــزراعــة مثل التفاح  المفضلة لعلم 

الأحمر اللذيذ، وموز كافنديش.
وبــــــدأ مــصــنــعــو الـــشـــوكـــولاتـــة 
تــحــمــيــص وتــعــبــئــة أنـــــــواع دكـــتـــور 
فـــيـــلـــيـــبـــس، وقــــــــد أنــــتــــجــــت شـــركـــة 
«دانــديــلــيــون تشوكليت»، ومقرّها 
ســـان فــرانــســيــســكــو، مـــؤخـــرًا ألـــواح 
شـــوكـــولاتـــة مــصــنــوعــة مــــن خــلــيــط 
مـــــــن الأنـــــــــــــــواع الـــــســـــتـــــة الـــهـــجـــيـــنـــة 
الخاصة بالمركز. ويقول غريغ دي 

ألــيــســانــدر، رئــيــس تــوريــد الــكــاكــاو 
في «دانديليون»: «أعتقد بصدق أن 
ذلك اللوح سيكون من الألواح الأكثر 
شــعــبــيــة الـــخـــاصـــة بـــنـــا. إنــــه يتسم 
بتوازن لطيف بين نكهة الشوكولاتة 

والكراميل».
مــع ذلـــك لا تــقــدم أنــــواع دكــتــور 
فيليبس من الكاكاو حلا مثاليا لكل 
التحديات والمشكلات التي تواجهها 
المحاصيل؛ فهي لا تستطيع جميعا 
الــتــلاقــح والــتــكــاثــر ذاتـــيـــا، وبــعــض 
الحبوب صغيرة الحجم، ولــم يتم 
اخـــتـــبـــارهـــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا أو آســيــا 
بــعــد، ولا تستطيع مــقــاومــة جميع 
مــســبــبــات الأمـــــــراض الـــتـــي تصيب 
الـــكـــاكـــاو عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي. 
أوشــكــت الــتــجــارب المــيــدانــيــة، التي 
يتم إجراؤها على مجموعة جديدة 
من الأنواع الهجينة من أجل معالجة 

تلك المشكلات، على الانتهاء.
كذلك تم عمل القائمة الحالية 
مـــن الــنــســخ عــلــى أســـــاس المــخــاطــر 
المعروفة التي تواجه إنتاج الكاكاو، 
فـــي حـــين ســيــحــمــل المــســتــقــبــل معه 
مــــتــــطــــلــــبــــات جـــــــديـــــــدة. مـــســـبـــبـــات 
الأمــراض تتطور، ويمكن أن تؤثر 
الحلول السياسية غير المستقرة في 
الــزراعــة. كذلك  الــدول النامية على 
ســوف يـــؤدي التغير المــنــاخــي إلى 
تغير المشهد على نحو غير متوقع.

لا يـــكـــمـــن الــــحــــل فــــي الــتــخــلــي 
عـــن كـــل أنـــــواع الــكــاكــاو المـــوجـــودة، 
واســتــخــدام الأنــــواع الــســت الأخــرى 
بــدلا منها، لكنه يتمثل في القدرة 
الــحــرص على تنوع  على مواصلة 
محاصيل الكاكاو التي يتم زراعتها 
الــعــالــم. مثل منشأة  على مستوى 
التخزين «سفالبارد سيد فولت»، 
تــمــثــل المـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة لــجــمــع 
الــكــاكــاو، وســيــلــة حــمــايــة لمــواجــهــة 
كوارث مستقبلية مجهولة الشكل.

أيا كان التحول الذي قد يحدث 
للفطريات، وأيا كانت المنطقة التي 
سيصيبها الجفاف، ورغم احتمال 
تغير مذاق الشوكولاتة، فمن المرجح 
أن تكون هناك مــوروثــات من نبات 
الـــكـــاكـــاو فـــي مـــكـــان مـــا قــــــادرة على 
تكوين أساس لأنواع هجينة جديدة 

لمواجهة تحديات المستقبل.
مع ذلك لا يزال دكتور فيليبس 
يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق تــــجــــاه المــســتــقــبــل؛ 
فرغم عمله مــع شــركــات كبرى مثل 
«مــارس»، و«نستله»، و«هيرشي»، 
يتم تخصيص الأموال التي يحصل 
عليها لمشروعات بحثية محددة بدلا 
مــن تــطــويــر المــجــمــوعــة، والــبــرنــامــج 
من أجل المستقبل. وبحسب تقديره 
يحصل على أقل من ٥ في المائة من 
المال اللازم لتطوير المشروع سنويا، 
لذا رغم تقاعد دكتور فيليبس منذ 
ثلاثة أعوام، يعتزم مواصلة العمل 
الــلازم  إلــى أن يتم ضــمــان التمويل 
للمشروع. وأوضح قائلا: «سأشعر 
بالسعادة حين أغادر هذه المؤسسة 
وأنا أعلم أنه سيتم توفير الحماية 
المالية للمشروع. إنه كنز للجميع، 

ولكل محبي الكاكاو».
* خدمة {نيويورك تايمز}

فحص 
ُ
في المزارع الخاصة بالمجموعة الدولية لجمع الكاكاو بكوستاريكا ت

الثمار للتأكد من خلوها من الأمراض والفطريات ({نيويورك تايمز})

لــذي 

زداد 
لاتـــة 
واق 
ذاق 
وى 
ين 
ين. 
ص 

ور 
 مــورا؛ فقد 
الذي كاكاو

حص 
ز})

ثمار الكاكاو من سلالات مهجنة ({نيويورك تايمز})

جميل بن محمد علي 
حميدان

يوميات الشرق
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بيليتش يشعر بالمرارة 

مع تكشف عيوب وستهام

عمرو موسى يتذكر: 
حه موبوتو

َّ
الباشا رش

ن لدينا أول رواية موضوعية  من قراءة عمرو موسى يتكوَّ
لقصة ترشيح الدكتور بطرس غالي أميناً عاماً للأمم المتحدة. 
ففي مذكراته هو، ترك غالي الانطباع بأنه بسبب طائفته، أبقي 
«وزير دولة» للشؤون الخارجية، وليس وزيراً كاملاً. وعندما جاء 

عمرو موسى وزيراً، قرر الاستقالة.
ر كـــفـــاءات غــالــي وثــقــافــتــه  فـــي روايـــــة مـــوســـى، أنـــه كـــان يـــقـــدِّ
العالية أكبر تقدير. لكن بعد تعيينه، قامت ازدواجية واضحة 
بين الرجلين بصورة طوعية؛ مما زاد في قناعة غالي بالخروج. 
ولــكــن إلــى أيـــن؟ غالباً، يأتيك بــالأخــبــار مــن لــم تـــزود، على قول 

طرفة بن العبد.
كانت هناك في تلك الفترة معركة – مثل هذه الأيــام – على 
منصب المــديــر الــعــام لليونيسكو. وفــكّــر غــالــي فــي الأمــــر. ومــن 
الــصــدف، أنـــه قـــام بــزيــارة إلـــى الــكــونــغــو، واجــتــمــع إلـــى رئيسها 
موبوتو سيسي سيكو. وقال له موبوتو إن أفريقيا تعد قائمة 
باسم مرشحيها لمنصب الأمين العام، فلماذا لا يضع اسمه على 
القائمة؟ وأجاب غالي بأنه ليس لديه تعليمات من الرئيس مبارك 
في هذا الشأن. قال موبوتو، ضع اسمك الآن، ثم تقرر في ضوء 

جواب مبارك.
عاد غالي إلى القاهرة وفاتح الرئيس في الأمر. وافق، لكنه 
أحــالــه عــلــى وزيـــر الــخــارجــيــة. وكـــان الــدكــتــور مصطفى الفقي، 
سكرتير الرئيس للمعلومات، قد قــال في دراسته إن الترشيح 
الــدول الصديقة،  يتطلب موازنات وحملة كبرى واتصالات مع 

وخصوصاً، الدول الكبرى.
بدأ عمرو موسى اتصالاته مع وزير خارجية أميركا جيمس 
بيكر، الـــذي أبلغه أنــه يشك فــي إمــكــان نــجــاح غــالــي. لكن غالي 
تجاوز الاعتراض الأميركي. وأعتقد أن فرنسا لعبت دوراً في ذلك. 
بالنسبة إليها، لم يكن فرانكوفونياً ممتازاً فحسب، بل أفريقياً 
– عربياً أيضاً. بقية القصة وخاتمتها على يد المسز أولبرايت 
معروفة. لقد استخدمت الفيتو في مجلس الأمــن ضد ١٤ دولة 
أخرى، لكي لا يتم التمديد «للباشا» الذي تجرأ على الإكثار من 

اللاءات في وجهها.
حدثت المعركة، وأصــبــح غالي أميناً عــامــاً. ويـــروي موسى 
أن مندوب مصر الدكتور نبيل العربي، جاء يهنئه بالفوز فقال 
لــه: «شــوف بقى يا نبيل، أنــا بقيت دلوقت على قمة العالم. أنا 
بطرس باشا. صاحبك عصمت عبد المجيد يا دوب بيه... أمين عام 
الجامعة العربية. وعمرو موسى شرحو، يا دوب وزير خارجية 

مصر. أما أنا، بطرس باشا، على رأس العالم كله».
الذين عرفوا بطرس غالي جيداً يمكنهم أن يتخيلوا المشهد. 

كان باشا ٩٨ في المائة ومصرياً ٩٩٩. ٩٩ في المائة.

المرأة السعودية... بل تقودين!
ضِي الأمر الذي فيه تستفتيان، ومنح الملك سلمان المرأة السعودية 

ُ
ق

حقها الطبيعي في قيادة سيارتها في طرقات البلاد.
قضية استنزفت سمعة السعودية، واعتصرت الجهود الداخلية نحو 
إبــان حرب  ثلاثة عقود من السنين، منذ أن ظهرت القصة على السطح 
تحرير الكويت، حين قادت نسوة، من تلقاء أنفسهن، السيارات بالعاصمة 

الرياض بما يشبه التظاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٠.
جــنّ جنون أبناء التيار الحركي الإســلامــوي حينها، وعملوا على 
تهييج المجتمع السعودي وحمّلوا الأمور ما لا تحتمل - عادتهم! - وقالوا 

وأعادوا وزادوا وتمادوا كثيراً.
ت فيه أحبار الكلام، وتنازل 

َ
رِيق

ُ
منذ تلك اللحظة والملف «مشلول» أ

 مذ ذاك الوقت.
ّ

 لا يلف
ّ

على حلبة الملف الفرسان، والملف
مجلس الشورى لم يدخل ميدان القضية إلا متأخراً، وكانت البداية 
مع الدكتور المؤرخ، المتحمس لقضية المرأة، محمد آل زلفة، عضو مجلس 
الشورى الذي أثار الأمر تحت قبة المجلس عام ٢٠٠٨، لكنه جوبه بهجوم 

«صحوي» من الطراز المألوف منهم، وقيعة وشتماً وتشكيكاً.
عِيد طرح الأمر مجدداً بعد دخول السيدات للمجلس في عهد الملك 

ُ
وأ

عبد الله، وكان السبق للسيدات أعضاء الشورى: لطيفة الشعلان، هيا 
المنيع، منى آل مشيط. وأحبط الأمر حينها، من داخل المجلس! لكن ومع 

الدورة الثانية لم تقنط لطيفة وأكملت المشوار.
كل هذا الأمر صار من الماضي الآن، بعد القرار التاريخي من رئيس 
الــبــلاد، خــادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد  الـــوزراء، ملك  مجلس 

ناً بذلك العهد السعودي الجديد.
ّ

العزيز، مدش
الأمر يتجاوز الجانب القانوني الفني المروري، ولذلك احتفل العالم 
كله، إلا الأعداء، بالقرار السعودي الكبير، لأنهم يعلمون أنه قرار بمعانقة 

المستقبل وتمكين المرأة السعودية حقاً.
كم مرة هاجم الإعلام الغربي السعودية، بسبب هذه القصة العجيبة؟ 
كم مرةً لم يجد السفير أو الوزير أو حتى المواطن العادي الحجة التي يردّ 

بها على من يحرجه بقضية «سواقة» المرأة للسيارة؟
حتى أزلام الخمينية، وأبـــواق «الإخــــوان»، كانوا يستخدمون هذه 

المسألة للنيل من سمعة السعودية والسعوديين... تخيّل!
انتهت القصة، لتبدأ قصة أخرى أكبر وأهــم، تتعلق بسنّ القوانين 
الــضــابــطــة للمتحرشين والمــعــتــديــن - مــتــوقــع أن يــجــدوا مــن يــســوّغ لهم 

فعلاتهم - لردع من يستحق الردع، وصون القرار من أعداء القرار.
بالختام، تذكرت المرحومة الشاعرة السعودية بخوت المرّية، التي 
بــالــســيــارات، على طريقة الأســـلاف في  النقية  الــبــدويــة  تغنت بلهجتها 

التغزل بالجياد والنياق.
تقول بخوت:

وجودي على بيت الشعر عقب بيت الطين
وجودي على شوف المغاتير منثرّه

وجودي على خوّة هل «الموتر» الماشين
وجودي على شوف السهل من ورى الحرّه

أكل مسامير وسحب شاحنات بأسنانه

طفل مصري 
يقوم بأعمال خارقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــرض الــطــفــل أحـــمـــد الـــهـــلالـــي، ٨ ســـنـــوات: 
«سوبرمان» قدراته المثيرة والتي تشمل، ولا تقتصر 
على، أكل الزجاج ورفع أطفال بأسنانه والقدرة على 
الــنــار على جــلــده فــي قــريــة صغيرة بمحافظة  تحمل 

أسيوط.
ويقول كريم الهلالي والد أحمد إنه اكتشف قدرات 
ابنه الخارقة، قبل ثلاث سنوات، عندما رآه يأكل لحما 
نيئا ويستعرض قوة غير عادية مع أقرانه. وكان الأب 
نــفــســه، المــلــقــب بــفــرعــون، قــد أثـــار شــغــل الــنــاس كثيرا 
العام الماضي عندما بدأ ينفذ أعمالا خارقة منها أكل 

مسامير وسحب شاحنات بأسنانه.
وقـــال كــريــم إنــه لــم يُـــدّرب ابــنــه لكنه أرجـــع قــدرات 
أحمد الخارقة إلى نسبه الذي زعم أنه يعود إلى البطل 
العربي أبو زيد الهلالي الذي عاش في القرن الحادي 

عشر.
وأوضح أنه قلق في البداية عندما شاهد قدرات 
ابنه فأخذه لأطباء فحصوه وأكدوا له أن أكل الزجاج 

لم يسبب أذى لابنه.
وقــــال الأب الــــذي يــســاعــد ابــنــه حــالــيــا فــي تعزيز 
قدراته الخارقة بينها استخدام مطرقة لتحطيم قوالب 

طوب يضعها على بطنه.
وأوضــــح الــطــفــل أحــمــد الــهــلالــي أنـــه تــأثــر بــعــد أن 
شاهد والــده يستعرض قــدرات خارقة مشيرا إلى أنه 
يعتزم استخدام قدراته للاستمتاع ولا يرغب في إيذاء 
أحد. وقال أحمد إنه يرغب في أن يتجاوز صيته قريته 
الصغيرة ليتسنى له المشاركة في بطولات عالمية للقوة 
وربما تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة 

غينيس للأرقام القياسية.

صاحبه: اعتبرها جزرة للونها البرتقالي

حمار {يعض} سيارة فاخرة
ويتسبب بمعركة قضائية في ألمانيا

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

لا يــعــرف أحـــد مــا الـــذي يدفع 
حماراً لعض سيارة وإلحاق أضرار 
بها، غير أن صاحب الحمار يقول 
إن حماره «فيتوس» اعتبر السيارة 

البرتقالية اللون جزرة.
وأثـــــــــــارت «عــــضــــة فـــيـــتـــوس» 
مــعــركــة قضائية بـــدأت فــي الــعــام 
المــــاضــــي، ولـــــم تــنــتــه حـــتـــى الآن. 
وتــجــري وقــائــع محاكمة الحمار 
فـــــي مـــحـــكـــمـــة غـــيـــســـن فـــــي ولايـــــة 
هيسن، بــين رجــل الأعــمــال الثري 
مـــاركـــوس تــســان ومـــــزارع يمتلك 
الــحــمــار فــي مــزرعــة صغيرة قرب 

شارع في بلدة شليتز.
تــعــرضــت ســـيـــارة تـــســـان من 
طراز ماكلارين إلى عضة الحمار 
«فيتوس» فــي سبتمبر (أيــلــول). 
وقــــال المـــقـــاول أمــــام الــقــاضــي أنــه 
ســــمــــع صـــــــوت «قـــــرقـــــطـــــة» خــلــف 
الــــســــيــــارة، ولمــــــا اســـــتـــــدار شــاهــد 
«أذنـــين طويلتين وفــكــين كبيرين 
بأسنان عظيمة تقضم سيارته»، 
أنــه حـــاول تحريك السيارة  وأكـــد 
بــســرعــة لــتــخــلــيــصــهــا مـــن الــفــكــين 
«المفترسين»، لكن الحمار كان قد 

انتهى من تذوق «الجزرة».
وقــــــــال صــــاحــــب الــــحــــمــــار إن 
«تــســان أوقـــف ســيــارتــه فــي مكان 
غير مخصص للسيارات، وقريباً 

جــداً مــن ســيــاج المــزرعــة القديمة، 
المــســؤولــيــة»، وعبر  وإنـــه يتحمل 
عن اعتقاده أن «فيتوس» حسب 

السيارة جزرة.
طــــالــــب تــــســــان بــتــعــويــضــات 
ترتفع إلــى ٤٠ ألــف يــورو، بسبب 
الخدوش التي ألحقها «فيتوس» 
بــــســــيــــارتــــه، والـــــتـــــي امـــــتـــــدت إلـــى 
يــــبــــدو أن  الـــــســـــيـــــارة. ولا  جـــســـد 
الــقــاضــي مقتنع بــهــذا المــبــلــغ من 
الــتــعــويــضــات، لأن كلفة تصليح 

السيارة لم تزد عن ٦٠٠٠ يورو.
وإذ شكك القاضي بمسؤولية 
صاحب الحمار عن واقعة السيارة 
ل المقاول تسان  «ماكلارين»، تحوَّ
إلى شركة التأمين على السيارات 
لــلــمــطــالــبــة بــتــعــويــضــات أخــــرى، 
وهــــكــــذا تــشــعــبــت الـــقـــضـــيـــة مــثــل 
الــبــرســيــم، وأحــيــلــت إلـــى محكمة 

زيغن الإدارية.
أثــــــارت الــقــضــيــة الــكــثــيــر من 
التعليقات على الإنــتــرنــت، وقــال 
بعض الساخرين إنهم يطالبون 
أمـــام القاضي  بمثول «فــيــتــوس» 
كــي يــدلــي بوجهة نــظــره، ورفــض 
آخـــــــــرون تـــســـمـــيـــة الـــقـــضـــيـــة عــلــى 
أنــهــا معركة بــين صــاحــب سيارة 
وصـــــــاحـــــــب حـــــــمـــــــار، واعـــــتـــــبـــــروا 
الـــســـيـــارة الـــفـــاخـــرة مــســؤولــة عن 
إثـــــارة فــضــول الــحــمــار، وفــضــلــوا 

اسم قضية «حمار ضد سيارة».

مدرب منتخب الأرجنتين يستخدم بائع فاكهة للتجسس على المنافسين
ليما - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــعــاقــد خــورخــي ســامــبــاولــي، 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الــــوطــــنــــي لمــنــتــخــب 
الــــقــــدم، مع  لـــكـــرة  الأرجـــنـــتـــين الأول 
بعض «الجواسيس» لمساعدته في 
الحصول على معلومات عن الفرق 
المـــنـــافـــســـة، حــســب مـــا أكـــــده المــــدرب 

البيروفي فريدي جارسيا.
وقــــال جــارســيــا: «إنـــهـــم ليسوا 
أصـــــــدقـــــــاء، بــــــل هــــــو عــــمــــل مــــدفــــوع 
الأجر»، وروى أنه ذات مرة تنكر في 
هيئة بــائــع فــاكــهــة للتجسس على 
مــلــعــب نـــــادي ســيــنــســيــانــو لــصــالــح 
ســامــبــاولــي، الـــذي كـــان مــديــراً فنياً 

لنادي بولوجنيسي في بيرو.
وأضـــــــــاف: «قـــضـــيـــت الأســـبـــوع 
بــأكــمــلــه فــــي كـــوســـكـــو (مـــديـــنـــة فــي 
بــيــرو)، وكــان الأمــر صعباً لأنهم لم 
يكونوا يسمحون لأحــد بالدخول. 
وفــــــي الــــــجــــــوار، كــــانــــت تـــمـــر بــعــض 
الشاحنات التي تحمل الفاكهة؛ لقد 
قـــامـــوا بــإعــطــائــي ســلــمــاً، ووضــعــت 
جوالاً على رأسي، وتمكنت من رؤية 
الباقون  المــران بالكامل. وفيما كان 
يفرغون الشاحنات، كنت أنظر أنا 

إلى التدريبات».
وتــــفــــجــــر الــــــجــــــدل حــــــــول هــــذه 
الـــقـــضـــيـــة عـــنـــدمـــا أكـــــــدت الــصــحــف 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــيــروفــيــة لــيــمــا أن 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ريـــــكـــــاردو جـــاريـــكـــا، 
المدير الفني لبيرو، اتخذ إجــراءات 
صارمة للحفاظ على سرية تدريبات 
فريقه استعداداً لمواجهة الأرجنتين 
فــي الأســبــوع المــقــبــل، فــي تصفيات 

أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 
روسيا ٢٠١٨.

ولم يكتف جاريكا بمنع دخول 
الغرباء إلى الملعب وحسب، بل طلب 
من قوات الشرطة الدخول إلى المنازل 
المجاورة، وإبعاد أي شخص يسترق 

النظر إلى ما يجري في الداخل.
وبــــــــدأ نـــجـــم ســــامــــبــــاولــــي (٥٧ 
عــــامــــاً) يــلــمــع فــــي ســـمـــاء الـــتـــدريـــب 
بعدما انتقل لبيرو، وتولى الإدارة 
الفنية لنادي خــوان أوريــتــش، قبل 

أن يصبح مدرباً من الطراز العالمي، 
ويتولى تدريب منتخب الأرجنتين، 
وصيف مونديال ٢٠١٤. ومنذ ذلك 
الحين، انتشرت روايــات حول قيام 
المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي بــالاســتــعــانــة 
بمدربين وصحافيين وجماهير من 
أجل التجسس على الفرق لمنافسة. 
واعــــــتــــــرف جـــــارســـــيـــــا، الــــــــذي عــمــل 
مــســاعــداً لــســامــبــاولــي فــي المــاضــي، 
ثم تولى المهمة الفنية لبعض أندية 
دوري الدرجة الأولى في بيرو، أنه 

تنكر فــي هيئة بائع فاكهة عندما 
أخـــــفـــــق فـــــي الــــــدخــــــول إلـــــــى مــلــعــب 
الفريق المنافس، كأحد الصحافيين 
أو طــلاب دراســـات الإعـــداد البدني، 
لــجــمــع مــعــلــومــات لــصــالــح المــــدرب 

الأرجنتيني.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــبــا الأرجـــنـــتـــين 
وبيرو الخميس المقبل، في العاصمة 
الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيـــــرس، في 
مباراة حاسمة في مشوار الفريقين 

في التصفيات المؤهلة للمونديال.

خورخي سامباولي

خلل تكنولوجي للمرة الثانية منذ أبريل الماضي

تعطيل رحلات ١٢٥ شركة طيران حول العالم لمدة ١٥ دقيقة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــاد التاريخ نفسه، صباح أمس، 
تــأثــرت ١٢٥ شركة طــيــران كبرى  عندما 
فـــي مــخــتــلــف أرجــــــاء الـــعـــالـــم لــفــتــرة ١٥ 
دقيقة نتيجة خلل في نظم الكومبيوتر 
أدى إلـــى بــعــض الــتــأخــيــر فــي المــطــارات 
بسبب مشكلة فــي نظام خــاص بشركة 
تكنولوجيا السفر الإسبانية أماديوس، 

وهذا ما حدث تماماً في أبريل الماضي.
وقــالــت أمـــاديـــوس الــتــي تــديــر نظم 
حجز رحلات طيران على مستوى العالم 
وتـــقـــدم خـــدمـــة تــســجــيــل الــــدخــــول على 
رحــــلات الــطــيــران إنــهــا واجــهــت مشكلة 
فنية تسببت فــي تعطل نظمها لكنها 

أصلحت العطل.
وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــشــــركــــة 
«أمــــاديــــوس يمكنها تــأكــيــد أن نظمها 

أصلحت وتعمل بشكل طبيعي الآن».
المـــطـــارات إن المشكلة كانت  وقــالــت 
مـــحـــدودة. وحــدثــت واقــعــة مشابهة في 
أبريل عندما تسببت أعطال كومبيوتر 
لــفــتــرة وجــيــزة فــي مــنــع شــركــات طــيــران 
منها «لوفتهانزا»، و«إير فرانس» و«كي 
إل إم» والخطوط القطرية والبريطانية 
من تسجيل دخول الركاب مما أدى إلى 
حالة من الارتباك في المطارات، وطوابير 

أبــدوا امتعاضهم  طويلة للركاب الذين 
بسبب التأخير وتعطل رحلاتهم.

وفــــي الـــســـاعـــة الــــواحــــدة والــنــصــف 
بـــــتـــــوقـــــيـــــت غــــــريــــــنــــــتــــــش، هــــــبــــــط ســـهـــم 
«أمـــاديـــوس» بنسبة ١٫٢ فــي المــائــة إلى 
٥٤٫١٢ يورو بعد تراجعه في وقت سابق 

إلى ٥٣٫٥٧ يورو.
وقالت شركة «فرابورت» التي تدير 
مطار فرانكفورت على «تويتر» إن شركة 

«لوفتهانزا»، أكبر شركة طيران ألمانية، 
وشـــركـــات أخــــرى تــعــرضــت لمشكلة لمــدة 
نحو ٣٠ دقيقة في الصباح تسببت في 
تعطيل تسجيل دخول حقائب الركاب، 

لكنها قالت إن المشكلة انتهت.
وقال متحدث باسم مطار «غاتويك» 
في لندن إن شركات الطائرات تعرضت 
لــبــعــض المــشــكــلات لــكــنــهــا تــعــمــل بشكل 

طبيعي الآن.

وأكـــد متحدث بــاســم شــركــة غــروب 
«إيه دي بي» التي تدير أكثر من عشرة 
مــطــارات فــي منطقة بــاريــس الكبرى إن 
الــتــي تستخدم نظام  الــطــيــران  شــركــات 
«أمـــاديـــوس» تــضــررت فــي مــطــار شــارل 

ديغول.
وقـــــال المـــتـــحـــدث: «كـــــان خـــلـــلاً على 
مستوى العالم (في نظم أماديوس). لم 
نتضرر أكثر من مــطــارات أخــرى. دامت 

المــشــكــلــة بــضــع دقـــائـــق فـــقـــط». وقــــال إن 
شركة الخطوط الجوية الفرنسية من بين 

الشركات التي تستخدم «أماديوس».
وفــي واشنطن، قــال متحدث باسم 
هيئة مــطــارات متروبوليتان واشنطن 
إن طـــيـــران «ســـــاوث وســــت» أبــلــغــت عن 
مشكلات في أجهزة الكومبيوتر تسببت 
فـــي تــعــطــيــل مـــحـــدود فـــي مـــطـــار ريــغــان 

ناشيونال، وصل إلى ١٦ دقيقة.
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